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88 ان قاعدة النجاح للبرنا هج التلفزيوني هي ان تكون النساء ابرع من الرجال» 
والاطفال ابرع من النساءء + والعيوا نات ابره هن الاطفال: 
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نم تكد حواء تأكل تفاحة الحكمة حتى تناولت ورقة التين+ وعندها تبادر المرأة 
المى التفكير» فاول ها تعتم له هو شراء ثوب جديد٠:‏ ش ش 


هده 
8 ان شعور المفنان بشيء من عدم الارتياح بعد انتهاثه من'عمله الفني يعد بمثابة 
الدافع الى صنع عمل جديد 


برتولد و 


8 الطريق اللى بيت الاصدقاء لا يشكو ا بدا من طول المسافة؛ ان شكت راحة امبال 
فامتنع عن معالجة شؤون العالمم ولا "تحمل السلم بالعرض " , 0 


85 اولتك الذين يضعون امتيازاتهم فوق مبادثهم له يلبثون ان يفقدوا ذليهما فعا 
. داويث ]يزنهاور 


#ل مهنة المستقبل هو ان يكون محفوفا بالاخطار ٠ ٠١‏ 
الفرد دورث هوا يتهاد 


8# لم ببتدع احد حتى ا لآن اختبارا للذكاء يعادل خبرة الزواج ٠‏ 


8 احب الرجال ذوي القلوب الرقيقة والرؤوس العنيدة ٠‏ ظ 
: . 'جيرالد كينيدي 

#6 ان فكرة الاحتفاظ بالسر تقوم لدى البعض على افشاكه بصوت خافت ٠‏ 
فرنكلين ب٠‏ جونز 


عة وال لكشك ة في ب كل البلدان :: 2 2 
لاوروبية العبرفء 3 


' الكمة نولم حامر الى ا 
وم 0 لقا 28 : 1 


شار 


من ربيدرد دايحجسيتك 


مجلة شهرية 


رئيس التحرير المعاون: اديب صعب ٠‏ 
مدير التحربر: فؤاد غطاس كرم ٠‏ 
امانة التحرير : رينا نذاف ٠‏ 
الاخراج : اروق سيف الدين ٠‏ 


الامتيار: 
شركة النهار للمنشورات الدولية باريس ٠‏ 


شركة رآس الخيمة للمنشورات الدولية ٠‏ 
المؤسسون: غسان تويني» توفيق ابو خاطر» 
عثمان عائدي » لوسيان دحداح ٠‏ 
الخدجات الصحافية: 
الادارة والشحر بر والاشتراكات: 
81 5 2علق8] ملم قلخ 7ط انال اث 
عع أمفقع ومو 75008 ,لا عوامع 6 غنامعيام . 37 
+612687يعاء1 7237422 7204542 ام 
الاعلاناات: 
شركة تمام اماث الام 1 
ععللفشهتم ,وموه 75008 ,ع8 عل عدا , 28 
التوريع: 
الشركة اللبئنانية لتوزيع الصحف واتمطبوعات ٠‏ 
الصف والتنفيذ : 
شركة المطبوعات العربية. باريس » 
الطباعة: 
بوليغفرافيتشي اديتوريالي - بولونيا - ايطاليا ٠»‏ 
الخط؛ محمد ماجد ٠‏ 


امع 5 


الطبعات الدولية ذ"ريدرز دايمست " 
المدير العام: جون ١١‏ اوهارا ٠‏ 
مدير التحرير: آلان دوليرؤ ٠‏ 


تنشر "ريدرز دايجست” في اللغة الانكليزية 
(الطبعات الامهريكيةء الكندية؛ البريطانيةع 
الاوسترالية» النيوزيلندية» الافريقية الجنوبية» 
الهندية والآسيوية) وفي الفرنسية (الطبعسات 
الفرنسية» الكنديةء الباجيكية والسويسرية) وفي 
الاسبانية (الطبعات الامريكية اللاتينية 
والاسبانية ) وفي البر تغالية والاسوجية والنرويجية 
والداتماركبية واتفئلئدية واليابانية والالمانية 
(الطبعتين الالهائية والسويسرية) وفي الايطالية 
والهولندية (الطبعتين الهولندية والبلجيكية) 
والصينية والكورية ا ضافة الى ا لعر بية ٠‏ 


حقوق النشر محفوظة ا"المختار من ريدرز 
دايجست" بموجب اتفاق خاص مع شركة “ريدرز 
دايجست " في نيوبيورك» الولابات المتحدة١‏ يحظر 
النقل من "المخثار " او الترجمة او الاقتبا س منه 
في اي شكل كان» جزئيا او كلياء في العربية او 
في اي لغة أخرى٠‏ وهذه الحقوق محفوظة بالسبة 
الى كل الدول العربية والافريقية) وقد اتخذت كل 
اجراءات التسجيل والحماية في العالم العربي 
والخارج بموجب الاتفاقات الدولية المعقودة لحماية 
الحقوق الفنية والادبية ٠‏ 
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تراوح اعمارهم بين اواثل العشرينات 
واواخر الثلاثينات ١٠‏ وكانت بيننا شابة 
لا يزيد طولها على هتر ونصف مترء 
وبنئنيتها اضعف بنيات افراد 
المجموعةء ولكن سرعان ها امتلآنا 
جميعا - باستثناء واحد - اعجابا 
- عزمها وتصميمهاء٠‏ وكلما كانت 
- وهذا اسمها - تقفز من فوق 

ا كان يتكشف وجهها عن كشرة 
مشمثئرة كمن يقفز من تلقائه في 
برميل لتخمير الخل من دون ان يقوى 
دوين الشاب المزهو بنفسه الذي يعمل 
في محطة بنزين» على كتم امتما فيه 
الساخرة ازاء الفتاغ ٠١‏ 
وضم القوس ثم تعلمنا ان نتخذ 
وضع القوس: الساقفان حتبأا عدتئان 
والذراعان هنشورتان في حستوى 
الكتفين تقريبا والعمود الفقرى 
بالضغط في الختطقة القطنية اسفل 
الظهر ٠‏ ومن المفروض ان يتخذ وضع 
القوس هدا حادق الخروج من الطاكرة» 
فيستقر معه كل ثقل الجسم في 
المعدة» هها يضطر الجسم ألى ان 
يتخذ بدوره وضعا افقيا مواجها 
للارض ٠‏ 

والنموذج العملي التقليدي لفعالية 
وضمعم القوس هو ربشة البادمنتون 
فاذ هيبطت الريشة وكأن ع 
ألهدبب الى اأسقل وهي الى اعلى») 
فانها تسقط آنذاك على الارض 
مبا شرة وعلى نحو ثابت ومتوازن ١‏ ولا 
بد لغطاس الفضاء من مثل هذا الثبات 
المتوازن في الهواء» حيث يكون 
ذواعاءه وساقاة يمثاينة الريئسة 
ومعدته بمثابة طرف القذيفة المدبب٠‏ 
واذا حدث ان سقطت الريشة في 
اتجاه الارض وهي همقلوبة رأسا على 


عقب فانها تبقلب فى الهواءء واذا 
قوس غطياس الفضاء ظهره : 
الاتجاه الخاطىء - كما تفعل القطة 
الغاضبة» فائنه يسقطِ متقلبا حول 
لشسة ويتعرض لاشتباك حظلة الهبوط 
بساقيه؛ وهن ثم للخطر البالم ٠‏ 
التدلي للسقوط هم وفحصنا طائرة 
القفزء وهي هن طراز "سيسنا ؟2"18 
وتدربنا على اتخاذ وضع الانطلاق 
وكان هذا الاهر يتطلب الخطو الى 
الخارج فوق العجلة والتدلي من دعامة 
الجناح ٠‏ وشهالت بيتى انها غير واثقة 
من قدرتها على التدلي من الدعامة 
لانها لم يسيبق لها أن تعلقت حرة 
واحدة بيديها الى قضيب افقسي 
منصوب فوق رأسها وان ارتفعت 
بحسمها حتى 5 ذقنها علبي 
مستوق القصيب او تتجاوزه١‏ واها 
دوين فقد تصور انه سيشعل السموات 
اعجابا بهواهبه الطبيعية» فلم يكد 
يسمعها تقول ذلك حتى دارت عيناه 
في محجريهها سخرية واستهزاء ٠‏ لكن 
الهدرب بيل طمأن الجميع الى ان 
مسألة التدلي هن الدعامة لا يجوز ان 
تكون مثارا للقلق» ها دام القصد 
الاخيير هسو حمل القافزين على 
الاستغناء عن وسيلة الت ارجحء 
وتعلم سنا أن مظللا تنا 
المستديرةالمعيارية التي يبل قطرها 
تحانية اهئار ونصف متر أو عشرة 
اهتار ونصف مترء تنطلق الى الاهام 
عادة بسرعة 05 كيلومترا في الساعة 
او 6م كيلومترات في الساعة على 
التواللي (وتستطيع مظلات التدريب 
المتقدم ان تنطلق بسرعة ؟؟ كيتومترا 
ونصف كيلومتر فِي الساعة» كها ان 
المظلات المربعذ تنطلق بسرغعة ٠م‏ 
كيلومترا في الساعة)ء١‏ وتعلمنا ان 
0 


نشوة ا لتحليق في الفضاء 


ندير دفة المظلة بواسطة مقابض 
متصلة بحبال للتوجيه» وان نيمز بين 
الحظلة الصالحة وغير الصالحة» وان 
نتقن طريقة التصرف في الخالات 
النادرة للهبوط فوق الحماء: كم تدربناأ 
على الاجراءات التي تستدعيها حال 
الطوارىء ٠‏ معو 
حبل المظلة ‏ وكان بيل يوقف احد 
المتذربين اهام افراد المججموعة» 
ويشد العدة اللازمة الى ظهرة ويصيح: 
"انطلق"٠‏ وعلى المتدرب أنئذ أن 
يتخذ على الفور وضع القوس ويبدا 
"قوس الف» الفان" حتى خمسة 

آلاف٠‏ والمفروض في الحبل الثابت 
المشدود باحد. طرفيه الى 
المستخدمة فى قفزاتنا القليلة الاولى 
ان يفتم المظلة تلقائيا خلال ثلاث 
توان ٠‏ فاذا بلغ العد "الخمسة" ولم 
تحدث صدجة الفاح الحمظلة» يكون 
معنى ذلك ان ثمة خللا في المظلة 
الرئيسية» فيقتضي» والحال هذه » 
المبادرة على الفور الى" جذب خيبل 
'بطن المتدذرب٠‏ 
| وطريقة ذلك هي ان تفك غطاءي 
الكتفين» وهما لوحتان معدنيتان 
مركبتان على مفصلات قرب كل كتف 
في العدة» وعند فك الغطاءين 
وتجذبهما فتنفصل المظلة الرئيسية: 
وعليك بعد ذلك ان تجذب حبل فتح 
المظلة الاحتياطية ٠‏ 

كنت فى المجموعة الثانية. من 
المتدربين الذين حملتهم الطائرة كي 
يقفزوا منها ١‏ وكان معي كل من بيتي 
ودوين ٠‏ ولم ينبس احد هنا بكلمة» 
فقد كانت حلوقنا جافة» وافكارنا 
: 


.بدك 


الس 


يونيو 


مشغولة باشباء كثيرة مثبيرة للمهما وف ٠‏ 

وفتتح بيبل باب الطائرة » فعصفت 
الريح بسرعة عنيفةه٠‏ وبينها كنت 
6 ارض الطاكئرة» شبكني الى 
الحبل الاستاتي وامرني بان ادلي 
ساقي الى الخارج فا متثلت لاهره لكن 
اريم قذفتههما نحو هموّخر الطائرة 
بشدة هفاجئة مخيفةء وخطوت فوق 
العجلة المثبتة وامسكت بالدعامة ثم 
ظهري الى الخلف باقصى طاقتي ٠‏ كنا 
ع1 رتفاع ٠‏ هتر فِي الفضاء ١‏ وقد 
الاشياء على الارض وكأنها 
نقوش بالغة الصفر ؛ 

وكان المفروض ان اركز نظري على 
بيل» ولكنني لا اظن انني قد تقيدت 
تحاما بهذا الواجب؛٠‏ وصاح هو 
"انطلق !"» فافلت يدي من الدعامة 
وتقوست الى الخلف» ثم تتابعت 
الامور بسرعة فائقة وببطء شديد في 
الوقن نفسوء كان علي اناعد 
الثواني بصوت عال» ولكنني بقيت 
صامتا كالحجر ١‏ اها تلك الافلام 
السينماثية عن مشاهد الاشخاص 
الذين يسقطون هن اعالي الصخور 
الشاهقة وهم يغربون في الصياح 
طوال فترة الهبوط» فليست سوى 
هراء لا صلة له بالواقع ٠‏ فاولكك الذين 
يسقطون من ارتفاعات كبيرة لزدحهم 
رؤوسهم بشتى الافكار التي لا تتيح 

ألصيا ٠‏ 
الوضع الوسط ‏ ولما كنت قد ا غفلت 
العد بصوت عال» فقد تقوست بهزيد 
من الشدة الى حد استطعت معه ان 
ارى الطائرة فوفي» وكانت تلك علامة 
طيبة الانني كنت اخشى بمجرد 
اتفلاتي هن الدعامة ان يشطرتي ذيل 
الطائرة نصفين ) ٠‏ ولم يعد من حاجة 


0و1 


لي الى طمأنة نفسي بانه اذا كانت 
سرعة الطاكرة ١١١‏ كيلومترات في 
الساعة فان القافز المتدلي من 
الدعامة يطير هو الاخر بالسرعة 
نفسها » ومن ثم فهو يهبط سليما وفي 
منأى عن الاذىء٠‏ وقد بقيت متقوسا 
السى الخلف علسى نخو يدعو الى 
الاعجاب» بحيث كنت انظر الى اسفل 
مباشرة)» ثم فوجئت بصوت يتعالى 
داخل رأسي: "انني اهبط! وينتهي 
بي الامر الى حفرة دامية قائية فى 
ذلك الحقل الى اسفل ٠"‏ واذا بصوتث 
توا عدت مع تفي ا بقائي في 
وضع القوس: ولم يكن مني الا ان 
اتخذ وضعا وسطاء فحافظت على 
تقوسي من الخصر الى اعلى» بينما 
انطلقت ساقاي مع سرعة الريح 
ولقد اعلمنا بيل باننا سنشعر بنزعة 
الى الركض فى الهواءعع وبان احذا لا 
يعرف سر ذلك٠‏ وانها قد يكون السبب 
الخوف الذى يتملكنا ولا شك» 
فتدفعنا غرائزنا الى العراك او الهرب 
فنختار الهرب عدوا ها دام لا شيع 
في اعالي الجو يدعو الى العراك ٠‏ 
ولا ريب في ان انطلاق القافز في 
الهواء يبعث على تسلية وهزار الذين 
يشاهدون منظره من الطائرة ٠‏ فما ان 
انقضت ثانية وتصضق كانية على 
مغادرتي الطائرة» حتى رحت اعدو 
وارقص "الفاندا نغو" (رقصة - 
اسبانية) شي الهواء١٠‏ ثم احسست 
فجأة بجذبة تشد شريط الصدر» واذا 
زاهية» اشرف على سلسلة من إالتلال 
الذهبية الناعمة كالقطيفة الصفراء» 
ورآايت زرقاء فسيحة الاطراف 
تتلذلآً تحت اشعة شمس العضر وكانت 


المختار 


السهاء صامتة يسودها السكون 
الخشوع فتتنا هى الى ذهني اصداع 
خفقان قلبي١‏ . 

التوجيه في الموضع الذي | اشار اليه 
بيل» ووجدت ان توجيه المظلة 8 يقل 
سهولة عن توجيه السيارة ٠‏ ورأيت الى 
اسفل خلال قدمي حقل الفدادين 
الخمهسة المحروئة التي كنت آمل في 

ان اهبط فيها داخل مساحة معينة 
صغيرة ووجدت نسيما رقيقا يحملني 
الى الهدف فاقلعت معه وانا ا راجع 
هن أن الى آخر مقياس الا رتفاع 
الموضوع فوق مظلتي الاختياطية» 
وعلى أ رتفاع 0٠١‏ فكرا وجدتني لا 
ازال فوق حقل آخر غمير الحقل 
المقصود يقيم فيه عدد من الثيران ٠‏ 
وحين هيطت الى ارتفاع +٠١‏ متر 
اخذت اقترب من الحقل المحروث٠‏ 
وها ان هبطت الى 00١‏ هترا حتى 
قابلتني مشكلة جديدة: كانت هناك 
شحرة وأاحدة في حقل المفدادين 
الخمسة فألفيتها تتصدى لي كأنها 
تعتمد ان تحول بيني وبين الهدف»٠‏ 
حين بلغت ارتفاع 8!0 همترا بدا لي 
أنني احلق بلا حراك فوق تلك الشجرة 
٠ 0‏ 


ش المظلة في الإنجاه المضاد للريح عندها 


نهبط الى رتفاع ١‏ مترا ونستعد 
للنزول الى. اليابسة؛ وقد نبهنا :بيل 
الى انه اذا واجهنا اي عقبات» فيجب 
علينا أن نتجه الى اقرب مساحة 
مكشوفة ٠‏ وعلى رغم ذلك كله » فها آنذا 
اهبط في خط مستقيم يفضي بي الى 
الشجرة٠‏ وكنت ادرك ان الاغصان 
الحادة المنتصبة في اتجاه عمودي قد 
تفقأ العينين وتخترق العنق» فقررت 

٠7 


+ © 


* 


طمنا يفي و١‏ لوك 
غالنا؛ الام لطمدية 
سمه سي رابع كلها هرف 
ملو اي , وللى عن 
تر 
هناك شين و أهرباسنفس: 


شاط لتفتون 
معاوئنابا نار فاو 


ل بها فيا عانا نبا ويشوايججها 
لاورس ممنى. انتقا وا د 
بوامطة الت سات ف ش 
ممه هرل لذرية اواسعهلرا 
لاما سنا 1 5 
زنواد 
: ا و ام ١‏ 
نتغتور 5 27 مون با 2 
بام العائد م امرارها. بمثائم ةلنوزه واممنًا ا م1 بيطاي تحتفو يله اليتياء 
على بنع بوطلمها ع نضك ف رايع ليطا وه ما لم سظانيا مله متنا نه 
أكل ومه بأم لكر 9 2 ناير : لله إلى 


اسه 


ل خم 
توه مرا لير ا مطير . مسي 


انزكيارأدرة إلت 

2 لم ل | ووكي 

سشيية إلى 

17 رالباعىَ 

ما للول رار لبا 

ع "ماري ل رش" قت ليا ترا رنا ميلك مع 

ا ملنرلارا بن اماي 

او ومبارالك 
< بيك سيط بكس ماش شاي رارك . 0 كبن 
8 1 ا 1111 
35 جريطايا 250:17 كا 5لفاككلة 


ام ياي ل نل يت اطول مستتحيطك سنا ةذ اتجكتر ' 
ميد قار بيقن لعام 141/4 3 


نشوة الت نتحليق في الفضاء 


ان اتجنب الشهجرة وانحرفت بالمظلة 
الى ارتفاع ١٠١‏ هترا وها ان تأكدت 
هن تجاوز الخطر حتى أآدرت المظلة 
في عكس اتجاه الريح 

وكانت سرعة المظلة قرابة ثهانية 
كيلومترات في الساعةء فدارت على 
محورها وواجهت ريحا سرعتها 0( 
كيلومترا في الساعة» مما انتهى بي 
الى سرعة ارضية عكسية تبلغ خمهسة 
كيلومترات في الساعة٠‏ وعلى ارتفاع 
٠‏ هحترا تقريبا» توقفت الارض عن 
التأرجح اهام ناظري وبدت في سكون 
هائل» فانتقيت بقعة عند الافق 
وظللت احدق بها من دون انقطاع ٠‏ 

وكان بيل قد شرح لناا هرارا” ان 
القافز دي يحدق بالارض محمول 
وأحدة نحو القوات] كا لسا بح الذي 
. يحاول اختبار حرارة الماء قبل النزول 
اليه» واها ان يثني ركبتيه نحو صدره 
طلبا للوقاية١‏ وكل من دين 
الحركتين تؤدي الى كسر الساقين 


ولذلك فقد بذلت غاية جهدي 0 


اتحاشى النظر الى الارض» كمن 
يقطع مسافة كيلومتر وهو مغمض 
العينين ٠‏ وعلى رغم اني كنت احدق 
ارى الارض الطيبة الدا كنة تلوح الى 
الحافة السفلى هن مجال بصري» ثم 
اصطدمتك بالارض همتقلبا على ظهري 
طبقا للاسلوب السليم المتبع ٠‏ 
ولدهشتي البالغة» وجدتني اتب 
: الى قدمى في. الخال وارقض حول 
الحطلة حي ل اكخرني” الريم غير 
الحقل٠‏ ولم اكن على مسافة تزيد على 
بضع مثات هن الامهتار من الهدف 
المقصود اساسا فوق ذلك الحقل الخلو 
المحروث٠‏ 2 
1 


يونيو 


وبعد انفشتا ح محظلتي انحرفت 

الطاكرة ودارت 5 ل تقفز حنها 

بيتي التي بلغتٍ الارض في موضع 
اقرب الى الهدف من اي شخص آخر 
في مجموعة القافزين للمرة الاولى٠‏ 
وكان دوين لا يزال في الطائرة ينتظر 
دوره١ء‏ وقد انتظرنا بيتي واناء على 
الارطن- ولكننا: لم مر 'أخرا لمظلت :؛ 
وعندها وصلنا 0 الى حظيرة 
الطائكرات هبطت "السيسنا" الى 
الارض هن دون ان يكون دوين فيها ٠‏ 
0 '"لقد 
ا ا 

قلت: "نعم» كما انني اغفلت العد 
ايضا" ظ 

0 بيل: "حسناء لقد كان اداؤؤك 
جيدا٠‏ اعط نفسك 80م درجة من مثة 
وتذكر اخطاءك كي لا تكررها ٠"‏ 

ووقم بصرنا في تلك اللحظة على 
زوين » فرايتاة يجذب عدته ليتخطى 
بها سورا منخفضا على بعد كيلومتر 
ونصف كيلومتر تقريبا٠‏ وحين بلغ 
الحظيرة» كان يأنف التحدث الى احد 
على الاطلاق 

وكاد بيبل الا يصدق ها حدث؛» وقال 
لدوين: "انك احجمت عن الافلات من 
الدعامةمما ادى الس هبوطك بعيدا 
جدا على هذا النحو"٠‏ 

فقال دوين: "نعم » نعم» نعم"٠‏ 

ولكني لم استطع حهقاومة اغراء 
النكاية» فاضفت: "كان ينبغي لك ان 
ترى بيتي» لانها هبطت فوق الهدف 
بالذات تقريبا ٠"‏ 
الققزات المتالية ب فاجاب دوين: 
نعم نعم» نعمء اسجعواء لا بد ان 
انصرف الان " ٠‏ 

وخلال الاسبوعين التاليين قفزت 


الحانا 


بضع عشرة هرة اخرى٠‏ وفي القفزة 
الرابمعة دلغث حستوق طيبا في اتخاذ 
وضع القوس والثبات في الهواء 
وجذب حبل شد وهمي٠‏ وفي القفزة 
السادسة جذبت كحبل شد حقيقي ٠‏ 
وكانت تعليماتي بالنسية الى القفزة 
السابعة أن اعد اللى حمس ثوان قبل 
ان افتح المظلة٠‏ والثابت عمليا هو 
انه اذا اضيف التأخر خيس ثئوان فى 
فتم المظلة» الى فترة الجذب» فان 
ذلك يستغرق ثماني ثوان فتصبح 
سراعة غطاس الفضاء ء في ذلك الحين 
اكثر هن ١0١‏ كيلومترا في الساعة 
وتبلغغ المسافة التي قطعها 00؟ مترا 
تقريبا في هبوط عمودي٠‏ ويصبح 
الاكساين عند ذاك:احساس الطيرانع 
كالذى يتحسس به السابم الواقف 
على حافة لوحة القفز العالية عندها 
ينحني منها نحو الخارج فيتلدحس 
النقطة التي سيسقط عندها وهو يدور 
حول نفسه في حركة انقلاب الى 
الامام١٠‏ وفي حال السقوط الحرء اذا 
بقي القافز في وضع القوس يكفيه ان 
بخرلة: راسة .حركة بشيطة:الن القفل 
لاحداث الائر نفسه ٠‏ واذا جذب ذراعا 
واحدة الى الداخل تحت جسحة:» قانه 
يدور في الهواء متقلبا على جنبه: 
ومع هرور الوقت والتدريب » تصبح 
هذه البهلوانيات طبيعة ثانية لدى 
الفطاس٠‏ والى جانب الدوران الى 
الاهام وعلى الجانبين» يستطيع 
الغطاسون الحتمرسون ان يقفزوا في 
غطسة جهنمية سريعة و رأسهم الى 
اسفقل» او ان يعدلوا ذلك الوضعم 
لينطلقوا عبر القضاء في اتجاه افقي» 
واذا انطلقوا من مستوى الا رتفاع 
التقليدي الذي يبلغ ٠‏ حهتر واخروا 
فتح المظلة 7١‏ ثآنية فانهم يبلغون 


المختار 


السرعة القصوى» وهي 11١‏ كيلومترا 
دي لمعه لحريا هيوه رحد و 
وضع القوس البطيء ٠‏ 
الغظاسون الماهسرون وغطاسو 
الفضاء المحتهرسون يخرجون من 
الباب» دونها حاجة الى التدلي 
الساذج من الدعاهة» ويمنكنهم أن 
ينتقلوا عبر الفضاء في غطسة سريعة 
تمكنهم من الالتحاق كا بسن 4 
يتخذ وضع القوس البطيء٠‏ 
نقطة معينة فوق هذا يفرد 0 
الملاحق جسمه في وضع القوس كم 
باحق بالغطاش الأول كان “يجنيك 
بمعصميه٠‏ وعندها يقوم اربعة من 
غطاسي الفضاء بمثل هذه المحاولة 
فانهم يؤلفون نجمة ومن الممكن 
تأليف نجوم وتشكيلات اكبر من ذلك 
تضم ٠؟اواكثر‏ من غطاسي الفضاءع 
وهو ما يسهونه "العمل النسبي" 
ويحثل اعلى مستويات التعبير عن فن 
الغطس في الفضاء ٠‏ 
وفي قفزتي الثامنة تعطل حبل 
الشدء ويقول المراقبون الذين كانوا 
على الارض انهم سهعوا هني شتيمة 
عالية تهبط مدوية من السماءء 
ولكنني لا اصدق هذا القول» لانني لم 
اتردد لحظة واحدة» بل حذبت 
الحهقبض بكلتا يدي جذبة عنيفة ولم 
لد الح ا 
وفي اثناء تلك القفزة» انقلب 
الخوف في نفسي ظهرا لبطن 
وتجاوزت الانتقال الخطير من وضع 
السقوط الى وضع الطيران١‏ واها اذأ 
صدرت صيحة بالفعل حني في اثناء 
هذا التحليق» فانني اؤثر الاعتقاد 
بانها لم تكن لعنة اليأس» بل انها 
كانت صيحة الصقر المحلق ٠‏ 
8 تيم كحيل 
ل 


منذ صدور العدد الأول من "المختار" تدفقت على قلم التحرير في المجلة» على نحو 
فريد» مثات الرسائل من القراء المعرب في العالم العربي والخارج» حاوية الطرائف 
والنكات والقفشات والتجارب الشخصية المتوعة٠‏ 
وقد فرزت الدفعات الاولى من هذه الرسائل حسب تاريخ ورودها ثم صنئفت ابوابا 
مقابلة لابواب المجلة» وبوشرت عمليات مراجعتها واختيار المناسب منها وقد اخذ 
:. المسؤولون عن باب “اكتب واربيح" بالشروط التي نشرت في “المختار " والتي في ضوئها 


.يتم تقويم الرسائل٠‏ 


ولاحظ هؤلاء المسؤولون ان كثيرا من القراء لا يتقيدون بهذه الشروط مما يؤدي الى 
أهمال رساثلهم ٠‏ ومن اجل تفادي الوقوع في هذا المحظور وتوفيرا للجهد الذي يبذله 
القراء في هذا المجال ويقدره "المختار ؟ ويعتز بهغ» نود أن نلفت القرا ء - الكنثًا ب الى 


٠ )]'‏ الاهور الآثية: 


0 كتابة اللرسائل بخط واضح ء والا طبعها على الآلة الكاتبة ' 

0 كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة (الضحك - حديقة أفكار ٠١٠١‏ ) وايجاد 
ابعاد معقولة بين الفقرة والفقرة او بين الطرفة والطرفة تسهيلا لمراجعتها 
وتصنيفها ٠٠٠١‏ ْ 

ش 0 عدم الاعتداد بكمية ها يرسل بل. بنوعيته ؛ وفي هذا لمجال الخارق حم 

افضل من بختار جها لديد » وعليه ان يرسل النخب الافضل ٠‏ 

0 في حال ورود مادتين متشابهتين من قارئين مختلفين ينظر في المادة التي 
تصل اولاء حسب خاتم البريد ٠‏ : 

0 ذكر المصدر اللعربي شرط اساسي لقبول اي مادة ٠‏ ونعني بالمصدر » خصوصا 
في "حديقة أفكار" 2 الكتاب الذي نقل عنه: اسم الكتاب » اسم المؤلف» تاريخ 
النشر» الصفحة ٠‏ 

ان المواد المت يساهم بها القراء تخضع للمراجعة والتدقيق قبل نشرها لذلك لها 
بد من ذكر المصدر للعودة الميه , 

© تحا شي المواد المترجمة او المستقاة من مصادر اجنبية لان الهدف من 

أشراك القراء في تحرير ابواب المجلة هو تعزيز المادة العربية الاصينة , 


هل لديك ذكتة ؟ هل صادفت في حباتك العائلية او المهنية حادثا طريفا ؟ هل سمعت حكاية ذات صغرى وترغب في 
ان تشرك الآخرين في متعتها ؟ خذ قلما وورقة واكتب ما لديك وارسله: الى "المختار " وهو يدفع لك في المقا بل 


بعدالنشرء حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: 62 دولارآ 

القصة يجب ان تكون حقيقية وغير منشورة 
وتتحدث عن تجربة شخصية وعن موضوع جدي 
لا يخالف السلوك والاخلاق ويكون طريفا 
وجذابا ومثيرا للا هتما م ٠‏ 

[] الضحك خير دواء 

ينطبق على هذا الباب ها ينطبق على الباب 
السا بق ٠‏ ويدفع 0 دولارا عن النكتة الا صلية 
و6؟ دولارآ عن النكتة المنشورة ٠‏ 

[] تأملات معاصرة: 0١‏ دولارا 

مقاطع ذات هغاز حكمية حول موضوع 
معين٠‏ [راجم الباب الخاص في صفحة 
اخرق)٠‏ 

اقوال مأثورة للاعلام العرب٠‏ 

تدفع ٠١‏ دولارات عن كل سطرين» على الا 
يتجاوز القول المأكور السطرين ٠‏ 

[] السدات 

هناك نكات ونوادر قصبرة من مصادر 
مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 
المحدودء خضوصا المطبوعات المحلية 
والا قليجية ٠‏ وهذه كذلك يرحب بها "المختار" 
ويدفع 0 دولارات عن السطر ذي العمودين ' 


[] المقالات : 

يرحب "المختار" بالمقالات التي تتحدث 
عن تجارب شخصية مثل المآسي الواقعية 
(يراجم المقال المتعلق بهذا الموضوع في 
صفحة اخرى) او التجارب غير العادية التي 
مر بها آشرون معروفون من القراء مع ذكر 
الاسماء والوقائع والمراجع بدقة وتفصيل» 

يدفع 0٠١‏ دولار عن الموضوع الذي ينشر 
ل . 

© شروط خاصة © 

- الحد الاقضى لطول النص: ٠١‏ كلمة للباب 
و٠٠ى؟‏ كلمة للمقال ١‏ 
- لم تعاد النصوص الى اصحابها» سواء 
نشرت او لم تنشر' 
- يستحسن ارسال قصاصة عن النص المنشور 


اوصورة عندء 
توجه الرسائل الى العنوان الآتي: 
5خ 1111117 عاذ 
أقعع 11 وثمع 12620 11متر 
الا 
7 عع لمع ع لاع حك ,37 


مع ووم بوتروط 75008 


زيادة ة اإسعار النفط ا عادت متعة التحلق 
حول مواقد تنعش فيها النار الحطب الذي 
تقا عد منذ زمن كمصدر للطاقة و١٠.٠.‏ الدفء ٠‏ 


عندما اصبح النفط» بفضل منظمة البلدان المصدرة 
للنفط (اوبيك)» ثمينا مثلما كانت البهارات 
النادرة قبل بضع سنوات » غدت الاولوية 
الاولى لعائلتنا خفض استهلاك الوقود 
النفطي في المجال الذي كان 
مصروفنا يبلغ فيه ذروته ٠‏ ومع اننا 
مقلون في استخدام السيارة» فكثيرا ما 
انستخدم التدفكة نظرا الى قسوة فصول الشتاء 
عندنا ٠‏ ولذلك عهدنا الى خفض درجة جمهاز 
ضبط الحرارة (التيروموستات) 

اها سبب تأخرنا في التفكير في امر يتجاوز 
هذه الخطوة الدفاعية فيحتمل أن 
تكون له صلة با عتمادنا التكنولوحيا 
لودو كي ارا أعمى 
فضينا فصلي شتاء ونحن ثر تعش 
في الداخل من شدة البرد قبل 
ان يتضم لنا ان اذكى حل يمكن 
ان نواجه به مشكلة نقص النقط هو 
استخدام الحطب ٠‏ 
1 


عندما كنت صبيا صغيرا كنت 
اقضي اجمل اوقاتي متمددا على 
بساط ثقيل هن نوع بسط قبائل 


"نافاهو" الاباشية امام الموقد 
المنتفخ البطن الذي كان يتصدر حجرة 
الجلوس في بيت جٍدي في 
مزرعتهما في نيو مكسيكوء وكان 
ذلك الموقد المزخرف مزودا فى 
واأخهمهة : الافامية بنافذة شفافة 
مصنوعة من مادة الميكا ٠‏ وكا نت 
النافذة مسودة الحواف بفعل الدخان» 
لكنها كانت مصفرة اللون عند الموسط 


وشقافة الى جد ب برؤية لمعان 
لهب النار الكهرهائي٠‏ وعندها كانت 
فتاكل قناديل الزيت تنوس» كان 


الموقد القديم يرمي “بضوئه الناعم 
المتالق ١‏ وك فارى ظاالا 
وفي 5 الشتاء كان جدىي 
يجاس : همع صديق او صديقين في 
مقاعد سخيية الحشجو وهم يلفون 
السجائر ويتبادلون الحكايات في تلك 
الغرفة المعتمة جحزثيا. وكانوا 
يتحدثون عن مناجم الذهب المخبوءة 
في اعالي الجبال» وعن عصابات 
قطاع الطرق المتجولين» وعن فصول 
الشتاء الفظيعة التي لم تبق سوى 
الدهاة الماكرين والمحظوظين٠‏ 
وكنت» في تمددي على ارضية الحجرة 
واطمئناني الى اصواتهم الرقيقة 
الهادثة» ودفتى الهستمد من ذلك 
الحوقد الكبير» اشعر باني دئوت من 
النعيم الى اقصى حد ممكن ٠‏ 
الموقد اللجوج اها موقد الحطب 
ا ل ا 0 
يتطلب هني ملازمة تزويدهة بالحطبي ٠‏ 
وكنت صباحا ومساء» خلال الصيف 


والشتاء» أاقصد كومة الحطب فى 
الخارج فانقل منها احمالا الى 
المطبخء وسرعان ما فهمت 
الاقتصادبات الحقيقية القاسية 
للطاقة» وهي ان كل دزينتين من 
الكعك الصغير تعادلان حمل حطب» 
اها عشاء الاحد من الدجاج والزلابية 
فمعناه نقلات لا نهاية لها ٠‏ 
ولم يكن سهلا» بالنسبة الي» ان 
اتعلم تطويع الموقد لارادتي» اذ 
كانت له صمحامات لضبط تدفق الهواء » 
كما كان له خزان هاء ينبعي ملؤه ٠‏ 
وكان .هناك وقت جلاكم للاشعال» 
ووقفت للحطب »ووقت للفحم ٠‏ 
ومع وجود اربع ادوات لضبط تدفق ٠‏ 
الهواء» فان الإاحتمالات الممكنة 
لإستعمالها تكاد تكون بلا نهاية» 
كأنها تنويعات في لحن موسيقي٠‏ 
وهى حميعا استعمالات ذات فوائدع 
اذ يمكن ان تزيد او تخفف من حرارة. 
الموقد وان تجعل الدفء طويل الامد 
كالزواج المريح» او سريعا وحارا 
كفورة نحرام في عطلة نهاية الاسبوع ٠‏ 
وحركات الضبط هذه تعلم المرء» في 
نهابة الاهر» ثوعا من الانصضباط» 
والحق انه لم يفض وقت طويل حتى 
تعلمت ان القوى المادية الطبيعية لا 
يمكن التحكم بها الا بالعمل معهاء ‏ 
فالاوكسيجين والوقود والحرارة هي 
العناصر المكونة للنار ٠‏ وعندها رسخت 
تلك الفكرة في رأسي الصغير» اقلعت 
عن لعب دور الديكتاتور المستبد 
الرادع حبال الموقد» واصبحت » بدلا 
من ذلك» عازف ارغن قادرا علي 
استنباط ادق درجات الحرارة١‏ 
وكبرت وتزوجت ورحلت الى 
نيويورك٠‏ واشترينا منزلا في الريف» 
وفرشنا معظمه بقطع اثاث متنافرة 
16 


0 
0 


المختار 


ابتعاناها من المالك السابق٠‏ وعندها 
اوشكنا على استضلاك ميزائيتناء 
سالنا ‏ المالك “السايق ]ذا كنا كود 
الاحتفاظ بموقد الحطب الموجود في 
[ وه 

كان الموقد قطعة قديمة نمير 
جذابة» ومطلية بالدهان الابيض 
الصقيل ١‏ وكان ضثيل الجدوى بالنسبة 
الينا » الا كرف للنباتثات وادوات 
المطبخ ٠‏ لكني طلبت اليه أن يتركه 
لنا ٠‏ 


وخلال فصل الشتاء الاول الذي 
قضيناه هناك: القيبت أحمالا كبيرة 
من خشب التفاح في مدفأة غرفة 
الجلوس» فيما ابقيت هموزع التدفئة 
المركزية مشتعلا ليلا ونهارا» هن 
نوفهبر (تشرين الثاني) حتى هارس 
(آذار ) ٠‏ وكان النفط رخيصا أانذاك٠‏ 
وفي ا لسنوات التالية كتت اقلق 
لاستهلاك المدفأة اكثر من قلقي 
لفاتورة النفطء١‏ وبقيت على تلك الحال 
الى أن سددت منظمة اوبيك ضربتها ٠‏ 

وعندها تجاوز سعر النفط ضعفي ما 
كان علبهء خفضنا درجة ضابط 
الحرارة (التيرموستات) وارتدينا 
مزيدا من الثيا ب ٠‏ واصبحت الحمافات 
الساخنة هواية محببة لدينا» واصبح 
كل هنا انظف من مبضع جراح١‏ غير 
ائنا لم نشعر قط بدفء ثام١‏ نعمء 
لقد كنا نبقي المدفأة مشتعلة طوال 
الوقن» وهي تمتص كل ذلك الهواء 
الثمين المدقاً بالئنفط وتحمله الى 
الشارج*٠‏ وارتفعت فواتيرناً 
الكهربائية نظرا الى كثرة استعمالنا 
الفرن الكهربائي للمساعدة في تدفكة 
المطبخ ٠‏ ثم حدث في احدد الايام 
القارسة المبرد ان انقطع عنا التيار 
الكهربائي» فغدونا بلا مدفأة ولا 


فرن٠‏ ونقلت الثبائات عسن موقد 
الحطب واشعلت فيه النار للمرة 
الاولى ٠‏ 
ليالي الشتاع - واخذت اهور غريبة » 
ولكن مألوفة » تحدث في منزلناء اذ 
رحنا نجتصع كلنا حول الموقد؛ 
وبعكس حجرة الجلوس حيث كانت 
المدفأة مستعرة النار» كان المطبم 
مشبعا بالدفء وليس فيه تيارات 
هواكية باردة ارجلنا ٠‏ واخذ 
أطفالناء الذين اعتادوا اتمهام 
واجباتهم المدرسية في غرف منفصلة ) 
يجتمعون حول جائدة المطبخ ‏ وبدا 
الاصضحاب اشد راكة وطمأنينة وأكدر 
مؤانسة)» وراحوا يتناوبون "تحميص" 
أنفسهم امام الموقدء٠‏ وباتت البرامج 
التلفزيونية في ركود كل الاغاكية 
الحية الطريفة ٠‏ 

غير أن المطبخ كان ذا سيئة واحدة 
هي التقلب ٠‏ فاذا برد» كان علينا ان 
نستعين بكميات هن الورق وان نشعل 
نار موقده قبل ان تدب فيه الحياة؛ 
واذا غادرناه في رحلة الى محل البقال 
او لتناول العشاء في الخارج» كنا 
نعود فنحده فاقدا دفئه١‏ وقد اشعلت 
نيرانا كثيرة ذلك الشتاء» واوقدت 
مقدارا كبيرا و الحاب وانا تعن 
في تهاب النوم : 

وفي السنة التالية اشترينا هوقد 
حطب لحجرة الجلوس٠‏ وها ان ركبناه 
بامان وجربناه حتى بدأ يفعل فعله 
ويخلق كل ذلك السحر الذي اذكره منذ 
حداثتي٠‏ ولم نعد نأخذ دوشا في 
منتصف الليل» كما لم نعد ندفع ‏ 
فواتير كهرباء قاصمة للظهر١‏ وغدت 
حجرة جلوسنا دافثة حقا من جديد» 
للهرة الاولى منذ عام 1 وأصبحنا 
نتلاقى هناك فنتحدث ونقرأ -. احيانا 

ين 


هوقد جدتي حيب الحمطب 


- متمتعين بدفء الموقد ورفقة بعضنا 
بعضاء فقد شدنا الموقد الى حرارته 
وحيويته وساعدناء؛ بوضعنا حولهةع 
على تسلية انفسئا وتهدئة تململناع» 
وخطانا بدفء يسرح فيه الخيال ود 
ويرقص بحرية مع الظلال المثرا قصة ٠‏ 

وعندها اجتمع وزراء اوبيك في 
الهرة الاخيرة لبحث رفع الاسعار 
انتظرت شنا ذج مداولاتهم باهتجمام 
وترفب» ولكن دونها قلق ٠‏ 

صحيح ان هوقدنا لن ينتج اسمدة او 


أطارات سيارات او مواد بلاستيكيةع 
ولكنه سيدفئنا طوال الشتاء ٠‏ والواقع 
ان اوبيك اسدت الى عائلتئا معروفا 
00 
لقد احيت ازهة النغفط مرة اخرى 
مباهج مكان تجمع رئيسي هو قلب 
الحهنزل الداشىء حفا» حيث تجرى 
امور كثيرة عظيمة الاهمية١‏ وقد وثق 
هذا علاقة بعضنا ببعض ٠‏ ولهذا وحده 
اشعر باعهق الامتنان٠‏ 
8# جيرائد مور 


> 


ليس ا سوا حظا دهن تجا فيه المصائب» ا ذ لن تتاح له فرصة ا ثبات وحوده ٠‏ 


سنبكا 


من كان يدري ان الشعر ا لذهبي على رأس كالا هو شعرها ؟ 


2 قة في 3 ْ 
فأنا اعرف من! ين اشترته. 


سر اللسعادة المزوجية 
في اليوبيل الذهبي لزواجها» روت جدتي لضيوفها سر سعادتها الروجية: "يوم 


زغافي قررت ان اعد قائمة ا ضمنها عشرا 
عنها لمصلحة زوا جنا ". 


وفيها كان الضيوف يتهياون للخروج» دنت هنها سيدة شابة كانت تواجه مشاكل 
زوجية أخيرا » وسآلكها عن بعض المثالب التي ا خثارت غض | لطرف عنها ٠‏ 
فأجابت جدتي: *بصراحةع يا عزيزتي» لم توصل مطلقا الى تسجيلها ٠‏ ولكن حيثما 


أتى زوجي عملا يثير غضبي أ لشديد » كنك ا قو 


0 
عشرة 
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السنة الأولى (سلسلة جديدة ) 


1 بهد 9 سل يميه 
جدات رحثلة الحجاة الجديرة 
الصين على عتبة تغيرات اساسية٠‏ فالكلمة الرسمية 


في بكين لم تعد تصدر عن ماو» وبدآ قرابة الف مليون 
صيني يتذوقون طعم امور كثيرة كانت محظورة 


انكبت العاملات الماهرات في أحد 
مصائعم الفخار في مدينة فوشان» 
قرب كانتون» على وضع اللمسات 
الاخيرة على تماثيل الفخار الصغيرة» 
وقد علق على الحاكط اعلان مصور يبرز 
أهم الانجازات التي حققها العمال: 
(؟١‏ من العمال اله ١‏ الذين يبشتغلون 
في ا اكور فراحات د 
كشهم ساعة معصم:؛ و58 غيرهم 
أجهزة راديواو هراوح كهرباثية ١‏ 

ولقد كان مثل هذا الا علان امرآ 


(1978 .10 8غ ه لاءععن) 28م اهارا 5عهذ؟ يعولا يتباعيم مزممقء ماعو نالع وجل 
16 5لا 00115 مغلم . 51 43 22912 . 0ن 5عز 11 “رقن بعلم ع1 89 1978 الزواع ممح 


شائناً لثلاث سنوات مضت» اي قبل 
وفاة هماو تسي تونغغ في 1 سبتمبر | 
(ايلول) 9995» باعتبار انه مدعاخة 


.صارخة لخدمة مصالح العمال الذاتية 


المادية» وبالتالي يعد انسياقا في . 
"طريق الرأسمالية"٠‏ أها الان فقد 
اصيح هاو ذاته عرضة للنقد العلني » 
بعد ان ظل اكثر من ثلاثين عاها شائكد 
الصين العظيم المنزه عن الخطأء١‏ كما 
أاصبحكت جدران بكين مكتظة ٠‏ 
بالملصقات المطالبة بمزيد من الحرية 
للشعب تمكينا له من التعبير عن رأيه ١‏ 
5 


الصين بدأت رحلة الحياة الجديدة 


واسرت الي احدى السعاملات 
الشابات التي التقيتها خلال الشتاء 
الماضي في اإحدى الحدائق العامة في 
كانتون: "تود لنا الان حماة طيبة» ولا 
نريد ان نجهد انفسنا في العمل مثلما 
فعل آباؤنا» بل نرغب في الاستعانة 
بالآلات في تحمل متاعبنا " ٠‏ ولقد كان 
لمكل هذا الحديث» مع زائر اجنبي» 
خطورته حتى في العندفة الماضيء» 
بالنسبة الى اي مواطن صيني» الا أن 
هذه المرأة الشابة كانت تقد تغكئم فقرصة 
تخفيف القيود المفروضة على حرية 
التعبير» لكي تتحدث بالانكليزية التي 
اضبحت تنتهوي الصينيين في وضويع 
هذه الايام ٠‏ 

اما في ها يتعلق بالسياسةء فقد 
اعترفت بان الصين تحتاج الى م 
حد للتناحر الذي اتسم به العقد 
الماضى ٠ ٠‏ فقالت: "لقفد كانت لنا 
ثورتنا السياسية» وتحن الان في 
حاجة الى ثورة اقتصادية تتيح لنا 
اللحاق يركب الغرب” ٠‏ 
شيوعية الاستهلاك - وقد ذهل كثير 
من الصينيين لتنفيذ زعماء بكين 
الجدد السياسات الكفيلة بتحقيق 
امنية تلك العاملة الشابة» اي تحديث 
الاقتصاد الصيني بحلول القرن الجديد 
وتوفير حياة الفضل واكثر انفتاحا 
عما قريب مثلاء» ان يتوجه الزائر 
الامريكي الى بكين على متن طائرة 
تابعة لشركة "بان اميركان"» وان 
يقيم في فندق انشأه ويديره 
الاجانئب» وان يستخدم بطاقة "دينرز 
كلوب* لشراء بعض التحف الصينية 
القديمة» بل وربما تسنى له ان يتناول 
وجباته ايضا في مطعم انشيء 
اد شركة "ما كدونا لد " ٠‏ 


يونيو 


بيد ان هذه ليست سوى بوادر 
ظاهرية لتحوال جذري٠‏ فان بكين 
تجري الان مفاوضات لشراء مصانع 
للصلب من المانيا الغربية» والحصول 
على معونة فنية وتجهيزات لسكك 
الحديد من اليابان» ومعدات عسكرية 
ومنشات لانتاج الطاقة النووية من 
فرنساء وطاكرات مقاتئلة من 
بريطانياء وربما كانت الصفقة 
الكبرى هي تلك التي تتكفل بموجيها 
بضع شركات نفطية امريكية 
بالتنقيب عن الموارد البترولية 
الصينية الضخهمة الكامنة في عرض 
الشواطىء الصينية ٠‏ وقد توافد رجال 
المصارف من شتى انحاء العالم الى 
الصين واحدا تلو الآخر سعيا الى 
المساهمة في تمويل هذه الصفقات 
الهائلة التي تبلع قيمتها 9 مليار 
دولار ٠‏ 

ويعترف المسؤولون الصينيون بان 
بلادهم تواجه ألان مشكلة تخلف رهيبة 
لا بد للصين من التغلب عليها٠‏ وهي 
عزمت على ابرام عقود لهذا الغرض 
هع شركات اجنبية من اجل انشاء 
مصانع مشتركة في الصين تستخدم 
المعدات والتقنيات الغربية والايدي 
العاملة الصينية الرخيصة ٠‏ ومن سخرية 
القدر ان يكون هذا التوافق بين 
التقدم التكنولوجي الغربي والايدي 
العاملة الرخيصة هو الذي ساعد على 
استسراع عملية التنمية في كوريا 
الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان ٠‏ 

وبالاضافة الى هذه السياسات 
الاقتصادية الجديدة التي تعد بمثابة 
تبرؤ هن آراء هاو في ما يتعلق 
باعتماد الصين على نفسها والتفاخر 
بجهدها الذاتي» فقد برزت بعض 
بوادر التغيير في حياة الصينيين 


1 
الخاصة٠‏ فهناك عدد من النساء 
الصينيات اخذن يصففقن شعورهن 
ويرتدين هن جديد الازياء العصرية 
التي نبذتهاالثورة الثقافية 
واعتبرتها شعار التدهور والانحطاط. 
كذلك الفراءء فقد اصيحوا يوجهون 
الرسائل على نحو منتظم الى صحيفة 
"الشعب* اليومية» وهى صحيفة 
الحزب» يطالبون فيها باصلاحهحات 
جديدة كالترخيص بعرض الافلام 
الاجتبية وهتم ابواب المكتيات 
الصينية المحدودة ٠‏ وثمة رسائل اخرى 
تشير الى نقص في اللحوم والخضر» 
بل وينطوي بعضها على التذهر من 
انعدام كفاية بعض المسؤولين عن 
الحزب» او من اوضاع الاتفصال 
الطويل بين الازواج والزوجات من 
جراء قيامهم بالعمل في مدن 
بيد ان الباعث الاكبر على الدهشة 

هو هذا الطوفان المفاجىء من 
الملصقات الجدارية التي تدعو الى 


مزيد من حرية التعبير وتأمين الحق 


في اختيار المسؤولين عن طريق 
الانتخاب»٠‏ 

وقد انطلقت مسيرة لم يسبق لها 
مثيل وسط مدينة بكين في لا؟ نوفمبر 
(تشرين الثاني) 219/8 اشترك فيها 
ها نين تعنبة دده الى جات ميدي 
وهم يهتفون: "تحيا الديفوفرا طية 7 
وقال احند حتتود. "خيش التخريسر 
الشعبي " لممثل ديبلوها سي في بكين 
ان اناتور الصين يكفل كل هذه 
الحقوق "بيد انها لا اثر لها في 
الواقع ٠.‏ فلم بيجرةؤ أحد منذ سنوات 
على التعبير عما يدور في خاطره”٠‏ 

وكان هماو يحتقر المثقفين» وحاول 
القضاء على الاعتقاد الصيني 


المختار 


التقليدي بان اولك الذين يعملون 
باذهانهم افضل من الذين يعملون 
بابيديهم٠‏ اما إلان فان الاساتذة 
والعلماء سيتحررون من الالزام الذي 
ضيه كليعم ناو بعضاء ينمط رقدى 
في همارسة العمل اليدوي٠‏ وفضلا عن 
استعادة نظام امتحانات الالتحاق 
بالكليات» فقد انشكت مجدارس خاصة 
للاطفال الموهوبين سعيا الى اعداد 
صفوة مثقفة باسرع ما يمكن ٠‏ 

وهناك تغييرات كذلك في مجال 
التنظيم الصناعي٠‏ فقد بدأت الصين 
تخطو نحو مقدار محدود من المبادرة 
الاقتصادية الفردية» بها يتيس 
للمصانع أن تتعامل هباشرة بعضها مع 
اليسعضء مع مراعاة ربط اجور 
المديرين والعمال يمربيحية المصاز 
التي يعملون فيهاء بل وبدأت اعادة 
النظر ايضا في المشروعات الجماعية 
الشعبية٠‏ فقد اتيم للفلاحين» على 
اساس تجريبي» همزيد من الحرية في 
إاستغلال ا راضيهم الزراعية» ومقدار 
اكبر من المرونة في اختبارها 
يزرعونه في الاراضي الجماعية٠‏ وفي 
تممار هذه العملية» يحتمل ان تؤول من 
جديد سلطة اتخاذ القسرار ات الى 
الاسرة الكبيرة العريهة 
ساعة الاعراض المتزامنة ‏ واما 
تصميم هذه السياسات الجديدة فيعود 


الى تنثم هسياو بِدْتنم النائب الفظ 
لرئيس الوزراء الذي أقصاه ماو في 
ائتاء تطهير الهكزب 5 في هي "الثورة 


التثقاقية ابي در عدو اللبددا بيده الذي 
وصفت بانها "يمينية"» ولم يليث ان 
أعاد اليه اعتياره» ثم اطاحه هرة 
اخرى في 21111 ليعود مرة ثانية الى 
المسرح السياسي خلال غام لالا9(» 
بعد مرور عام تقريبا على وفاة ا 


الصين بدأت رحلة الحياة الجديدة 


وقد تابع تنغ من منفاه الجبري جميع 
ألإخطاء التي ارتكبت في اثناء 
السنوات الاخيرة من عهد جاوء وبعد 
ان نبذه نظام هاو فقد عاد وكله 
تصميم على نيسذ النظام ذاتةءع 
مستر شد! في ذلك بتصوره لعظهة 
مستقبل الصين ٠‏ 

وكل شيء في شخصية تنم يدل 
على ها للرجل من قوة ونشاط» وعلى 
اعتزامه على الانتهاء السريع من 
هراعات السئوات الاخيرة» وعلى 
النهوض بالصين ودفعها من جديد في 
طريق التقذم٠‏ وقد يعزى ذلك الى 
حضاف السق » فهو فخ موالية 2142 
ويبلغ اذا 0! عأها: رجل تقدمت به 
السن فأصبح يتطلع الى انجاز الكثير 
على عجل٠‏ الا انه قد عرف ايضا منذ 
عهد طويل بنزعته الواقعية والعملية: 
وقد اتهم في اثناء الثورة الثقافية 
بانه قال؛ 0 يهم اذا كانت القطة 
سوداء او بيضاء» فهي قطة جيدة 
طالها هي تصطاد الفكران" ٠‏ وخلال 
العام ١918‏ اعلن تنم عن مذهبه 
السياسي الجديد ومؤداه ان كل شيء 
في "المين: ييف إن مكدر هاي 
. أفتراض علمي بسيط هو: "استقاء 
الحقيقة من الواقع العملي"٠‏ ونتيجة 
لذلك اضاف تنم افتراضا آخر: "الواقع 
العملي» لا اقُوال ماو هو المعيار 
للحقيقة " : 

ويبدي: الشعحب: الصيكي: اعجانا 
ملحوظا بشخصية تنغ وسياسته وتلك 
ظاهرة تبعث على الطهأنينة والا رتياح 
بعد الاضطراب السياسي والفقوضى 
الاقتصادية اللذين شهدهما العقد 
الاخير ١‏ غمير ان يعض الصينيين» بها 
لديهم من حس قوي بالتاريخ» 
بتذكرون ان الصراع بين المحافظين 


بونيو 
هن اوائل دعاة الثقافة الوطنية مثل 
ماوع والمحدثين من أنصار الاصلاح 
مثل تنغ » قد تأرجم جيئة وذهابا على 
نحو يكاد يماثل الايقاع الاحيائي في 
الصين ٠١‏ 
واها الان» فقد اصبح زهام السلطة 
في يد تنغ » ويقضي "زمرة الاربعة", 
وهم الاشد ححاسة لماو ايامهم في 
السجن٠‏ ولكن هناك بعض المسؤولين 
لا يزالون يترددون في تنفيذ 
السياسات الجديدة أو يعارضونها ١‏ 
وتعاني الصين اليوم ازمة سلطة٠‏ 
فقد حل التهكم والفكور وانخفات 
الكدس الاخلاقى محل الكثيسر جسن 
الحماسة السابقة للكورة الشيوعية: 
ولقد ساعد ماو ذاته في زعزرعة 
المعنويات من خلال عمليات التطهير 
ضد مناوكيه من قادة الحزب» 
وامتهانه لقوا عده النظامية ٠‏ وقد 
افضك. هذه الكقبائتق» السياسية الى 
اذى لحق بشعور الكثشيرين مهن 
المسؤولين الصينيين٠‏ وصرح أخيرا 
رئيس فرع الحزب في اقليم هيونع 
كيانغ: "انه لمن الصعب التمييز بين 
الخطوط السياسية السليمة والخا لخ 
ويكاد يتحتم على المرء ان يضل سواء 
اسيل 5 
وقد اثذ الان» بعد انقضاء فترة 
ا ان عمليات التطهير كانت 
ى على نطاق واسع جدا خلال 
ا العشر الاخشيرة٠‏ فقد فضحت 
الصحف الصينية في الاشهر الاخيرة 
ددا مذهلا من الاضطهادات 
السياسية١‏ ففي شنغهاي مثلا» عذب 
المتطرفون عمدة سابقا يبلغ 1" عاهما 
هن العمر حتى لقي حتفه١‏ وفي ولاية 
كيرين» سجن خطأ ١71م؟‏ شخصا من 
المسؤولين المحليين بعد اتهامهم 


018 


بالانتهماء الى احدى شبكات التجسس 
وارغامهم على الاعتراف بالتهم 
الهنسوبة اليهم٠‏ وهنذ شتاء عام 
/ا/ا وزء اطلق ١١٠٠٠١‏ شخص لا يزالون 
معتقلين منذ عشرين عاها بسبب 
اتهامهم باليميئية ١‏ 
موضوع الانتقام - وربما كان العامل 
الاساسى فى تنفيذ خطط التحديث 
فى الصيني يكين في فدرة قادتها 

قو خط الود ٠‏ والواقع ان 
كثيرا هن الصينيين يشعرون ع 
أكيدة 0 وفسى تجنب 
اخطاء الحهاضي ٠‏ ومن بين الادلة في 
هذا الصدد إن صرف كبار المسؤولين 
من الخدمة يتم الان بطريقة اقل 
صرامة من ذي قبل» مما يبحد كثيرا 
من النتاتج السياسية المثرتبة على 
ذلك ١٠‏ ويقول تنغ فضلا عن هذاء انه لا 
يعتزم القيام بتعديل كبير في 
القيادات الحزبية العليا ٠‏ 

بيد ان المرارة التي ولدها العقد 
الحاضي » لن تختفي آثارها بسهولة ١‏ 
ولم يزل موضوع الانتقام يسود الحياة 
السياسية في بكين» وكأنها جأساة 
شكسبيرية لا نهاية لهاء ولعل في 
تسلسل القيادات الحزبية انعكاسا 
لهذه المشكلة وابرازا لابعادهاء فقد 
ذهب تننم ضحية الثورة الثقافيةع 
بينمها ارتقى هوا كيو فنثُم» رثيس 
الحزب الشيوعمي ورئيس الوزراء» 
والذي اختثاره ماو خليقة له» مدارج 
السلطة خلال تلك السنوات ٠‏ 

ويؤكد - في تصريحاته العلنية 
على عدم وجود اي تعارض في الرأي 
بينه وبين هواء ومن ناحية أخرىء 
فان الركيش "هوا الذي ل يتجاوز 
الثاهنة والخمسين يعتبر اهلا للتعاون 
مع تشع » كما يعتبر هذا التعاون اذاة 


!1 2 نار 


لاستقرار الصين على المدى الطويل٠‏ 
ولقد ابدى هوا قابليته لمجاراة تنغ 
في أر اكه١‏ فبعدها قام تنغ في الصيف 
العاضي (1974) برحلته الى روهانيا 
ويوغوسلافيا » وهي اول زيارة له خارج . 
الصين» بدا هوا في دعوته الى 
الاسراع في تنفيذ الخطط الانماثية 
في الصين ٠‏ واها اذا تعثرت العلاقات 
بينهما » فمن المحتمل ان تئش عن 
ذلك مشكلة من ادق المشكلات التي 
تواجه الصين» وهي مدى الاسترسال 
الممكن في الحط من قدر ماو وخفض 
منزلته٠‏ ففي الربيع الماضي بدأت 

بحذر شديد الحملة التي نظهها تنخ 
لزحزحة هاو عن سدته العامة وذلك 
عندها توقفت الصحافة الصينية عن 
طباعة اقوال ماو المأثورة بحروف 
عريضة بارزة؛ وبعد ذلك نشرت' 
صحيفة الحكزب في شهر يوليو . 
(تموز ) » خطبة لم يسبق نشرها القاها 
هاو عام 1919 ويعلن فيها انه يتحمل : 
مسؤولية _, مواطن الضعف والاخطاء 
في عملنا” ابان الوثبة الكبسرى 
المشؤومة الى الامام١‏ وفي شهر 
اوكتوبر (تشرين الاول)» بدآت 
صحيفة الحزب تفضح الزريف في 
ل الاحهر" الصغير المشهور 
الذي يتضمن اقوال هاو) واعلنت ان. 
"الشعب الصيني قد دفع ثمنا غاليا 
جدا " لتأليه الرئكيس فآوء واخيراء» 
تناولت الصحافة بالنقد الكثورة 
الثقافية ذاتها٠‏ ووصفت تلك الحهقبة 
من تاريخ الصين بانها كانت 
"ديكتاتورية فاشية مضادة للثورة ٠"‏ 
افهل فتمح اغلية جاتدورة 
السحرية"؟ وعمئكاذا ستسفر يا ترق 
هذه السياسة الجديدة الئني يفودها 


تنم ؟ 5 وكيف ستكون عواقبها ؟ 5 


اللصين بدأت رحلة الحياة الجديدة 


تغيير الشركاء ‏ لإ تزال السياسة» 


الخارجية الصينية مرتكزة على معاداة 
الاتحاد السوفييتي٠‏ الا ان قادة 
الصين في سعيهم الى الحصول على 
مصادر جديدة للتجارة والتكنولوجيا» 
تنفيذا لبرنامج الاصلاح والتحديث» 
قد سارعوا الى تعديل همواقفهم من 
اصدقائهم القدامى واعدائكتهم:٠‏ 
فبعدهما كانت البانيا ذات يوم هي 
الحليف الوحيد للصين في اوروبا» 
تباعدت عنهاالصين وتقاريبت مم 
بوغوسلافيا عدوة البانيا اللدودة» 
باعتبار انها شريك اكثر نفعاء وفي 
أسيا» تورطت الصين في صراع مع 
ثلاث سنوات فقطء ضد الولايات 
المتحدة٠‏ وترى بكين ان هانوي 
ليست الان سوى "كوبا اسيوية"» اي 
ائها عميل٠‏ ومن ناحية أخرى فان 
اليانان. التى: اكتاخت.. الصين فين 
الحرب العالمية الثانية» قد اصبحت 
ألان صديقها الاول الحميم في العالم 
غير الشيوعي٠‏ ومن المرجح ان تغدو 
اليابان المصدر الرئكيسي للتكنولوجيا 
الجديدة التي تفتقر اليها المصانع 
الصينية ٠‏ ويخاهر موسكو شعور بان 
بكين تحاول جذب طوكيو الى حلف 
ثلاثي معاد للاتحاد السوفييتي يضم 
الصين واليابان والولايات المتحدة 
الاشهريكية ١‏ 

وا كبر التغييرات ( * ) التى تبعت 
على الذهول في سياسة الصين 
الخارجية هو ذلك الذي طرأ في 
ديسمبر (كائون الاول) الماضي ١910‏ 
عندهما اعلنت جههورية الصين الشعبية 


(# ) هذا الجوء هن المقال لم بقتدس دن "نيوبور كب 
كايمصس"٠‏ 


ل 


والولايات المتحدة الاهريكية انههما 
ستستأنفان العلاقات الديبلوهاسية 
الكاملة بينهها اعتبارا من ١‏ يناير 
(كانون الثاني) 9ا019 بل ويمكن 
القول انه حتى قبل اعلان استئناف 
العلاقات الديبلوماسية رسهيا » كانت 
هناك بوادر تشير الى تحسق العلاقات 


بين البلدين ٠‏ فقد وافقت الصين على 


تبادل الطلبة همع الولايات المتحدةع 
وكانت تجرى مفاوضات معها لشراء 
تابع فضائي ا صطنا عي للاتصالات ٠‏ 
وازاء هذه التغيرات» هاذا عسى 
وضع الصين ان يصبح بعد ١0‏ عاها؟ 
في سبتمبر (ايلول) الماضي» اطلقت 
صحيفة "كواتفمتغ جيه باو" البكينية 
لخيالها العنان» ونشرت هقالا على 
نحط القصص العلمية الخيالية» وكان 
هذا أول حدث هن نوعه في الصحافة 
الصينية٠‏ قال كاتب الحقال: "هبطت 
الطاكرة في بكين في 6 هايو (ايار) 
4>؛ فوجدت ان كل شىء فيها قد 
تبدل٠‏ واسترعت انتباهي خصوصا 
الثياب التي كان يرتديها الناس» 
فهي تغيرت كثيرا عما كانت في 
السهيتات + ولم تعد موحدة الطراز 
كما كانت من قبل " ٠‏ 
وشا هد الكاتب برجا حن الصلب” 
يبلغ ارتفاعه "0٠‏ مترا» ومكتظا 
بالمطا عم والحوائيت ٠‏ وامتلأت شوارع 
بكين بالنقالات الميكانيكية للمشاة. 
لابشا هدت. أيفا فسن ١‏ خبحنا هذ هله 
كان محلا تجاريا كبيرا يديره حاسب 
الكتروني من غير ان يكون هناك 
بائكعون " ٠‏ 
ا فوكس بائر فيلد 
رئيس مكتب "النيويور ك ثايمس* 
فييهوخ خودع 


منذ عشرات السنين واجهزة الاتصال الارضية تلتقط اصواتا أتية 
من بعيد ٠٠0١‏ بعيد في العوالم الاظرى٠‏ وثمة اعتقادات عدة بان 
هناك كاكنات تحاول الاتصال بنا» فهل هذا معقول وممكن ؟ 


صبح معظم علجماء الفلك على 
ع 3 لا نستآئر وحدنا بهذا 
الكون الشاسع» وبان هناك حياة 
عاقلة تنيض عل الكواكب الطافية 
حول مليارات من النجوم والشموس 
التي تمخر الفضاء ٠‏ وفي هذا الصدد» 
يلا حظ فرانك دريك» هدير المركز 
الوطني للفلك والغلاف الايوني (*) في 
جامعة كورنيل الامريكية: "ان 
العمهلبات الكيمباكثية التي تبين لنا 
انها العنصر الاهم في تكوين الحياة 
على الارض ليست هي اد النتائج 
العادية لقوانين الكيمياء» ومن 
المتوقع انها قد حدثت في اماكن عدة 


(#وم - الجرء من جحو الارض الذي بددا على أ 
كيلومترا تقريبا ويهتد في الفضاء الى 
كيلومتر أو أكثر ٠‏ 


رتقاع 2 
ارتفاع 0000 


من الكون" ٠‏ اها كارل ساغان» مدير 
مختبر جامعة كورنيل للدراسات 
الكواكبية» فيقدر من جشهته بمكة 
مليار عدد الكواكب الملاكمة للحياة في 
هجرة الطريق اللبني وحدهاء بل ان 
هناك "آذانا " الكترونيذ في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي وكندا 
تصغى الان لالتقاط ما قد يصدر عن 
هذه الكواكب هن اشارات ٠‏ 
المحاولات الاولى ‏ وقد حجرت 
المحاولة الاولى لالتقاط اتصالات 
الراديو الواردة من الفضاء خلال عام 
في "مشروع اوزها"( #8 * )ىءفي 
مرصد الراديو الفلكي الوطني قرب 
(* *) - جاء فر كتا بالمؤذف ١1‏ قفرانك بوم "أرض اوز” 


ان الاهيرة اوزها قد حكمت مكانا “قصي البعد بد عذر 
الوصول اليه ويقطنه سكان على كد كبير هن الغرابدة" 0 
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حوار مع سكان الفضاء الخارجي 


مدبنة غرين بانك في ولاية فرجينيا 
الغربية: ففي مشروع 'اوزها - "١‏ ثم 
مشروع "اوزها - ؟" الذي استمر 
تنفيذه من عام ل عام ملأقلء 
رصد العلماء اكثر من 10١‏ نجها من 
الكو الترييا لك في ان لمقطوا 
اي اشارات تعلو على ضوضاء الراديو 
الطبيعية المنتئشرة في الفضاء 
الكوني أو ٠١‏ ٠شيئا‏ يقولعنهم: "انكم 
لستم وحدكم »؛ فهيا انضهوا الى نادى 
المجرة"٠‏ وكان المتوقع أن تتخدٌ 
الاشارات الرهرية شكل معادلة رياضية 
يتبين منهاء مثلاء الوزن الذري 
لعنصر ها »كاليو رائيوم او اي شيء 


آخر- يفكن” تمبيزة كاشارة مرسومة. 


اصطناعية' غير أن العلماء لم 
يتمكنوا من التقاطاي اشارة ٠‏ 

ولكن البحوث عن وجود كائنات 
عاقلة خارج الارض لذ تزال نشطة» 
وهناك احتمالات جيدة للتعاون الدولى 
في هذا الصددء وقد انشأ الاتحاد 
السوفييتسي لجنة حكومية تهتم 
بتنسيق الجهود في هذا المجال» 
وزو م بهنظار راديو (راديو 
. تلسكوب) ضكخم اقيم فسي جبال 
القوقاز يشتمل على 1٠١0‏ هوائي 
وحهمته الاصغاء بسعض الوقت الى هذه 
الاشارات ٠‏ وفي كندا ع يفوم علماء 
مرصد "راديو الغونكين" في ولاية 
اونتاريو» ببحث دقيق يتناول عددا 

من النجوم القريبة: 

وفي الجنوب الشرقي البعيد من 
الولايات المتحدةقء في بورتوريكوع 
يقوم في مرصد اريسيبو راديو 
تلسكوب كبير له هواثي قطره كيرا 
امتار ومساحة تجميع تزيد بمئة ضعف 
كان عليه هواقي هرضت “اللرافار 
الفلكي الوطني" الذي كان اول من 
51 


الصور التي يسفر عنها حل 
الرهوز التي ارسلت بالارقام 
المزدوحة من مرصد أريسيبو 
في عام #لاؤل١‏ 
أرهصف "اذئه" 
لالتقاط أشارات 
من الفضاء في 
هشروع اوزهاء 
ويستطيع منظار 
الراديو تلسكوب 
هذاء في جزء من 
ععمشرة اجحجزاء 
الثانية:ء ان 10 
الحهجات التي كا 
اداؤها 00 
شهرين كاهملين في 
غرين بانك عسام 
لاا وهو قادر ام 
على التقاط الاشارات التي قد د تأتي 
من كشارات كعد ممنافة دراوم يون 
ضع حثات و١٠٠٠‏ سنئة ضوئية ٠‏ 
ويتخذ الاستاذ دريك موقفا واقعيا 
ازاء الصعوبات التي تعترض الاتصال 


بالحياة العاقلة في مواضع اخرى من 
الفضاء الكوني) فهو يقول: "اننا 
نبحث عن ابر فى متبنئنة هائلة 


الحجم بها ١‏ يتصوره العقل " في حين 
أن منظار ا ربسييو الذي تفوق طاقته 
الخيال يقتضي عليه التحرك في "١‏ 
مهليون اتجاه للتمكن من فحص السماء 
باكملها٠‏ ولا يتجاوز مجموع النجوم 
التي تم فحصها حثى الان آلف نجم» 
معظمها من النجوم القريبة» اضافة 
الى عدد قليل من الذبذبات ٠‏ 

ولا بد بالطبع لعلماء الفلك من 
التخمين لحزر ذبذبات الراديو ا لطيفية 
التي يعتمدها سكا ن العوالم الاخرى 
لارسال اشاراتهم» مما يجعل 0 
عن طريق هذه الاشارات اهمرا مرهونا 
بالحظ والتوفيق٠‏ فمن الممكن ان 


48 


تصدر الاشارات عهذا في اتجاه 
جوارنا العام في الفضاءء او أن 
تياف | بمكعض المصادفة: ومن 
المحتمل ابضا ان تلكون هناك 
حضارات ذات مسحو تكدولوجي 
سا عات فقط كل عاق واننا نودي 
من جانبنا» في موعد مبكر اكثر هما 
يجب او متأخر اكثر من اللازم التقاط 
"سماعة التلفون ٠"‏ 

واذا كان بعض جيرائنا فى المجرة 
يرسلون فعلا اشارات» فليس هناك 
شك ف ىي أنهم يصفون بالمثل» قنحن 
لخترا ل ترسل مذ بض الزن 
الاشارات الخاصة بنا وان كنا لا 
نتعحد في معظم الاحايين أي هدف 
مقصود ٠‏ فاشارات الارسال التلفريوني 
لا يقتصر امرها على بلونغم اجهزة 
الاستقبال الموجودة في كوكبنا 
وحدهء وانما هي تتشعع ايضا في 
الفضاء0ء وعلى ذلك» فان الارض ما 
فتكت تعلن عن وجودها منذ نيف 
وثلاثين عاها من خلال ذلك الخليط 
المستمر المتنافر من الاشارات 
التلفزيونية: المنتقلة بسرعة الضوءة: 
ويقدر دريك ان ارتشاح هذه الاشارات 
قد بلغ ولا بد ما يقرب من +٠١‏ نجم» 
بجا يحيط بها من كواكب وما تحمله 
هذه الكواكب من كاكنات عاقلة ذكية 
ان وجدت ٠‏ 

وفضلا عن ذلك» فكثيرا ها يرسل 
علماء الفلك اشارات الى التوابع 
(الاقمار) الفضاكية الاصطناعية 
الامريكية من هرصد اريسيبو» الذي 
يعمل في اشراف المركز الوطني لعلوم 
الفلك والغلاف الايوني٠‏ وثمة عدد من 
5 الاشا رات يتحول في الفضاءع 
الفلك 0 هناكء لكَنْه د 


المختار 


اليها الا عرضا ولمرة واحدة 00 
قفصيرة لا تكفي للتحقق من 
صادرة عن الارض ٠‏ 
اطلاق السهم الرمزي الاول - 3 
بذل اول جهد متعمد لتوجيه رسالة الى. 
الفضاء الخارجي في ١]‏ نوقمفبر 
(تشرين الثاني) 4190/5 حين اطلق 
دريك واختصاصيو الفلك في هرصد 
اريسيبو سهما رهزيا واحهدا الى 
"ميسير "١1‏ وهي المجموعة الكروية 
من النجوم في كوكبة هرقل التي 


ل ا م 


مسافة 0٠٠١‏ سنة ضوئية من الارض " 

ولم يستغفرق بث رسالتنا القصيرة 
اكثر من ثلاث دقاكق ١‏ وقد ا شتمات 
على ١114‏ مقطعا تنطوي على مقدار 
وهي تعطي بالارقام المزدوجة 
"درسا " في نظام الترقيم المستخدم . 
لعناصر الهيدروجين والكربون 
والنيتروجين والاوكسيحين والكوسكور 
يوك وتو كا لك ا الذي 
يؤلف مادة الورائة اضافة الى ردم 
تخطيطي مبسط للكائكن البشري وبيان 
لمتوسط ارتفاع قاماتنا » وعبارة 0 
ان عدد سكا ن (الارض 1 
الثالث بعد الشفمسس: 0 ختمت 
الرسالة بصورة للمنظار (التلسكوب) 
الذي ارسلها ٠‏ 

وكانت الطاقة الفعلية الى ركزت 


في الشعاع لدى ارسال الرسالة عشرة 
اضعاف ا قة الكهربائية الكلية التي 
تتتيع على الارض باجمعها' 


ل جارك فى مواد الساد على 
ذبذبة جهاز الارسال يفوق سطوع 
عل 


حوار مع سكان الفضاء الخارجي 


بطاقة التحية التي حملتها سفيذة القضاء " بيونير ٠"‏ 
الشدس بمقدار عشرة ملايين ضعف. 
ويتذكر دريتك ذلك فرقول؛ “لق 
اصبحناء لمدة ثلاث دقائق» اسطع 
تدم في مكرتا باكملها ٠‏ 

ولم تقتصر محاولاتنا للاتصصسال 


بالحياة خارج الارض على اشارات 
الرادحة وحدها' «كمتياك سقينتا 
لخضاء "بيوئير "٠‏ و"بيوئير "(١‏ 
'اللتان تتسكعان في الفضاع ب ورا 
حدود المجموعة الشمسية:» بمعنى 
انهما ترتحلان بسرعة لا تتجاوزر ١"‏ 
كيلومترا في الثانية» وهها تحهلان 
2 بالذهب قولك تصويئهها في 
الاسباسسن العالهان ساغمان ودريك 
والهنانة لبندا سالزهان ساغمان'٠‏ 
فبعدها فحصت السفينتان كوكب 
المشتري (جوبيتر)» مضت كل منهها 
تطفو وحيدة في طريقها خارج 
المجموعة الشووسية » وربمأ كم العثور 
عليها ذات يوم وفكت رهوز الرسالة 
التي تحملهاء وتبين كل من 
الرسالتين موقم الارض والشهس 
بالشسسة الن :18 فاضا “فصي 
ا 


جامعة كورنيسل: 


اع سام 0 دة مثات» بل 
ده توا ايضالعدة آلاف من ملايين 


حواف وستجن 
السفينتان خلال عام 404( الحالي 
5 المشتري») ثم تنحرفان في 
اتجساه كوكب زحل (ساتورن) 
وتتجاوزانه ٠‏ وتحمل كل من السفينتين 
اسطوانة فونوغراف سجلت عليها 
تحيات بستين لغة:؛ و”١١‏ صورة 
"مرمترة" لحمناظر واشياء شتى من 
الارض» وساعة ونصف ساعة من 
الستعيد الهوسيقي» تسجحمبها أن 
دوريان احدى المشتركات في 
المشروع "مشختا رات فن مو سيقى 
الارض" (راجع الحقال التالي: 
"موسيقى الرحلة البعيدة " ) ١‏ 

ولكمين كامبت المساعبي الاكضبا ل 
بالكائنات العاقلة خار ‏ الارض» | 
يكن شكل هذه الكاكنا شم تأسر خيال 


إشاانن 


الكثيرين: الا انها: في الوقت نفسه» 
تملا جواتت الاشرين:بالتتضوق 
والشك ٠‏ فيقول هؤلاء: لنفترض 
يكون اهل ها وراء الارض في حاجة 
الى كواكب اخرى ينشرون عليها شكل 
حياتهم: او ان تكون صور الحياة على 
الكواكب الاخرى في نظرهم حصدرا 
للتغذية أو الاستعبادء فالافضل اذاء 
في رأي هؤلاء المتشائمين» ان نحني 
هاماتنا ونبقى صامتين ٠٠٠‏ 
خير ان اولكك الذين تستهويهم 
احتحالات الاتصال بسكان الكواكب 


المختار 


الاخرى يرون فيه وفي ها لا بد ان 
يحمله لنا من معلوحات» باعثا قويا 
على توحيد القوى بين البشر والاهم 
ومصدر اثراء لنا في مجأالات العلم 
والتكنولوجياء مما يتعذر علينا بلوغة 
الا بالجهد الجهيد والاموال الطائلة»٠‏ 
ون يدري: فقد : ذات 
يوم: حسب اعتقادهم ؛ على ارتّباط لا 
يزول احده بمجموعة من الحضارات 
الخرمة فين «شفكة: «مكرامنة الاطر الف 


ذاحل المحرة: ا 
آلتون بليكسلي 


حوار مع شكان الفضاء الخاوي () 


رساله صونسَه دوم مليارسنة 


أن هذا التسجيل الصوتي الفريدء كالرسالة ا لمخطوطة التي 
يطرحها البحار ضمن زجاحة مغلقة فياليم » رسالة تنشد 
الاهتداء الى ارواح شقيقة في خضم الفضاء ا لفسيح 


في ٠؟‏ النغخحسطس (آب) لالا9( 
انطلقت ولحي سك الفضاء 
التوأمتين "فوييجصسر" من "كيب 
كانافيرال" لاستكشاف كوكقبي 
اورانئوس٠‏ وبعد أثني عشر عماها 
تقريبا » حين تتم رحلتها الجبارة الى 


هذه الكواكب » ستبداً السفيئة جولتها 
النجوم ٠١‏ 

وقد زود جانب السفينة بفيلم 
جحلفوف بخرطوشة من الخزف الصيني» 
(بورسلين) وابرة حاكي (فونوغراف) 
من الماس» واسطوانة حاكي من 


١ 
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حوار مع سكان الفضاء المخارجي 


الارشادات علس 
نخطاء الصرة بلغة 
علىمية») لشسرح 
طريقة الاستماع 
الي الاسطوائة:٠‏ 


وقد ضم الفريسيقٌ الاسسطوانة النحاسية الممطلية بالذهبء في المكان المعد" لها في السفينة الفضائية » 


الذي اضطلع أساسا بمهمة وضع 
الرسالة المعدة للتسجيل والتي 
تستغرق []١‏ دشيقة )» كلا من عالم 
الفلك كارا ساغان والفنائة ليندا 
سالزهان ساغان والكاتب العلمسي 
والموسيقي تيحوثئي فيريس وانا » هم 
عدد آخر من الاعضاء'١‏ وقد حددت لنا 
فترة لا تزيد على ثمانية اسابيع لكي 
نختار الجهادة الخليقة بمثل هذا 
الانغاق السخي» خصوصا بالنظر الى 
0 التثبت من امكان وصول هذه 
الرسالة علي الاطلاق ألى كاثنات 
العالم الآخر٠‏ فسوف تنقضي اربعون 
الف سنة قبل ان تتهادى السفينة الى 
جوار اقرب نجم هناء» وستنقضي 
مثات جلايين السنين وهي تتجول في 
انحاء مجرتناء لتمر من أن الى آخر 
من احد النجوم ٠‏ 
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دقة تسجيل الاسطوانة . وينتج عن 
ذلك كله أن عهلية أعداد مثل هذد 
الاسطوانة امهر اقرب الى الوهم 
والغرابة منه الى الواقع في 6 
لعدد من الاسكئلة المجردة المتعلقة 
بالفن والحياة على الارض ٠‏ 

همن نحن؟ وها هي الخصائص 
الجوهرية التي تتميز بها ذاتيتنا ؟ 
وهل في استطاعة الكاكئات البشرية 
ان تصنع شيا كونيا ؟ 
تطرحها مشكلة الجزيرة النائية 
المهجورة والتي لا بد مفعها من 
الاقتصار على عدد محدود حن الاشياء 
لاصطحابها الى ذاك المكان المهجور 
مجا يتطلب منتهى العناية في اختيار 
الاشياء الضرورية الني لا يستغنى 
عنها ١‏ 

وتبداً الاسطوانة ب1١١‏ صورة» هي 
رسوم تخطيطية "هرهزة " تبين موقعنا 


0 


مصخ انا 


018 


في الطريق اللبني» وبسيانات 
تخطيطية تلحامض الديوكسير يبونكليك 
هلان[ وصبغفباتنا الورائية 
(كروموسوهاتنا )»2 والتركيب البنيوى 
لهيكلنا لهيكلنا العظمي» ونجهنا [الشمس] 
وكيمياء الارض وجونا كذلك وصورا 
لمحيطاتنا وانهارنا وصحارينا وجبالنا 
وقاراتنا وزهورنا واشجارنا وحشرائنا 
وطيورنا وحيوانائتا واحيائنا 
البحرية» وكسفة ثلجحية (كتثلة رقيقة 
من الثلج) ٠‏ وئمة صور مقتبسة من 
حياثئنا ككائثنات اجتماعية)» ثمثلنا 
وئحن ناكل ونشرب ونعمل وثلعب٠‏ 
وهناك صور فوتوغرافية لعدد من 
الانجازات الهندسية البشرية الكبرى 
مثل "تاج محل" وسور الصين العظيم 
وقنطرة- ا لبوابة : الذهبية» يضاف :الى 
ذلك صورة من كتاب اسحق نيوتن عن 
"نظام العالم" تبين طريقة اطلاق 
القذيفة ا تتخذ لها هدارا حول 
الارض ٠‏ وت المجموعة بصور 
لغروب الشفس)» وألآلات الرباعية 
الوترية» وآلة كمان» وصفحة من 
النونة. الموسيقية الرباعية . تيتفرفر 
الوترية الرقم اك القطعة "ا وبوس" 
الرقم اك تعقبها حملة موسيقية من 
تلك الرباعية لبيان العلاقة بين 
التسجيل الكتابي للموسيقى والاصوات 
الموسيقية ٠‏ وتتلو هذا القسم تحيات 
من الرئيس كارتر والاهمين العام للامم 
المتحدة كورت قالدهايم» ومتحدثين 
بستين لغة واصوات حوتين تعبر عن 
تحياتهها القلبية : 
وهناك "مونتاج" حمدته ؟١‏ دقيقة 
لاصوا ت الارض» يبدا المقطع الأول 
منه بالطبقات الصوتية المذهلة 
السرعة التي تعكس حركات الكواكب 
الشمسية في هذاراتهاء يأنئ 
تسجيل زهني صوتي يبدا بالثوران 
الهامل العنيف ادق تمخض عن 


المختار 


تكوين كوكبنا » وتليه اصوات الامطار 
الضخمة التي كونت البشار 
والمحيطات والاختمار الاول للحياة ٠‏ 
ويبدا الاصوات البشرية بعصف 
الرياح المباردة في العصور الجليدية» 
وتلي ذلك ضوضاء التكنولوجيا على 
انواعها المختلفة > وينتهي بجهشة 
الوليد الجديد» واصداء حيوية الانسان 
وخفقة النبض الثابتة ٠‏ 

ولما كانت الاصوات المنقولةعن 
عصرنا لا تستغرق من التسجيل وقتا 
تشوق ذلك ادك دفر ف اصوات 
السحيقلة فقد يوفذ لم هذه 
المجموعة من التسجيلات افراطها 
الشديد فى التأكيد على اهمية بضعة 
الآلاف الاخيرة من السنين على حساب 
هلايين السنين التى سبقتها ٠‏ واها اذا 
كان المقصود من تسجيل الاسطوانة . 
هو مراعاة النسب بين الحقبات» , 
تعكس الاسطوانة بدقة السلم الزمني 
لسيرة الارض خلال 66+ مليارات ا 
فقد يجيء هذا التسجيل باكهله » 
آخره» مقتصرا على اصوات تلاطم 
الامواج وهمس الرياح عبر السهول 
الجرداع٠‏ 

وتنطوي الاسطوانة في ثلاثئة 
ا رباعها على تسحجيلات موسيقية ٠‏ 
ولقجه كان اختيار هذها 
الموسيقية عملية عاصفة استلزمت هنا 
ان نتابع مناقشاتنا في هذا الصدد 
حتى الساعة الرابعة صبأحا في بعض 
الاحيان» وذلك مع علمنا بان استماع 
الاسطوانة في الفضاء من قبل كاكنات ' 
عاقلة اخرى امر ضعيف الاحتمال) 
يتعذر علينا تصوره الان لا ذ ف 
التثيت من ذلك ها دام الحدث لن 
يبلغنا الا بعد انتهاء اعمارنا بعشرات. 

رضن 


الهلايين من السنين» فمن يدري؟ 

وقد استهد فنا هن المعايير التي 
التزمناها ان تتمثل الموسيقى في 
انحاء العالم على اختلافها بها يدلل 
علس مدى ثراء الحضارات الانسانية 
وتنوعها على كوكبناء وان نتحاشى 
ادراب أي شيء لا يستند الى مجرد 
الشعور بالواجب ٠‏ ولم يكن بد لنا خلال 
تلك الفترات الصعبة من التفكير في 
الصل الذياقترحه 525551 
لويس توها س © في كتابه "حيوات 
الخلية"'» حيث يقول؛ "انني ند عطي 
صوتي لباخ» فكل موسيقى باح 
منثورة في الفضاء مرارا وتكرارا ٠‏ 1 
شك في ان لهذا فخرا كبيرا لنا كما ل 
شك ايضا فى انه يحق لنا ان نتباهى 
بابرز حلة لنا في بداية مثل هذا 
اللقاء» على ان نترك اهر الحقاكق 
القاسية الى مرحلة لاحقة" 2 
الاعمال الموسيقية المسجلة ‏ وقد 
ادرهِنا ثلا ذه مؤلفات لباخ واثنين 
لبيتهوفن » ولكننا لم ندرج شيكا 
لفاغنر او ديبوسي أو الف وكنا 
نعرف ان هذا امر مثير للجدل» ولكننا 
رأينا ان "الترجمة قد تسهل على اهل 
الكواكب الاخرى اذا قدهنا اليهم 
اكثر من عمل واحد لمؤلف واحدع 
لعلهم يتمكئون من استخلاص اسلوبه 
بذلك تفسير الموسيقى بجملتها ٠‏ ' وفي 
ها يآتي نظرة على “ مختارات حن 
القطع اللا؟ التي ادرجت في 
الاسطوانة» وبعض الاسباب اسن 
توضمح جبرر اختيارها: 


- 'كونشرتو برائد نبرغ الرقم ؟"» 


الحركة الاولى» لباخ» .من تسجيل 
كارل ريشتر مع أؤر شر] ما في 
هيونيخ ٠١‏ وقد اخيرات هذه القطمة 
لحيويتها ولاج حتيازها التقني ووضوح 


تسجيل الاجزاء التي تعزفها الل 
1 


بونيو 


النحاسية والتي ينتظر ان تحتفظل 
بصفائها حين تنطلق من مجاري 
اسطوانة التسجيل في عيدها السنوي 
البليوني (بعد ملغار كام | 

- همعزوفة "جوني ب٠ء‏ جود" من 
تأليف تشاك بيري ٠‏ وقد كان النقاش 
حول هذه المقطوعة شديدا » فقد رأى 
عشرات الاشخاص الذين استشرنا هم 
ان التسجيل ينبغي الا يضم اي قطعة 
من موسيقى “الروك آند رول" لانها لا 
تاريخ الموسيقى ٠‏ ولكننا رأينا ان 
القطعة تعد مثالا لالتقاء حضارتين 
متبا ينتين شي مكان بعيذث, : لقاء 
افريقيا واوروبا في اهمريكاء وقد 
كسب نتشاك بيري الجولة بصفته 
مخترعا للروك يختلف عن الفيس 
بريسلي الذي لا يقل عنه اهمية لانه 
يؤدي أغنية من تلحينه شخصيا ٠‏ 

5 "ببست الرجال في غخينيا 
الجديدة":+ وهذه القطعة تسجيسل 
هيداني قام به روبرت ماكلينان ١‏ وقد 
حهيزها الخبير الاثنوهوسيقي الان 
لوماكس بانها تنتمي الى واحد من 
احدم ا نواء ١‏ لفراك هرسفي ال لخ 
تندله الحضارة والمدنية باي تغيير تديير !و 
تبديل ١٠‏ ولا يبقل عمر هذه القطعة عن 
الف عام وتكسم بتأثيرها الس 
ووحدة لونها وتختلف بذلك اشثلافا 
شاسعا عن جميع القطع الاخرى 
المسجلة على الاسطوانة ٠‏ 

"اعقية الرفاف» التمرا عثره 3 
وهي احدى القطعتين المختارتين من 
موسيقى امريكا الجنوبية» وتفغنيها 
شابة بصوتها الرئان كاتلجربس صدف 
ان كانت واقفة اهام الميكروفون 
الميذاني لخبير. الفوسيقسى: جنون 
كوهن ٠‏ وأذا كان تغريد الطيور او اي 
صوت آخر حن الاصوات الشجية 
المتصاعدةمن حناجر البشر يستهوي 


حال 


أذان سكان الكواكب الاخرى» فاننا 
نعتقد ان عذوبة هذه الا غنية ستشنف 
ولا شك تلك الاذان٠‏ 

- "الجذداول الجارية": عثدها 
استدعيت تشو وين تشونمخ الاستاذ 
في جامعة كولمبيا وطلبت اليه ان 
يحدد لنا قطعة كن حن الموؤصية دي 


الصينية» توقعت ان يحتاج الى وقت 
ليفكر فى اليك لخد لودل ونيا 
قال لي على الفور: "الجداول الجارية٠‏ 


فمي تأمل؛ خول. لفاس البشري 
بالتوافق مع الكون» يعزف على أله 


ال"تشين" ذات الاوتار السبعة التي 
يرجع عهدها الى بها قبل الميل فيا لف 
عام ١‏ وها زالت جقطوعة الجداول 
الجارية واحدأا من عناصر الثقافة 


الصينية منذ رمن كونفوشيوس٠‏ 
ارسلوا هذه القطعة وستكونون بذلك 
قد قات الكثد عن ]1 برا "الى 1 
استمعنا الى المقطوعة؛ ولم نلبث ان 
اتخذنا قرارا هن اسهل القرارات التي 
واجهتنا 0 الاسطوائة ٠١‏ 

- "كان الليل حالكا"» معزوفة 
الضرير ويلي جونسون ٠‏ وكان جونسون 
يعرف الموسيقى الحزينة والموسيفى 


المختار 


الديئية على الغيتارء وقد جاء من 
ولاية تكسا س» ولم يوفق الى كسب ما 
يكفيه من المال لاعالة نفسه:ه وليست 
هناك كلمات غنائية تصاحبب هذا 
العزف الحزين على الغيتار الذي سجل 
عام /ا95١‏ وانهما هو مجرد انين شاك 
بمثابة التساؤل النافذ المشحون 
بالوحدة الاليوة ٠١‏ 

- الحركة الخامسة "كافاتينا" من 
رباعية بيتهوفن الوترية الرقم ١"‏ 
القطعة ؟اوبويني "وز وهنا را 
ان هذه القطعة الاخيرة سيكون لها 
الوزن الاضافيى الذى تحهله الكلمة 
الاخيرة٠‏ وقد اخترنا هذه القطعة 
البدبعة لانها لا تعبر ععمن اى عاطفة 
واحدة بعينهاء وانها شي ألعبيسر 
غناي ادق 8 عهيا تكته النفس 
|المشرية من الم وحنين وامل٠‏ فهي 
بمثابة التوفيع الختامهي المعقد على 
هذه المجموعة المسجلة والذي يكتنفه 
الغموض تماما مثل مستقبلنا ٠‏ 

© أن دوريان 

كاتبة وهاوية من هواة الموسيقي المعروفين» وشي 
ساهمت مع كارل ساغان وعدد من الادبا ء الاخرين في 


0 "همسا ت الارض " وهو قصة عملهم عن مهمة 
"الفويبخجر ٠"‏ . 


اصدقاؤه في الجذة والنار 


طرح احدهم» على الشاعر والفنان جان كوكتوء السؤال الآتي: 


وفي السماء يا معلمي؟” 
فابتسم الاديب! لكبير وقال: 


"ها رأيك في جهنم 


"اعتذر عن الحواب لأن لي ! صدقاء حميمين في كلا ! لموقعين 


يقول ايان روبنز» الاختصاصي ا لبريطا ني في ا مراض الاذن والائف والمنجرة: 


"ان ضحكت ضحكت معك الدنيا» 


وأن شخرت نمت وحهدك " ١‏ 


(رويتر) 
0 


الأرهن 


السفر في هذه البلاد العريقة يعني اقتفاء طرق عبرتها شعوب عدة 
وخلفت فيها حضارات لا تزال هناك شواهد على روعتها ٠‏ 


على الطريق الرئيسية الى العقبة 


كانت حرافة ضخمة صفراء تهدر» 2 


متجاورة رجلا يركب حماراء وكان 
سائق الجرافة يعتمر ا لكوفية والعقال. 
وآلى. شانب الطريق الرئيسنية .ظفرت 
بعض معالم طريق رومانية مرصوفة 
بالحجار بنيت غام 8 للميلاد » ايام 
الامبراطور ادريانوس ٠‏ وهذا بشهد 
على التقاء الداضي ] العريق بالحاضر 
العصري في المملكة الاردنية في جو 
دائم من السحر والروعة١‏ 

ملتقى الحضارات - لقد ظل الاردن 
طوال "٠٠٠١٠‏ سنة ملتقى الشعوب 
والحضارات ٠‏ فقد عبره العبرائيون 
والاشوريون واليونانيون والرومان 
والبيزنطيون والفرس والعرب 
زور 


والصليبيون والاتراك» وبنوا هعابد 
وهياكل لآلهتهم وحصونا لملوكهم 
وخلفاثهم ومدافن لحوتا هم » وخاضوا 
حروبا دامية للسيضرة على طرق 
القوافل التجارية الصحراوية الوك 
هن شبه جزيرة العرب٠‏ ويسذ 
الزاثر ان بيستعيد الى الذاكرة ذلك 
الها ضي الصاخب المتمثل في بقاياه 
الرائعة ١‏ 

وهن بين هذه البقايا تماثيل 
وهدافن واختام ملكية تخص حكاها 
كثيرين من الازمنة الغابرة٠‏ غير أن 
الرومهان كانوا الشعب الذي خلف أهفوى 
الدلاكل على سلطانه٠‏ ففي قلب مدبنة 
عمان المزدهرة: عاصمة االاردن» 
هسرح روماني لا يزال في وضع جيد» 


جرش ؛ قوس النصر ١‏ 


هو يتسع لستة آلاف مقعدء وفوق 

الح بقايا همعبد كبير شيد على 
قل ٠‏ عه 
ودام مسافة م5 كيلو 0 
مدينة جرش 

0 0 أفضل المدن 0 
صبانة في العالم٠‏ وتجثم بو د في 
واد كفيط يبه شلال يل عاد 
الخضراء١٠‏ وعبر قوس 0 37 
بارتفاعه البالغ ؟١‏ مترا والذي 
احا سزيار الاهبراطور 0 
بسن عامي 59( و١٠(‏ 0 0 
الراقر بآثار وبقايا مضمار 0 
4 مترا يصل الى ا 0 
(الفوروم ) ألتي 0 الى 
شا هقة ابونية الطراز ٠‏ والمي الجنوب 


شا هد الادراج المنقوشة لمسرح على 
4ق عمد عل الشاسك بطل 1 
م 


جا نبيه 3 9 4 
واثقا ض المعابد والكنائكس 0 
الى جانب الجدول الصغير 0 
ا ابلا سقوف للحمامات العا 
التي كانت من متطلبات كل روهاني 
يحترم ذاته: ْ 
2 00 
5-7 0 5 2 قَّ 
العشر الحرة التي تقع 3 


كنوز الاردن 


القوافل الآتبية هن شبه الجزيسرة 
العربية ٠‏ وقد شهدا تف شوارعها عمليا ت 
| وشراء البهارات والحراكر 

والبخور وال غشاب العطرية والحجار 
الكريمة والعاج ٠‏ لكن الانحطاط الذي 
حل بروها اصاب هدينة جرش أيضا ١‏ 
وتعطلت حياتها التجارية» شم وفعت 
هزة أرضية هائلة عام لاغلام فمرقت 
معظم معا يدها وكنا نسها ٠‏ وما أن 
وصل الصليبيون الى جرش في القرن 
الثاني 0 حتى كانت مهجورة 
عفاهأ الزمن 
محاولات مخفقة ‏ وتدفق الصليبيون 
الى الارض التي هي الاردن اليوم 
على مدينة القدس وفلسطين وانتزاع 
البلاد من المسلمين٠‏ وخلفوا وراءهم 
شواهد تدل على طاقتهم ومطامحهمء 
ومن. ابرزها قلعة الكرك الضخمة. 
وتقع القلعة على قمة تل معزول يبعد 
عن عمان جنوبا هسافة ١90‏ كيلومترا ٠‏ 
وفي اسفل التل من ثلاث جهات هوة 
سحيقة الانحدار تثير خوف الناظر» 
ويبلغ عمقها ١/٠‏ متثرا ابتداع من 
.سور المتاريس حتى قعر الوادي١‏ وقد 
اعتاد الروهان القاء من لا يريدون من 
الاسرى هن فوق تلك المتاريس» وحول 
رؤوسهم صناديق خشبية لمنعهم مر 
الفغيبوبة قبل الا رتطام النهائي ٠‏ 

وبا ستكثنا ء جدران ذلك الحصن 
المطل على البنحر الميت» فان الجزء 
العلوي من قلعة الكرك في خراب ٠‏ الا 
ان الصليبيين اقاموا ا ستحكا مات 
عميقة في التل٠‏ وفي استطاعة 
مستويسات من الاقبية المقنطرة 
المعتمة التى لا يخترقها النور الا من 
شقوق ضيقة استعملها الجنود لاطلاق 
نبالهم ٠‏ وهناك شبكة توزيع المياه 
الفعالة في مهمتها والبدائية في 
ل 


يونيو 
تصميمها ؛ والواح حجار الصو ان التي 
د تستعمل جعا تمسر ا 
حسنة 0 الصيانة» وكلها من الصخر 
العاري الخشن ٠‏ وتشكل دليلا واضحا 
على نحط التقشف العسكري الذي 
عاشه اولكك الفرسان المحاربون٠‏ 
ومن الكرك دهم الصليبيون تلك 
القوافل المحملة بالبهارات» كما 
داههوا الحجاج الى اهاكن الاسلام 
المقدسة» وابتزوا الأتاوات من 
ألا رأضي الزراعية الخصبة الواقعة 
دونهم ١‏ واخيرا احتل الزعيم المسلم 
عع الدين تلك القلعة د حصار 
دام خمسة اعوام ٠‏ وفي واحدة 
من الحجرات تحت الارض» اطلعنا 
0 على وجموعة من الحجار 
الكروية التي كان كل واحد منها اكبر 
من رأس ائسانع والقشسي رشقت 
منجنيقا ت صلاح الدين القلعة بها ٠‏ 
حاضرة عظيمة ‏ وعلى بعد (٠٠١‏ 
كيلومتر جنوباء تقبع بين الجبال 
مدينة البتراء» اعظم حاضرة تاريخية 
في الاردن ١‏ وهذه المدينة الفريدة 
بنآها الانباط» وهم شعب عربي» بعد 
ا 6 قبل الميلاد ٠‏ وفي استطاعة: 
راكبا الخيل أو 3 ى سيارة لاندروشر 
عبر المدخل الوحيد المؤدي اليهاء 
وهو شق يسمى "السيق" يثلوى عبر 
جدران صخرية خالصة يصل ارتفاعها 
في بعض الاماكن الى ٠‏ همتر» هارا 
بقبور نحتت في الصخر تحت ظل 
شديد حتى فى الظهيرة١‏ وسرعان ها 
يخرج المرء الى نور ساطع ليشا هذ 
امامه هبنى هن طابقين منحوتا في 
الصخر الوردي النوية هذا المبنى 
يسمى "الخزائة"» وهو ضريح احد 
هلوك الانباط٠‏ وثليه مديئة البتراء 
الداخلية بمجموعة اخرى من المنشاآات 


1_1 ا 


الضخمة المنحوتة في الصخر المتعد د 
الالوان ١‏ 

لقد ظل الانباط لمدة تزريد على 
اربعة قرون يجمعون الثروة والسلطة 
من القوافل ألتي مرت بمدينتهم 
الحصينة المحاطة بالصخر ١‏ ولم يقو 
الروهان على قهرها قبل العام ٠١١‏ 
للميلاد ٠‏ وقد استمروا في تنميق 
القبور المنحموتة لحار «واطنيهسم 
للنقش عليها ٠‏ وئمة اهمر غريسب 
ا الى هذه المدينة الصامتة 5 
برمهلها وصخورهاء يثير الرعشة٠‏ 
فالبدو الذين يعيشون هناك طوال 
العام يؤكدون» بكل جد ووقار» على 


سفن فضاثية ‏ اما في الشرق» وعلى 
امتداد الحدود السورية» فالصحراء 
فيط لطع الكفا لا وليس فيها ها 
يبعث على الا هتهسا هم * ولكن الى 
الجنوب من ا هناك مناظر 
طبيعية تفوق الخيال» حيث تبرز حجن 
الرمال كتل صفرية حمراء وبنية تظهر 
في ضوء شمس الصباح الباكر كأنها 
اشباح سفن تبحر عبر الفضاء ٠‏ وهناك 
مناظر رحبة تمتد عبر اودية نائية١‏ 
وفي تلك الانحاء يتعرج خط لسكة 
الحديد هو جزء من خط الحجاز الذي 
بناه الاتراك وعهد توماس ادوارذ 
لورادس (لورائس العرب) ومغاويره 


السادة العامة في جر ش١٠‏ 


العرية كران الى تسفة»: 

وعلى امتداد الجانب الغربي من 
وادي الرم” الهائل» تمر 0 نين 
جدارين من صخر يبلغ ا رتفاع عض 
اجزائهما ١٠م‏ هثر تشرئكب بصمت 
وههابة وجمال٠‏ وقد كتب لورادنس: 
"بين ذينك الجدارين يستطيع سرب 
مهن الطائرات ان بهر في تشكيلة " 
وتخترق تلك المتاريس الصخرية 


مهرات غير متوقعة يبلغ عرضها ١0‏ 
مترا وهناك كهوف مستدير ه - والكثير 
منها قبور تطل محملقة من قمة 
اكثر من حرف واحدء وتبرز في 


الصخور الرملية الحمراء الغامقة اللون 
عروق عمودية مختلفة الالوان من اسود 
ورهادي وبني١‏ والدليل الوحيد على 
وجود حياة في ذلك القفر سرب من 
0 


الصقور 


السود التي كانت تحو"م 


وعلى بعد بضعة كيلومترات من 
الرم» هناك الطرف الجنوبي للاردن 
متمثلا في ميناء العقبة٠‏ وسيطرة 
العرب عليه عام ١9(!‏ أذهلت قيادة 
الجيش البريطاني العليا التي كانت 

" الغرب فين قادرين.عسكريا إلا 
على خوض حرب عصابات٠‏ ولا يزال 
الحصن التركي الذي استسلم حهماته 
اهام لورائس ورجال القبائل البدوية 


قائما على احد الشوارع الفرعية في 
العقبة» ولكن لم يبق الشيء الكثير 


هن القرية التي 3 موجودة أبان 
ا العالمية الاولى٠‏ ديحتل 
الميناء» المكتظ بعمال التحميل 
والتفريغ الصائكحين وبالعربات 


1! فتار 


ونفيرها» الجانب الشرقي من 
المدينة0 ويقوم الى الغرب جزء من 
الشاطىيء الذي انتشرت وراءعه 
الفنادق الحهديثة وقداأزدهحم 
بالغطاسين الذين يستمتعون بها 
يصطادونه من الاسماك الفاخضرة 
والنباتات البحرية النادرة الموجودة 
حول الشعب المرجانية التي تشا هد 
تحت المياه الرقراقة الصافية في 
3 العقبة٠‏ وتعسم العقبة اليوم 
بالامريكيين والاوستراليين والالمان 
والانكليز والفرنسيين وغيرهم من 
الاجانسب وهم في الطريق الى 
تجارتهم واعمالهم ٠‏ 
أنفة وكبرياء ‏ وفي طريق العودة 
الى عمان» شاء ذليلنا السياحي ان 
بكر “مناء فدعانا لزيارة قصر العمرة» 
مسكن الخليفة العربي الوليد الذي 
كان يحل فيه خلال رحلات الصيد في 
الصحراء١‏ ويقبع وحيدا بين كثبان 
الرهل هنذ بناكه عام "٠١‏ للميلادء 
ولعله افضل المعالم الاثرية الباقية من 
ذلك النوع وتلك الحقبة١‏ وعلى جدران 
القصر يشاهد المرء صورا عمرها (50١‏ 
سنة» تعطينا لمحة عن حياة الترف 
التي عاشها الخلفاء:الفتيات 


الراقصات وعازفو آلات الطرب يؤدون 
فنهم بينما تستحهم النساء العاريات 
ويصطاد القنا صة بفسيهم نمزلان 
الصحراء» تساعدهم في صيدهم 
الكلاب السلوقية النحيلة والسريعة 
الوب ٠»‏ 1 رسمهت وجوه النساء 
بالطراز البيزنطي المستدير الذي كان 
مألوفا 0 باستثناء وجه 
واهد يمقيل امرأة فاحمة الشعر» 
سهراء العينين» ذات وجه مربع صارم 
الملامم» ينظر الى المتطقل بجرأة 
طوال تلك القرون ٠‏ 

وتوقفنا في وقت لاحق من ذلك 
اليوم عند قلعة صحراوية اخرى لم 
يبق همنها سوى كومة من الحجار 
المتداعية على تلة رملية» وهي قصر 
الحلابات ٠‏ ولدخول الانئقا ضء ا ستدعى 
الدليل امرأة شابة كانت تحتفظ 
بمفتاح |البوابة المؤدية الى الموقع ٠‏ 
وبينما كانت تتقدم نحونا في ثوبها 


القديم الاسود» شاهدت في وجهها 


مهرة اخرى ذلك الوحجه القو في المكسم 
بالانفة والكتريا 1:0 حقا ١ن‏ القاء” 
والحاضر همتشابكان في الاردن بحيث 
لا يمكن الفصل بينهما ٠‏ 

8 توماس فليمنم 


سر المهنة 

من اشهر ا لهمنتوجات التي تصدرها جزيرة ترينيداد في البحر الكاريبي مشروب معطر 
اسمه "انفوستورا "2 على اسم العائلة التي حافظت على انتا جه منذ 1854 ١1ها‏ تركيبة 
هذا الشراب فهي سر لا يعرفه اليوم سوى اربعة اشخاص من العائئة ٠‏ وهي ظلت كنقل 
شقوبا دن جيل الى آخر في العائلة حفاظا على سر ا لمهنة ٠‏ 

ولكن حين دونت التركيبة اخيرا » قسمت الورقة نصفين ! ودعا ‏ مصر فين مختلفين ١‏ 
ومن الطريفها يضا ان الاربعة الذين يعرفون السر لا يساقرون مجتمعين على ا لاطلاق» ولا 
يمكن احدا سواهم ان يدخل الغرفة السرية التي يحصل فيها مزج ا لخليط١‏ 


( "دليل الناس") 
اكت 


صور من الحباة 


علاج مجاني 


كان احد ا لبيطريين يعالج كلبا صفيرا بينما 
راحت صاحبته تحاول بالحاح الحصول من 
البيطري على مشورة هجانية لعلاج ما 
تعانيه هي من اوجاعء وأخيرا استسلم 
البيطري وقال لها همسا: "حسنا » ربها كان 
في استطا ان أعاونك شريطة الا تخبرق 
أحدا بذلك؛ أولا: افتحي فمك» والآن١٠ ٠‏ 
انبحي!" + 

ونه 


المربون الفضولي! 


أعمل في احن محلات "السوبر ماركت" » 
ومن مهماتي ان اضع كل المنتجات الغذائية 
التالفة في صناديق ٠‏ وذات يوم اردت كبس 
بعض الخضر التالفة فخطوت داخل احذ 
الصناديق وأخذت ادهسهاء وهر بي أهد 
الزبائن فنظر داخل الصندوق ثم قال: 
"يمكنك ان تدهسها قدر ما شثت» ولكنك 
لذن تخرج منها نبيذاً أبدا" ؛ 


هقاب 


المزوجة اعرف ١٠١‏ 


يقول الطبيب والكاتب الصحافي الدكتور 
وولتر الفاريز ان ا لدكتئور تشارلز هايو علمه 
حيلة نافعة جدا من حيل التشخيص » اذ قال 
له:؛ اذا عجزت عن معرفة ما يعانيه 
الممريض » فاسأل زوجته٠‏ وتأييدا لسلامة 
هذه النصيمة» يروي الدكتور اللفاريز 
الحكاية الآتية: 

"جاءني هزارع ذات هرة يشكو من نوبات 
غئيان شديدة تصيبوء ولكني لم اتمكن من 
أكتشاف اي خلل في جسمه فالتفت المى 
زوجته التي كانت لصحبه وسألتها عما 
يشكو منه زوجها فردت بصوت غاضب: "انه 
يعرف ذلك ثماما ٠‏ فهو يصاب بالفثيان حين 
يفرط في مضيغ الدخان ويبلع عصارته" ٠‏ 
وعندها سألت الرجل عها اذا كان كلام 
,2 


زوجته صحيحا » ابتسم ابتسامة. عريضة 
مرتبكة وقال: ”نعم ٠‏ ولكني كنت آمل في 
أن تجد حلا آخر كي يتسنى لي الاستمرار في 
مضغ التبع 0 


الداع والمدواعء 


اشتهر فرائك سينائرا بأنه يسافر الاف 
الاهيال لكي يغني في غرف المستشفيات 
ترفيها عن معارفه المرضى٠‏ وذات مرة 
كانت اهدى صديقاته في المستشفي فقالت: 
"اعتقد ان حالي ليسث سيئكة» لأن فرانك 
لم يأت ديغني لي" ٠‏ 
وفي بعض الاحيان تكون زيارات سيناترا 
سببا فى أثارة الومخاوف ٠‏ فقد حدث ان دخل 
صديق آخر له المستشفى ليعائج من مرض 
بسيط لكنه كان قلقا خشية ان يكون 
الاطباء قد اخفوا عنه الحقيقة؛ واستيقظ 
هذا المصديق فجأة في سريره ذات يوم ليجد 
المغني الشهير واقفا المى جوارهء ال صادف 
ان كان سينائرا في المنطقة فعرج على 
المستشفى ليزوره» لكن الصديق الفريض 
ا على الفور: 
"لقد كنت اعرف انهم يكذبون علي"!" ١‏ 
'س.» 


لإ بتحيل الكذب 


أعمل مندوب مبيعات وأتجول بسيارة ذنصف 
نقل وأمارس معظم 2 مع المزارعين 
الذين يدعونني في أحيان كثيرة الى 
مشاركتهم في طعامهم في أثناء مناقشة ما 
أعرضه عليهم من سلغ١‏ وفي اهحدى هذه 
المناسبات » بعد وصف طويل لاحدى ا لسلم » 
قال اللمزارع: " سأشتريها! " ٠‏ 


فقلت: "ولكنك لم ترها بعد!" ٠‏ 
فقال المزارع: "أوه! هل كنت تكذب علي" 
اذ)؟", 
ودذب* 
المهمة الصعبة 


روىاحدا نقساوسة القصة الآتية: 
"كنت اقوم بزيارات وداع لاهل ابرشيتي 
قبل | نتقالي الى ١‏ برشية جديدة : فجاملتني 
سيدة مسنة بالتلمبحالى ان |القسيس الذي 
سيخلفني لن يكون في مثل كفانيتي 
ايت وقد اسعدتني مجاملتها كن ب 

ع ا لعزيزة ء هذا تيم" 
قال مؤكدة: "بل هو صميح » صدقني! لقد 
عاصرت هنا خمسة قساوسة متعاقبين» 
وكان كل واحد منهم على الدوام أسوأ من 
الذي سبقه!" + : 

ياركن 


رجل السذدويش 


كانت الشركة التي أعمل فيها تستعد لنقل 
مقرها الي مدينة لبعد مسافة ,+,"ز( 
كبلومترء فاضطررنا الى قضاء اسابيع 
بأكملها ونحن نعمل خلال ساعة الفقداءء 
مكتفين بأكل سندويشات في مكاتبنا ١‏ 
وكنت مسؤولخ عن طنب الطعام بالتلفون 

كل يوم» وكنا جميعا نطلب سندويشات 
عادية باستثناء مدير واحد كان يطلب 
باستمرار سندويشا هن اللكم المحفوظ 
وزبدة الفول السوداني» قاثلا انه همزيج 
لذيذ» ولكنني شخصيا لم احِرؤٌ على 
اختباره ابدا ٠‏ 

وبعد فترة انجزنا معظم تفاصيل الانتقال 


واتيهت لنا مرة اخرى فرصة الخروج لتناول 
الغداء: فذهب معظهينا الى المطعم نفسه 
ألذى كان يوافينا بالسندويشات الى 
مكاتبناء وكدى دخولنا المطعم صاح زهيئنا 
صاحب الذوق الغريب: "سندويش من خبز 
الشعير مع لحم محفوظ وزبدة فول 
ب وكان العامل يرتب 
السندويشات » فها أن ذلك حتى صاح: 
"هذا هو الرجل! هذا هوالرجل!" ٠‏ 


١ عت‎ 


رقصة الحب 


يقول المخرج السينمائي الاسوجي انغمار 
برغمان عن مرافقوء المصور السينماثي 
سفين نيكفيست الذي شاركه في ١1‏ فيلها: 
"اننا لم نعد نحتاج الى الكلام في اثناء 
تصوير المشاهد» فنحن نعرف بالغريزة ها 
نريدن " ٠‏ 
ويعاني نيكفيست ثقل السمع فى أذنه ‏ 
اليسرى» بينها يعاني برغمان صمماة حزكيا 
في أذنه اليمنى ٠‏ ويعلق نيكفيست المرح 
على ذلك بقوله: "الا انئنا عندهما نتحدث . 
بالفعل» نبدو ونهن ندور حول بعضنا كزوج 
هن الأوز يرقص رقصة الحب!", 

ل ١ج‏ 


سؤال "فظ"! 


عقييا اتذقن رون نيسن من الضفافة في » 
واشنطن الى وظيفة السكرتير الصحافي 
للرئيس الامريكي السابق فورد» سرعان ما 
ادرك مشقة العمل اذ هو اصبم عرضة 
لهجمات زملاء مهنته السابقين ٠‏ وهو يقول 
فى ذلك: "أتذكر بوهما قاسيا قضيته في 
مواجهة اسئلة الصحافيين؛ وعندها عدت 
الى مكتبي في نهاية المؤثمر الصحافي» 
سأنت سكرتيرني* وهي من قدامى العاملين 
في البيت الابيض* هل تذكرين انني عندما 
كنت صحا فيا كنت اتصرف بمثل هذه 
الفظاظة؟ " ؛ 
فقالت: "نعم » كنت تتصرف على ذلك 
النحو تماما " ٠‏ 
ل٠١ف؟*‏ 
دا 


دستان 


صاحب رؤى مسكوني وعلامة ورياضي» وصاحب فكر 


عملي ان هذا البابا "الاجنبي' 


(غير الايطالي) 


نت 


البولوني يبدو راعيا مثاليآ ٠‏ 


كان الدخان الابيض لا يزال 
يوم السادس عشر من شهر اكتوبر 
(كتشرين الاول) ١98‏ عندما خرج 
الكاردينال فليتشي الى الشرفة 
الوسطي هن ردهات كاتدريائكية 
ع 


القديس بطرس في روما٠ء‏ وبصوت 
جهوري ردد باللاتآينية 
عبارة: الطقمة2 5بامرعطع 11 أى 


صار لنا بابا"! فهدرت اصوات 
الجمهور سم خفتنت لتسمع الاسهم: 


18م زه7/0ا طع م5 683:01 ماباوعية © 


102 عاط!؟ 8 1978 611 لز تعمج (28 , 30 معقمجعم عبد 
1000 7 اذ 081 لاقلا لع القع اع نافع مرج 50 .. ضاق ععاا م 6+ 


كارول الكاردينال فويتيواء وتجمد 
الجمهور وتساعلوا: "ومن يكون هذا 
البابا يا ترى " ؟٠‏ 

وفجأة » وكأن الجميع قد ادركوا 
معا ما حدث صا أحدهم "آائة 
البولوني" فيما ارتقع صوت آخرين 
"بابا اجنبي” ٠‏ 

ان هجمعم الكرادلة المفترض ان 
يكون عديم المرونة لم يكتف بما هو 
متوقع هنه فحسب بل انه قام بها 
يكاد لا يصدق ٠‏ 

كارول فويتيوا » البابا يوحنا بولس 
الثاني٠‏ انه أول بابا هن بولونيا واول 
بابا من شعب يخضع لحكم شيوعي» 
واؤل بابا غير ايطالي ينتخب هَنذ عام 
09م وا صغر الباياوات سنا ممن 
انتخبوا منذ عام ١1/47‏ وهو في صحة 
جيدة قوي العضلات وقد بلغ من العمر 
ثمانية وخمسين عاها اذ هو ولد 
الثامن عشر من شهر مايو ز(ايار) عام 
0 ووصف في صحيفة اوسترالية 

"رجل بنيانهة كلا عب ركبي في 

هر ويمكن ان يدخل 
بعقيدته القرن الحادي والعشرين ٠‏ 
ومن الواضح ان الكرادلة قفد شاؤوا 
وبا لوضوح. نفسة اختاروا رجلا يتمتع 
بمناقب فاكقة وخبرة واسعة ٠‏ 
الرجل المتواضع - وفي أول هرة 
يظهر على الملاء بعد اختياره حبرا 
اعظم تجاهل البابا يوحنا بولس 
الثاني السوابق وألقى خطابا قصيرا ٠‏ 
وبينما خطا الى الاهام هادا ذراعيه 
كان بنيانه المثتين ينم عن سلطان 
وكقة بالنفس ٠‏ 

وبدآ القول بصوته الرنان: "مبارك 
بحو لسسع 0 وفي عبارهة اتعيم 
كثيرا" في السئوات الاخيرة: ورد 
الجمهور على ذلك٠‏ "وليكن مباركا 


ابد الدهر"١‏ وقال "اذا لماعي احق عن 
نفسي جيدا بلغتكم - 35 
الايطالية (تصفيق) ةذ 0 
تصححوا لي" ٠‏ والواقع ان ابطاليته 
وأن بلكنة» هي مصقولة الى مستوى 
رفيع بحيث ان ثلك الملاحظة كانت 
ايماءة تقرب اكثر منها اعتذاراء٠‏ 

وقالت سيدة بين الواقفين في 
الساحة: "قد يكون اجنبيا ولكنه 
بتحدث بلفتنا ٠"‏ وسأل سائق سيارة 
تاكسي في روها: "ولماذا لا يكون لنا 
بايا | جنسى ؟ فقيل كل شيع كان 
القديس ل 

ولقد لقي البابا الجديد ترحيبا 
المسؤولون لوعن الثلاثة الكبار 
الذين عرفوا باختلافهم سنوات عدة 
صمع فويتيوا وزميله الاكبسر سنا' 
الكاردينال ستيفان فيزنسكي البالغ 
من العمر سبعة وسبعين عاها - أبرقوا 
الى البابا الجديد" بالرضا العظيم" 
الذي ساد ارض الوطن٠‏ وعلاوة على' 
ذلك فقد رفعوا تقييدات السفر حتى 
تفكن “قرابة الفي بولوني من حضور 

ولقد ابتفج. الشعب في بولونيا 
بالحدث وقال مهندسٍ في فرصوفيا : 
" عندها بلغنا لخر توقفت قلوبنا عن 
الخفقان برهة"٠‏ كذلك لقي (اختيار 
فويتيوا ترحيبا اهارا عبر العالم غير . 
الشيوعي ٠‏ ورد الفعل الايجابي هذا .لمم 
يكن ناحما عن حدوث انقطاع في 
ا الما رما وات الابطالييق 


ب قٌّ 

0 0 فهو زار‎ ٠ 

ا كذلك الولايات المتهصدة 

الامريركية وكندا واوستراليا 
ونيوزيلندا ٠‏ 
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يوهحنا بولس الثاني بايا لكل المناس 


نكن كلانت اهرانه .ست روفي إضبا ع البو 
التالي لانتفاب البابا فا أحد 
الكرادلة للكاردينال فيزنسكي: “متهم 
بلد كم بالتأكيد ابتهاج عظيم " ٠‏ فرد 
فيزدنسكي: "نعم» ولكن لن يكون 
ابتهاجا ٠‏ بفويتيوا " + والحقيقة ان 
فويتيوا ابلغ الجمهور المحتشد في 
ساحة القديس بطرس: "انني خشيت 
قبول هذا التعيين"٠‏ وقد بكى ثلاث 
هرات على الاقل خلال الا سيمع 
والعشرين الساعة الاخيرة هرة وهو في 
٠‏ اجتماع الكرادلة لدى انتخابه» وهرة 
لدى ظهوره للمرة الاولى من على 
الشرفة» وثااكة في الفساع التالي 
عندها توجه في سيارة مكشوفة لزيارة 
صديق في مستوصف جيميلي في روما 
كان يتعافى من نوبة قلبية ٠‏ 

وفي المستشفى ادلى بملا حظارك 
الى الجمهور ولكنه سها عن اعطاء 
البركة الرسولية٠‏ الى ان ذكره بدك 
أحد مرافقيه من الاساقفة٠‏ فقال 
"اظن انه حتى البابا يجب ان تتعلم 
اداء حرفته "٠٠١‏ وافترت شفتاه عن 
ابتسامة ٠‏ 

كانت حباة فويتيوا في بولونيا 
قا سية ٠‏ فقد توفيت والدئة وهو في 
الثامنة من العمر ورباجم والده الذى 
كان جاويشا محتقا عدا ٠‏ ودا وم فويتيوا 
في هدرسة ثائنوية عادية وكان بحضر 
القدذاس صباح كل يوم ويركس جمعية 
دينية ولكنه كان هولعاء بالمقدار 
نفسة 6 بالا دب والمسرح ٠‏ 

دخل جامعة كراكوفيا 
لزان ديت تخصص في دراي 
الاثار الادبية وعلم اللغاتث ٠١‏ وفى اثناء 
فترة الاحتلال النازي اشتغل في مقلع 
حجار وفي معمل كيميا كي ٠‏ وشآئه 
شن أي شاب آخر كان نشبطا فى 
الحياة الاجتما عية وكا نت 5 على 
51 


التاريخية ' 


بونيو 


الاقل صديقة واحدة ٠‏ وفي عام 5549( 
قرر فويتيوا ان يدرس استعدادا 
للانخراط في سلك الكهنوت في 
هدر سة ديتفة شرية» 

وكان ذلك ينطوي على مجارفةء 
غير. ان فويتيوا الشاب كان نشيطا 
ايضا في مقاومة النازيين ٠‏ ويعيد احد 
زجلاكه شدي المدرسة الثانوية الس 
الاذهان قوله: "عاش كارول في خطر 
فقدان حياته فهو كان يصطحهب 
عائلات يهودية من "الغيتو" في 
المدينة ويعثر لثلك العائلات على 
هويات جديدة١‏ انقذ حياة الكثير من 


العاقلات الثكى كانت مهددة 


بالابادة ٠"‏ وفي تلك الاثناء كان 
يساعد في تنظيم مسرح رابسوريك 
السري واشترك في التمثيل في ذلك 
المسرحع صيث أدت مسر كب ا سه 
الهناهضة للناريين وا لمتسمة بالوطنية 
الى رفع معنويات البولونيين٠‏ 

وهو سيم كاهنا عام ١95”‏ عندما 
كان الحزب الشيوعي الذي يدعمه 
السوفييت قد بدأ تضييق الخناق على 
ككل المعارضين» والتحق فويتيواأ 
بجامعة الكهنوت في روها حيث درس 
الفلسفة هدة سنتين ثم عاد الى 
بولونيا كاهنا لابرشية واستاذا 
للفلسفة وعلم الاخلاق ١‏ و صبح اسقفا 
مساعدا عام ١90/8‏ (4" عاما ) وشرع 
هذ ذاك في اجراء الاتصالات واقامة 
العلاقات الدولية التبييادت الى 
انتخابهة حبرا اعظم ٠‏ شهو القى 
ثمانية خطابات في اثناء ا 
الفاتيكاني الثاني (939( - 110() 
كان ابلفها ذلك الخطاب الذي يحبذ 
الحرية الدينيةء وبعد ذلك توا لت عليه 
الانعامات الكذسية: : فمنح قبعة 
الكاردينال الحمراء في سنة 1997 ثم 
انتخب واحدا من بين ثلاثة اوروبيين 


10_08 


لعضوية السينودوس الاسقفي العالمي 
فى سنة ١1918‏ وتزايدت شهرته على 
انه مهنا هض نشط للشيوعية وواعظ 
دامع الم ورجل دن حصي لدى 
منزلق صياد الاسماك - ان فويتيوا 
بعرقه الكل اذهو يعدل احيانا 
0 ساعة في اليوم» كما انه 
قارىء نهمء وقد وضع خمسة كتب 
وكتب اكثر من 0٠١‏ هقالة ورسالة٠‏ 
ولد وده ملكدة اذ أنه يقرا او 
وبعدئذ يتذكر 0 قيل ٠‏ ويتحدث 
بطلاقة اللاتينئنية والايطالية 
والا نكليزية والفرنسية والالمانية فضلا 
عن البولونية ٠‏ 

ومهاذا عن الروسية؟ 

"ان كل بولوني يفهم الروسية» 
ولكن ليس هناك بولوني واحد يتحدث 
بها"» هذا ها قاله اخشيرا كاهن 

ان البابا الجديد لا يدخن» ويشرب 
الخمر في المناسبات ولا يهتم للطعام 
او اللباس او الاهتيازات الاجتماغعية ١‏ 
وقال أحد محرري الصحكحصف في 
كرا كوفيا : "انه يتناول من الطعام 75 
يقدم اليه" ٠‏ وذكر صديق آخر انه "لو 
علم الايطاليون بذوقه بالنسبة الى 
الخمر لها وافقوا اطلاقا على ان يكون 
هو البابا ٠"‏ 

ولكوئه شغوفا بالتزئج» فهو اعتاد 
ان يأخذ احازة اسبو عام للتزلج 
في منطقة تاترا اعلى الجبال 
الكارباتية على الحدود بين بولونيا 
وتشيكوسلوفاكيا٠‏ وكان يرتدي 
سروالا صوفيا فضفاضا وحذاء قديم 
الطراز ٠‏ 

ولفويتيوا 
بالنقاكر (قوارب صغيرة 


شغف مماثل بالتجذيف 


المختار 


وهو كان في رحلة من هذا القبيل 
عندها اعلن تنصيبه اسقفا عام ار 15 ١‏ 
ولم يستطع مرافقو فيزنسكي العثور 
عليه بعد البحث ساعات عدة لانه كان 
منهمكا فى ممارسة تلك الهواية» الا 
انهم افلحوا اخيرا في العودة به الى 
فرصوفيا واخبيره فيز نسكي: "ان 
اليابا قد عينك اسقفا " ٠‏ فهل تقبل 
ذلك التعببين؟"٠‏ واطعرق فويتيوا 
مفكرا برهة كم قال: "نعم ١‏ ولكن هذا 
لا يعني انني لن استطيع العودة الى 
ركلنة التخايئيف بالثقا قرت اليس 
كذلك؟”٠‏ والواقع انه ما لبث ان 
استأنف التجذيف في غضون دقائق ١‏ 
واثناء أكامتهة في مخيم في الريف 
يصطحب معه عادة مذبحا (منصة 
للصلاة ) نقالا حثى يؤدي عليه القداس 
وكان بصم صَليبا يضعه فوق المذيح 
ومن بيسن 0 فويتيوا 
القريبين فنانون ومفكرون وكهنة٠‏ 
وهو ولع بالموسيقى ويولي التفاقة 
خاصة لباخ والموسيقار البولوني 
هنري فينيافسكي فضلا عن الاغاني 
والالحان الشعبية وتتذكر سيدة 
أمريكية انها عندها كسرت احدى 
ساقيها وهي في رحلة تزلج في 
دولؤنياة ونقلت: الى سقفي قريب 
حيث اتحفها جماعة من رفاقها 
المتزلجين ببعض الالحان والاغاني» 
لم تدرك الا بعد وقت ان عازف 

الفيتا ر كان الاسقف فويتيوا نفسه: 
المشاركة في القربان بشته 
البابا يوهحنا بولس الثانى بانه محافظ 
في ما سعلق معض مساتل عقائدية 
الكئيسةء فقد اعلن معارضته 
لاستعمال اي وساثل اصطناعية لمنع 
الحمل وذلك في كتابه "الحب 
اا 


يوحنا بولس الثاني بابا لكل الناس 
(نشر عام 1957)* الا ان 


والمسؤولية " 
ذلك الكتاب يشدد على اهمية المتعة 
الجنسية بين الزوجين ٠‏ واتخذ فويتيوا 
ايضا موقفا متصلبا من الاجهاض 


الحر» وهو موضوع آخر يتعارض همع 


نظام الحكم الشيوعي في بولونيا ١‏ 
وبيتها يبدي أهتماهما بالمواة 


كهنوتية وعلمانية وليس بتساهلات 


وتنازلات من مصادر اعلى٠‏ ولا تقل 


. اهمية بالنسبة اليه» عن مسألة تحديد 


النسل وا لعذرية مواضيع مثل السلام 


وا لعدالةّ في العالم المعاصر ويبدو 
مؤكدا ان فويتيوا سيكون داعية قويا 


ضيع الدي 
والعذرية وغيرهماء فانه يشعر بان 
تلك المشاكل يحب معالجحتها بمشاركة 


يونيو 
لحقوق الانسان والعدالة الاقتصادية ٠‏ 

وقبيل انتخاب البابا يوحئا بولس 
الثاني كان احد الكراداة الافارقة 
السود يجلس كتثيبا في حجرة 
اجتماعات فارغة واشار بيده بازدراء 
ألى ساحة الفاتيكان في الخارج قائلا: 
"كل تلك الزخارف الاهمبريالية والعزلة 
المحيطة بالبانا والانزواع الذي يعود 
الى١‏ القصون "الويظي» وذلك التمنع 
الذي يجعل الاوروبيين يقصرون عن 
ادراك كون الاقطار الفتية مثل بلادي 
تريد السنساطة )» بل تريد بسوع الصيع 
فحسب ٠‏ كل ذلك يجب ان يتغير" 

وبعذ خمسين سا عة احتذى كارول 
فويتيوا نعل صياد الاسماك ١‏ وربما 
يكون التغيير قد بدأ ١‏ 


١‏ . م 


"شكت أم أبيت فقد حكم عليك برجلة حج متنسكة من يوم 
اختيارك حتى يوم مماتك١٠‏ انها الجلجلة (المكان الذي صلب 
فيه المسيم)» انها قداسة وقد بدأت لتوك بالصعود " 


ان البابوية في طبيعتها منصب 
ظاهري التنافض ٠‏ فالرجل الذي يضم 
في أصبعة خاتم صياد الاسفاك هو 
بالتحديد خليفة صياد الاسماك بطرس 
اللصخرة التي اقيمت عليها الكنيسة 
الكاثوليكية٠‏ فسلطان البابا 
ودئيوي معاء فهو يعالج اهمورا هن 
ناحية تتعلق بالخلا ص الابدي وهو من 
ناحية اخرى ملك لولاية صغيرة ولكنها 
ثرية تتعرض لمكائد القصور 0 

وهنا تكمن اولى المشاكل 
ا 


روطي * 


تواجه الحبر الجديد ١‏ فعليه ان يؤدي 


واجبه لعالم معقد مثقل بالمتاعب 
يمتد خارج جدران روما٠‏ ويجب عليه 
ان يكون انسانا عالميا يهتم بكل 
رفاقه من بني الانسان٠‏ نغحير ان 
الاهتمام وحده لن يكون كا فيا واعلان 
المبادىء العريقة والعقائد لن يفي 
وحده بالغرض ٠‏ فسيطلب همنه التدخل 
بالكلمة الصريحة والاجراءات الصامتة 
في شؤون زهمنهء ولعل هدى ما 
يستطيع ان يقوم به البابا الجديد من 
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امامل 


عمل باستعمال سلطائه المتقلص فى 
الوقت الحاضر وبنفوذه الذي 0 
مقيدا الان اكثر مما كان في اي 
وقفت هضى > هو الان محور المسألة 
ولبها ٠‏ 

وهو يواجه مشكلة اخرى وهي ما 
فيه من قصور لكونه انسانا غير 
ابدي٠١‏ فهو ا يستطيع التصرف على 
الفور وفي كل مكان وهو مرغم على 
تفويض الصلاحية الي البيروقراطية 
في روها والى الاساقفة المحليين 
وبالتالي الى الكهنة في انحاء العالم 
سواع كانوا صالحين ام سيثين او غير 
مبالين» قهشو سوف يعانى نتيجة 
تقصيرات لم يرتكبها بنفسه ٠‏ 

والصوت الذي سيسمعه المؤمئنون لن 
بكون دائها ذلك الذى ينادى به 
البابا ٠‏ فسيحثه كهنته على الحديث 
ليس بلغة الشارع الواضحة وانها ضمن 
حدود الرسجميات والشكليات التي 
ينتهجها الديبلوماسي خوفا من 
جوازات لاعتقادات غير اصيلة او 
انحلال في التصرفات٠‏ ومع ذلك فان 
البابا اذا اراد أن يصغي العالم اليه 
فيجب عليه ان ينفمهس في الخطب 
ويخبرنا الحقيقة المجردة بعبارات 
الامانة للسلف ‏ ان كل بابا يعمل 
على عاتقه عبء الفي عام من 
التاريخ ١‏ فهو يخشى الاساءعة 97 
أسلافه حتى لا يسيء الى المبدأ الذى 
نقلوه اليه١‏ وهذا الخوف ليس عقبة 
الرعوية١‏ فالجدل الذي نادى به 
المتمسكون الراحلون بالعقائد ليس 


من الاهمية بمكان اطلاقا بالنسبة الى 


عالم يعيش في ظل القنبلة النووية ٠‏ 


المختار 


وسيكون البابا الجديد» بصفته 
وصيا وقيما على العقيدة العريقةع 
مضطرا الى التأكيد على حرمة رابطة 
الزواج وهو من ناحية اخرى كانسان 
ورا لن يستطيع ان يتجاهل محنة 
اولثشك الذين ينهار زواجهم واولئك 
الذين تضررت عاثلاتهم من الفقر او 
اولك الذين يعتبرون اللاهوت بعيدا 
كل البعد عما اختبروه في المجتمع 
الحديث٠‏ 

كذلك عليه ان يتحدث الى هؤلاء 
ونيابة عنهم كأب لا بالتقفريع 
والتآأنيب دائما بل بالرأفة والرفق»٠‏ 
فان لم يفعل ذلك وقدم اليهم 
الاخلاقيات التى يدعو البها علماعء 
اللاهوت» فانهم سيّرتدون كاطفال 
مر فوضين ١‏ 

وهنا ايضا سيواجه الحيرةء فهو 
سيتئمسك كأي مسيحي بالا عتقاد 0 
الانسان مخلوق روحي ولد لمصير ابدي 
في اتحاد مع الخالق او لانفصال عنه٠:‏ 
ومع ذلك فانه لا يستطيع التأكيد على 
هوية المسيحي كابن الله من دون فهم 
طبيعته كابن انسان زاثل (عابر) 
يكافح في يأس لاثبات حقوق مولده 
لمعظم العالم خلال الفترة القصيرة 
التي يعيشها ١‏ ش 

مامد ب و و 
الهي من الحو اليك ري ٠‏ 55 بعث 
تلاميذه الى العالم هم رسالة بسيطة: 
"كت وأي بيت دخلتهوه ف كقوارا اولا: 
"سلام على هذا البيت"٠‏ ولم يكن 
ذلك تحديا لجدل فلسفي كما لم يكن 
أمرا لعمل سياسى» يمل استفظيار 1 
للبركة وابتهالا لانزال الخير على عالم 
سيء ناقص ٠‏ ونحن اليوم في حاجة . 
الى كلك البركة: 
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يوهنا بولس الثاني بابا نكل الناس 


الوهدة بين الناس وهناك وحدة 
تجاهلها الباباوات وكهنتهم مرارا 
وهي الوحدة بين الناس الذين يعانون 
مهعا وجودا مشتركا ويتمتعون معا 
بافراح مشتركة ويتشاركون في 
نواحي الاضطراب والندم والاغراء 
نفسها ٠١‏ و يسشتعبين على البابا الجديد 
تشييد بناثه على هذه الوحدة ٠‏ 
وسيكون عسيرا ان يطلب كل ذلك 
من انسان واحذ» الا ان ذلك سيكون 
مطلوبا منه وسيتحثم عليه ان يتذكر 
كلمات البابا يوهشنا الطيب الذكر 
"حاولت الاحتفاظ بهدوئي واتزاني 
.عندها كنت ابحث واقيم الامور 
والاشخاص . من حولي» مهتهما بما 
يوحدهم اكثر من اهتمامي بها يفرق 
بينهم ٠"‏ وسيحتاج البابا الجديد الى 
شجاعة شخصية وثقة عظيمة في العمل 
الروهي داخل نفسه وفي العالم ايضا ١‏ 
انه م احاح اا ب 
وسط مدينة عريقة زالى هنها المجد 
الاهبريالي هنذ اهمد بعيدء وستكون 
رحلاته» مهما يبتغي لها من نطاق» 
محدودة الحميول والسياسات 


لدى الدول الدنيوية والتسي يضمر 
بعضها العذاء للفا تيكان ويخشى 
البعض الآخر من ان وجود شليفة 
بطرس قد يشجع على التذهر أو 
الاضطراب ٠‏ 

وفي حواره مع العالم سيتحتم عليه 
البحث عن تلك الإسدس المشتركة 
القائمة: أسس الاشوة البشريةوالامل 
الشرعي المشترك الذي يساور كل بني 
البق 

ان الذي كتبته قبل خمسة عشر 
عاها عن بابا وهمي لا يزال صحيحا 
اليوم» اذ كتبت اقول: "لا يمكن 
التقاعد حن هذا المنصب٠‏ شثت ام 
هن يوم اختيارك حتى يوم مماتك٠‏ 
انها الجلجلة» انها القداسة وقد بدات 
لتوك بالصعود ١‏ ولن يسير جمعك كل 
الطريق الا الله وحده" ٠‏ 

18 موريس وست 


هوريس وست كاتب اوسترالي يمان راهبا ومعلها في 
اخوية الاخوة المسيحيين وهفي ٠‏ نظا م التلكهنة الكا ثوليك) 
وكان همراسسلا لصحيفة " الديلي هيسل" اللندئدية في 
الفاتيكان ١‏ وقد روى شي اشهر كتبه بعنوان "تعل صياد 
الاسها ك" قصة بابا جاء من وراء الستا ر الحديدي , 


! 


| بدأ بعمل بدل ان تبدأً ببرنا مج ٠‏ 


فلورائدس نا يدنفيل 
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من حسنات المرضى 


عاد غاري كيسيل » من سان دبيغو » (كا ليفورئنيا 


أ الى منصبه التنفيذ ي في شركة 


طيران ن "باسيفيك ساوث وست '* بعدها اجريكله عملية قلب مفتوح ٠‏ لكن الاطباء حددوا 
لو شروط عمل لحترا ع ا ل 5 وحدق 


انتقاد " ٠‏ 
لزه 


١ راج‎ 


هنا طريقة لا جهد فيها للتنفس وا لمشي 
والضحك» تؤدي بك الى صحة | فضل 


لقد تمكن الطب خلال العقود 
الماضية من التحكم في غالبية 
الامسراض المعدية الرئيسية في 
العالم» ولكنه لا يزال عاهِزا عن 
تلطيف البلية الصحية المزهنة التي 
نلحقها بانفسنا من جراء جهلنا 
من المعلومات والمعارف ٠‏ واما اللياقة 
البدنية والمحافظة عليها فامر ينبغي 
ان يكون مدعاة للتسلية والمرح٠‏ هنا 
بعض النصائم في شتى النشاطات 
اليومية الروتينية التي تساعدك» من 
دون جهد تقريباء على اكتساب 
مجموعة من العادات تضمن لك الصحة 
والهناء ٠‏ 

الفطور : يتألف الفطور العادى 
في أكثر الاحيان من القهوة والخبز 
المحمص وطعام من الحبوب ٠‏ وكثيرا 
ها يميل الناس الى الاستغناء عن هذه 


الوجبة تجنبا منهم لزيادة الوزن». 
ولكنهم لا يقدمون دائما على ذلك في 
معظم الاحيان ١‏ ويتضح من الدراسات 
ان المراهقاتاللواتي يتخلين عن وجبة 
الفطور يتجيزن غالبا بزيادة وزئهن 
عن المتوسط» لان انخفاض نسبة 
السكر في الدم عند الضحى كثيرا ها 
يدفعهن الى تناول وجبات خفيفة 
غنية بالسعرات الحرارية لدعم ': 
نشاطهن الواهن ٠‏ 

ويجمع اختصاصيو التغذية على ان 
ألوجبات في صدر النهار ينيغي ان 
تكون "افطارا" حقيقيا يحتوي على 
اغذية بروتينية كالمبيض والحليب, 
والحبوب» يستوعبها الجسم بسرعة 
اقل هن سرعة استيعاب انواغ السكر 
البسيطة» مما يساعد علسى دعم 
مستويات النشاط خلال فترة الصباح ٠‏ 
وقول الفقبل الشاكه لدى يعض 
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أجعل الصحة الجيدة متعة بومية 


المزارعين الاوروبيين الذين يمارسون 
الاعمال البدنية الشاقة: "تناول اغطار 
ملك » وغداء اهبر » وعشاء فقير ٠"‏ 
التنفس : قال قولتر حا 
مثتي عام: "يمكن شفاء مقدار كبير 
من امصراض البشر عن طريق 

التنفس"٠‏ ولا شك في ان هذا القول 
اصدق ها يكون انطباها على غعصر 
يسوده الجلوس وقلة الحركة مثل 
عصرنا هذا٠‏ فنحن فى اثناء الراحة لا 
نستخدم الا جزءا طفيفا من مجموع 
طاقة رثتيناء» بل ان هذا الجزء لا 
يتحاوز واحدا هن عشرة اجزاء عندما 
نقرأ كتابا 1و نكتب رسالة ٠‏ 

ويمكن تنشيط هذه المناطق المهملة 
من الجسم عسن طريق الثهرين 
الجسماني كل يوم» وهو يساغد على 
تزويد الدم بالاوكسيجمين وعلى 
التخلص من نفايات ثاني اوكسيد 
الكربون المتخلف في الجسم٠‏ وعندما 
تمشي» تنفس شهيقًا على همدى خمس 
خطوات او ست» تعدها» ثم تنفس 
زفيرا على مدى الخطوات الخمس او 
الست التالية ٠‏ وفي اي تمرين تنفسي 
ركز اهتمامك خصوصا على اخراج 
الهواء المتبقي في الرئتين 0 
تستنشق بدلا هنه كمية جديدة من 
الاوكسيجين٠‏ وتجدر الملاحظة - حتى 
في هذه الحال - ان كمية الهواء الذي 
يتغير ممم كل تنفس لا يزيد على 
سدس ها تستوعبه الركتان ٠‏ 

وحين يستبد بنا الخوف او التوتر» 
فكثيرا ها نحبس انفاسنا ونتنفس 
على نحو سريع وقليل العمق» فينجم 
عن ذلك تغيير كيميائي في الدم تنتج 
هنه الاعراض التقليدية للقلق» مثل: 
الدوار والتقلصات العضلية والشعور 
بالاغماء وتسارع ضربات القلب ٠‏ فاذا 


يونيو 
ها شعرت بدقات قلبية قوية وبتعقد 
عضلات حلقك قبل قيامك بانجاز عمل 
ملحوظ أو تناول الكلام اهام الججمهورء 
فاعط نفسك بضع ثوان قلملة لكي 
تتنفس فيها على نحو بطيء وعميق 
وهتواتر» فيزول عندكذ التوتر الذي 
يعتر يك ويعود نمط تنفسك ابن 
ايقاعه الصحيح ٠‏ 
التدريب الجسماني : منذ 
قرون طويلة» لاحظ ابقراط - ابو 
الطب - ان "ها يستخدم ينهوء وها لا 
'يستخدم يذبل ويضهر"٠‏ واذا لم 
نهارس التدريب الجسهامي» فاننا 
نعاني الضهمور الناشىء عن عدم 
الاستعهمال وتصببنا السجنة وتنبهر 
انفاسئا لاقل هجهود نبذله ونحس 
بالتعب الداكم ونتعسرض لاهراض 
القلب ولمجموعة كبيرة متنوعة من 
الآلام والاوجاءع العصبية وتصبيحم 
عضلاتنا المفتقرة الى التمرين ضعيفة 
وهترهلة٠‏ كما ان الاستخدام غير 
الكافي يؤدي الى اضعاف نسي 
العظام» فنصبم عند ذاك أكثر عرضة 
للاصابة بالكسور ١‏ 
وقد اصبحث امراض الشرايين 
التاجية من أهم اسباب الوفاة 
واكثرها انتشارا بين الذكور في 
منتصف العمرء ومن المعروف ان 
اولكك الذين يشغلون الوظائف التي 


تتطلب كثيرا من الجلوس يثتعرضون 


معدل اولتكك الذين بهارسون الاعمال 
التي تستلزم النشاط البدني ٠‏ فالقلب 
بحيويتة وكفايتة: 

وان التمارين المنتظمة تسا عد ايضا 
على التخلص من بعض التوتر ومشاعر 


ع0 


الاحباط التى تثيرها ظروف الحياة٠‏ 
وقد اثبت الطبيب هانز سيلي» اكبر 
اختصاصي عالمي في اهراض التوتر 
والاجهاد» ان الفتئران التي دربت 
حتى اصبحت على درجة عالية من 
اللياقة البدنية» تتحمل مستوى من 
الاجهاد والتوتر المتسبيين عن 
الصدمات والضوضاء والنور الباهر 
والالم» تقوى معه على قتل الحيوانات 
غير الهدربة' 

وهن شأن التمارين الجسمانية ان 
فيجب عليئنا - كلما استطعنا - ان 
نتجنب استخدام الآلات» مثل العربات 
الكهربائية العفدة لنفل الاغبي المتولف 
والسلالم المتحركة وحتى مخفقات 
البيض ٠‏ ومن الافضل ان تركب دراجة 
كلما استطعت» بدلا هن ان تقود 
سيارةء وان تقلل من مشاهدة 
التلفزيون وتنفق ها توفره من الوقت 
ف أعهمال الحديقة او النجارة أو 
الاعمال الاخرى التي تحتاج الى نشاط 
بدنئي٠‏ واحرص على صعود السلالم 
درجة درجة من دون اسراع ٠‏ 

شي اختصار» اجتهد في الاعتياد 
على هجارسة الحياة النشطةع وخصص 
من وقتك كل اسبوع ثلاث فترات من 
عشرين دقيقة للقيام بتمارين مجهدة » 
مثل العدو أو السباحة او لعب كرة 
المضرب» كي ترفع معدل ضربات 
القلب الى ها يقارب الحد الاقصى 
بقصد تحسين اداء القلب ووظيفة 
الاوعية الدهويةء واذا سبق لك ان 
عانيت ارتفاع ضغط الدم أو تصلب 
الشرايين او مرضا في شرايين القلب 
واحتجت الى تهارين جسمانية» فيجب 
ان تقوم بذلك في اشراف طبي٠‏ وقد 
شكا أخيرا احد الهديرين التنفيذيين 


المختار 


في مؤسسة همعروفة الى طبيبه انه 
يعاني أحساسأ بالتعب وانبيهارأ في 
الانقاس وفقدانا في لشعور ببهجة 
الحياة عموما١‏ ولم يتبين للطبيب اي 
دليل على اصابة الهدير بعرض عضوي 
باستثناء آثار طفيفة لارتفاع ضثيل 
في ضغط الحو فكتب له الوصفة 
الطيية الأضكة : "فنا رس التماريان 
الخفيفة اليوم» ومارسها بمقدار أكبر 
فى الغد» واستمر على هذا المنوال 
الى ان اعطيك تعليهات بالتوقف" ٠‏ 
الحمامات الشمسية : بقول 
حثئل انكليزي قديم: "ان الشمس هي 
شير الاطباء» ولكنها اصعبهم في 
الحصول على موعد معها"٠‏ ولضوع . 
الشمس دور مهم في انتاج فيتا مين 
"د" الذي يساعد على تكوين خلايا 
العظام وعلى انتفاع الجسم 
بالكلسيوم » كها أنه يساعد على حماية 
الجلد والقضاء على عدد مهن الامراض. 
الحجلدية المزهنة ٠١‏ 
وقد انتشسرت عادة الحموامات 


الاولىي» عندها راجت اهمية ضوء 


الشمس في ع امراض السل وشلل 
الاطفال وغيرها ١‏ ثم بدأت التقارير 
تشير الى ان التعرض المفرط لضوء. 
الشدين يستعجل شيخوخة الجلد؛ بل 
يؤدي الى الاصابة بسرطان الجلد ٠‏ ولا 
شك في وجود هذه الاخطار» لكن 
الشمس دواء اثمن هن ان نحاول 
هدره» ولو انها تتطلب الاعتدال في 
تناولها اسوة ببقية الادوية١‏ وينبغي 
لاصحاب الجلود الحساسة ان يحرصوا 
استخدام الكريم الواقي الذي تكفل 
اصنافه ترشيحم نسبة هن الاشعة 
الحارقة قد تصل الى 1١‏ في المثة١‏ 
رك 


أجعل الصحة الجيدة متعة يومية 


الضحك : قبل 5٠٠6١‏ وص 
ارسطو عادة الضح بانها تمرين 
جسها ني عظيم الفاقدة للصحدة " 
ويجمع الفلاسفة وأاطباء ا 
ابتداء من افلاطون وانتهاء بفرويد» 
على ان عملية الضحك تتميز بالانعتاق 
المفاحىء من التوتر ٠‏ والواقع ائة 
نادرا ها تكون هناك نشاطات تنطوي 
على هثل هذه الفواكد الجمة الواسعة 
النطاق٠‏ فالضحك يساعد على الهضم 
بزيادة الافراز الغددي ويتيح 
الاسترخاء للعضلات وينشط الدورة 
الدموية في الجلد في النضارة 
على ألوجه وتلألقٌ الحياة في العيئين ٠‏ 
وقال احد الإطباء التقسية: "قلها 
دعيت الى معالجة شخص يرى الجائب 
المضحك من الاهور» ولم يسبق لي 


ابذا ان عالجت شخصا قادرا على 
5 0 على نه "6 ا 
فترات الاستراحة : كثيرا ها 


يعتقد الناس ان التحاس الراحة خلال 
.يوم العمل اهر اثيم لا يستسيغه 
الضمير١‏ غغمير ان هنري ديفيد ثورو 
(* ) يرى غير هذا الرأي ويلاحظ 
بحق: "ان العامل الكفي كل الكفاية 
هو الذي لا يزحم يومه بالعمل " ٠‏ 

والواقع ان معظم اجهزة الجسم 
تمر بدورات متعاقبة من العمل 
والراحةء فالقلب حثلا يتمكن من 
الاستهرار في النبض مكة الف نبضة 
كل يوم هن دون ان يصيبه العياء لائه 
يعقب كل فترة من فترات الجهد 
والانقباض (السيستول) بفترة اطول 


(# اكاتبومفكر امريكي شهير هن القرن التاسمم عشرع 
كان من اكبر المثادين بالعودة الى ! حضان الطبيعة + وهو 
مبثكر فكرة العصيان المدني التي أخذها عذه المهائما 
غائدي وجعل منها سلاها فعالا د ي الكفا جح ضد الاستعهار 
الانكليزي الهند ٠:‏ 
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ببونيو 


من الراحة (الاياستول)١‏ وأثبتت 
ألتجارب ان فترات الراحة المنتظمة 
تمكننا من انجار اقصى ها يتسع لنا 
انتاجه باقل ما يمكن من انفاق الطاقة 
وادنى احتهالات الاجهاد٠١‏ وغالبا ها 
بكون افضل سبيل للراحة هو تخصيص 
بضع دقائق كل يوم للتأمل الهادىء . 
اكرات العضلد : يرى معظم 
افضل سندات اميك ضد الاجهاد 
والتوتر والمرض والارهاق'٠‏ 
فلا بد هن العناية في اخثيار 
مواعيد الاجازات بها بساعد اع 
تعويض العناصر التي تفتقر اليها 
حياتنا وتوفر الفرص لاكتشاف الذات 
والنمو٠‏ ففي وسع الاجارة ان تضفي 
مقدارا من الاثارة والحماية على 
الحياة الروتينية الراكدة وان ثتي 
لسكان المدن العودة الى اكتشاف 
جذورهم» كما !ا تتبح لمن يعانون 
الوكدة فرصة التمتّع” بالصحبة » ولمن 
والتفريج عن النفس٠‏ ولعل الفائدة 
الكبرى بالنسبة الى معظم الناس هى 
ان يحصل الواحد هنهم على اجازتين 
او ثلاث اجازات قصيرة بدلا مهن اجارزة 
سئوية واحدة طويلة ٠‏ اها الوضعم 
المثالي فهو ان تؤخذ الاجازات في 
الربيع والخريف» عندما نكون اقرب 
شهري يوليو (تهوز) واغسطس (آب) 
عندها 'تكون طاقة التمثيل الغذائي 
لدينا وهدراتنا على العمل في الذروة ١‏ 
الوجبات الخفيفة قبل النوم 
كان الشائع في دنا مضي ان يداول 
الناس وجبات عشاء تقيلة لدرء 
لذعات الجوعء١‏ اها الان فقد بات 
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معروفا ان الوجبة الثقيلة» هن .اي نوع 
كانت» قبل النوم تسبب نوها قلقا 
وير هريح ٠‏ وانها من الخطأ ايضا ان 
يأوي الانسان الى فراشه وهو جائع, 
لان ذلك مدعاة للنوم القلق والاحسا س 
ب"جوع الليل":. . 

وقد يكون تعاطي القليل من 
المشروبات الكحولية قبل النوم مدعاة 
بؤدي دائها » تقريبا » الي افساد راحة 
النوم٠‏ وتشير الشواهد الى ان كوبا 
من الكليب المبافين قبل النوم ييحقق 
نتاقج افضل٠‏ وقد اثبست اطباء 
مستشفى ادنبره الملكي في بريطانيا 
ان قدحا من اللبن الحمحليى بحسن 
نوعية النوم٠‏ فبفضله ينعم الصغار 


11 : . تار 


بنوم اعمق والكبار بنوم اطول» كما 
ان الذين يستيقظون في اثناء الليل. 
يسهل عليهم استئناف النوم: 
وبالاضافة الى ذلك» فكلها زاد عدد 
الليالي التي يؤخذ فيها هذا الشراب» 
زادت فعاليته كمهدىء ٠‏ 
وهناك مثل قديم يقول: "تجيء 
الاهراض الحادة من الله وأاها الاهمراض 
المزمنة فنحن الذين نخلقها"٠‏ وان 
ملايين المستشفيات تظل عاجزة عن 
خلق رجل سليم واحد١‏ كما تعجز اي 
تداببر صحية عاحة واي أصلا حارث 
قانونية واي قوانين برلمانية عن 
تزويدنا بالصحة ها لم نتكفل نحن 
متذلك:+ 
© دونالد نورفولك 


متكحرة كسس 


وراء الاكمة ٠٠ ١‏ 
في الاربعينات كان اللورد هاليفاكس سفيرا لبريطانيا في الولايات المتحدة» وكانت 
قا مثه بالغة الطول بحبث اضبح شا هدا يهتدي به ا لضيوف في الحفلات, الرسمية في 
واشنطن اذ كان بقول ١‏ حدهم الآخر : سنلتقي في نهاية الحفلة) وراء اللورد ها ليفا كس 


١ مباشرة‎ 
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"فو . 


سس توي سساو 1 


الحمامة والسيارة 
على رغم التطورات الهائلة التي حدئت في مجال ا نتمواصلا ت» فان ا دارة مستشفىي 
ديفنبورت في بليموث (انكلترا ) لا تزال ترق في الحمام اللمزاجل افضل وسياة لنقل 
عينا ت الدم والخلا يا زه ى المختبر الرئيسي الذي يبعد كباومتر ين وربع كيلومتر تقريبا 


عن ا لمستشفى ٠‏ 


وقد ا قلعت ادارة المستشفى عن ا ستخذا م سيارات الاجرة لهذه الغاية بعدها وجدت 
ان السيارة تقطع المسافة في ؟١‏ دقيقة في حين تقطعها الحمامة في اربع دقائق فقط 


وبكلفة أقل ٠١‏ 


( “رب بيت" ) 


00 


هاذا يجعل كتابا ها أثراً حيا؟ 


لا نهاية لتأليف الكتب ٠‏ ولا نهاية 
ايضاء في هأ يبدو» لوضع جداول 
ب"الكتب العظيمة"١‏ وقد كان عدد 
الكتب علي الدوام يفوق ها يستطيع 
اانا ادم هذا التكاثر 
المتواصل عبر القرونء لا بد من وضع 
جداول جديدة بالكتب الممتازرة ٠‏ 

ولن تستطيع ) مهما طالت حياتك » 
ان تقرأ الا عددا قليلا من الكتب١‏ ولا 
بد لهذا العدد من ان يشمل افضلهاء٠‏ 
وفي امكانك ان تغتبط بحقيقة كون 
عدد هذه الكتب صغيرا نسبيا ٠‏ 

ان وضع جدول بالكتب المفضلة 
قديم قدم القراءة والكتابة١‏ وقد فعل 
ذلك المعلمون والقيمون على المكتبات 
في الاسكندرية في الزمن القديم٠‏ 
وفعله كينتيليان لخدمة التربية 
الرومانية » فاختار» كما قال» مؤلفات 
كلاسيكية "قديمة" و"حديثة"٠‏ وفي 
عصر النهضة عمد قادة احياء 
الحعارف» امثال همونتين وايرازهوس» 
الى تدوين لوا تسم بالكتب التسي 
ا 


ولكن كان متوقعا ان تتغير الكتب 
المختارة مع الوقت» الا ان هناك 
تمائلا يثير العجب بين الجداول التي 
تمثل افضل المخكتا رات. في اي فترة ٠‏ 
ففي كل عصر كان صانعو هذه 
الجداول يضمنون مختاراتهم كتسا 
قديمة وحديثة» وكانوا يتساءلون 
باستمرار عها اذا كانت الكتب 
المعاصرة بلغت مستكوى الكتب 

ها هي العلامات اي 
بواسطتها تمييز الكتاب ا 

لعل العلاهات الست التي 52 
ليست الوحيدة الممكنة٠‏ غير انها 
العلاهات التي وجدتها اكثر نفعا فى 
تفسير اختياراتي عبر السنين٠‏ 1 
الكتب العظيمة مقروءة عموما أكثر 
من اي كتب اخرقى : انها ليست كتبا 
ا د تروج . 
باستمرارء ان قراء قصة "ذهب مع 
الزيمر "اقل كيمننا نمض قر اه وس كيان 
شكسبير او رواية دون كيشوت ٠‏ ومن 
المعقول ان نقدر ان قراء "الياذة" 


عاطم ال مع فيةا امار 87 1946 1ل رملاممع '' .8606 م نافع ؟] 10 بوب" ' ولع مع كعم بروع 


هوميروس بلغوا 0؟ مليونا على الاقل 
خلال ثلاثة آلاف سنة ٠‏ 

ليس من الضروري ان يكون الكتاب 
العظيم رائجا في عهد وضعه - وقد 
بمر عليه بعض الوقت قبل ان يحشد 
حوله القراء ١‏ ويروى عن العالم الفلكي 
كبلرء الذى صار هموّلفه عن حركات 
الاجرام السماوية يعد مؤلفا كلاسيكيا 
في الوقت الحاضر» اند قال عن كتابه 
هذا: "انه يستطيع ان ينتظر قرنا قبل 
ان يجد قارئا٠فقد‏ انتظر الله الخالق 
ستة الاف سنة قبل ان يظهر مراهب 
واحد " ٠‏ 
الكتب العظيمة شعبيةء لا حذلقة 
فيها ولا تقعر : انها ليست موضوعة 
بعضا حول موضوعات خاصة١‏ وسواء 
أكانت هذه الكتب مؤلفات فلسفية او 
علمية او تاريخية او شعرية» فانها 
تتناول قضايا بشرية» لا اكاديمية' 
انها مكتوبة للناس العاديينء» لا 
للاساتذة ٠١‏ ومن أحل قراءة كتاب 
موضوع لطلاب متقدمين في موضوع 
ما» عليك بقراءة كتاب تمهيدي في 
الموضوع نفسه قبل ذلك ٠‏ غمير أن 
الكتب العظيمة يمكن اعتبارها 
تمهيدية بمعنى انها تعالج العناصر 
الاولية لاي موضوعء وهي ليست 
الكتب المدرسية المتدرجة من حيث 
الصعوبة او من حيث تقنية القضايا 
التي تعالاج ٠‏ 

ماله على كل حال» نوع واحد 
من القراءة السابقة التى تساعدك 
فعلا في قراءة كتاب عظيم » وهواان 
تقرأ الكتب العظيمة التي قرأها 
المؤلف بالذات ٠‏ ولأضرب لك مثلا على 
ذلك بأخذ كتاب المبادىء الهندسية 


لاقليدس وكتاب نيوتن عن المبادىء 
الرياضية للفلسفة الطبيعية١‏ ان كتاب 
اقليدس لا يتطلب دراسة مسبقة 
للرياضيات ٠‏ وهو مدخل الى الهندسة 
والحساب٠‏ لكن هذا لا يمكن ان يقال 
عن نيوتن» لانه استعجل الرياضيات 
في حل المسا سل الفيزياشئشية' ان 
اسلويه يبدل على عمق تآثئره بمعالجة 
اقليدس لمسائل النسبة والتناسب' 
لذلك لا يسهل فهم كتابه» حتى على 
العلماء» ها لم نقراً كتاب اقليدس 
اولا ٠‏ 

ولا اقصد بهذا ان الكتب العلمية 
العظيمة يمكن ان تقرأ من غير جهد٠‏ 
لكني اقصد ان قراءة هذه الكتبا 
بحسب ترتيبها الثاريخي تؤدي الى. 
المكافأة على الجهد المبذول٠‏ فكما 
أن اقليدس يوضم لنا نيوتن وغاليليو 
هكذا نجد ان هذين بدورهها بساعدان 
على جعل اينشتاين مفهوماء والحكم ‏ 
نفسه ينطبق- على الكتب الفلسفية 


ايضا٠‏ 
الكتب العظيمة تبقي معاصرة 
باستمرار : وبالمقارنة مع هذاء نجد 
ان الكتب التى نصنفها "معاصرة" 


لأنها شعبية في الوقت الحاضر» لا 
تستمر كذلك اكثر من سنة او سنتين» 
أو عشر سنوات على ابعد حدء ولعلك 
لا تستطيع , أن تذكر اسماء كتب 
كثيرة راجت قبل ذلك» او لعلك لا 
تهتم مقراءتها ٠‏ اها الكئتب العظيمة 
فلا تبطل ولا تطمسها الافكار اللاحقة' 
او تقلبات رياح العقيدة وإليات: 
وينظسر الناس الى المؤلفات 
“الكلاسيكية” على انها الكحي التى 
كانت عليه في الفافي 0 
اخرى» قائلين: "ان عصرنا مختلف" ٠‏ 
لكن الصحيح هو العكس» اي ان 
/0 


الكتاب المضي 


الكتب العظيمة ليست اثارا علاها 
الغبار ليبحث فيها الباحثون فحسب» 
بل الارجح انها افعل القوى الممدنة 
في العالم اليوم ٠‏ 

ان القضايا الانسانية الاساسية 
واحدة في جميع العصور١‏ وكل مهن 
يقرأ خطابات كايفوستيتس ورساكل 
شيشرون » او مقالات بيكون ومونتين » 
يجد أن الانسان منشغل» على نحو 
تابنت :و سيره بالسعادة والعدالنة 
والفضيلة والحقيقة» وحتى بالاستقرار 
والتغيرء ولثن استطعنا تسريعم 
حركات الحياة٠ء‏ الا اننا » كما يبدوء لا 
نستطيع تغيير المجالات المتوافرة 
لبلوغ اهدا فها ٠‏ 
الكتب العظيمة هى افضل الكتب 
اللقراءة : انها لن تخيب ظنك اذا 
حاولت ان تقرأها فراءة جيدة:٠‏ 
فصفحة واحدة منها تحوي من الافكار 
ها يزيد على ها تحويه معظم الكتب 
الاخرى بكاملهاء لذلك يمكنك ان 
تعيد قراءة الكتاب العظيم مرة بعد 
هرة من غيران تستنفد جميع 
محتوياته ١‏ 

وفى الامكان قراءة الكتب العظيمة 
على مستويات متعددة من الفهم » 
وبتنوع كبير في التفسيرات٠‏ ومن 
الامثلة الواضحة على ذلك روايتا 
"رحلات غاليفر' و"روبنسون كروزو" 
وملحسة “الاوذيسة" ٠‏ .فالاظفالن 
يقرأونها بمتعة» لكنهم يعجزون عن 
ان يجدوا فيها ها يجذده العقل النا ضج 
من جهال وقيمة ٠‏ 
الكتب العظيمة اشد الكتب تثقيفا 
وتعليها : ويعود هذا الى انها نوع 
من المخاطبة الاصيلة بين الناس» اي 
انها تحتوي على ها لا يمكن ايجاده 
هن كُتب اخرى ٠‏ وسواع اكنت موافقا 
04 


في النهاية او غير موافق على ما في 
هذه الكتب» فهي تبقى المعلمة 
ألر ميسية للإأتوطا نية < وي التي فدمت 
العطاءات الاساسية ا اله كم 
البشري ١‏ 

ويكاد يكون هن نافل القول أن 
نضيف ان الكتب العظيمة هي ا 
الكتب تأثيرأ ٠١‏ ك9 فقى التراث الثقا في 
حظيت هذه ا باأوسع مهنا قشة من 
قبل شرا ع كاذو : الى حاني ذلك 


كتتثابا ايضاء ووضعت عنها شروح 
وتفا سير كثيرة لا تحصى» لكنها 
اصبحت طي ألنسيان فيها بقيت 


الكتب الاصبالة على حالها ٠‏ 
الكتب العظيمة تعالج القضايا التي 
لا تزال هن دون حلول في حياة 
البشرية : في العالم غوامض والغازر 
حقيقية تشكل تحديا للمعرفة والفكر 
البشريين ٠١‏ واذا كان البحث في هذه 
الامور الغامهضة يبدأ بالتساول 
والعجب» ههو ينتفهي نهها أيضا٠‏ 
وتعترف العقول الكبيرة باهانة بوجود 
الالغاز والغوامهض ٠‏ والحكمة تتعزر 
وتقفوى: ولكن لا تتعطل» بفهم 
قيودها وحدودها ٠‏ 
انه اهتباز لناع كقراء» ان ننتمى 
الى المجموعة الانسانية الكبرى التي 
لا تقر بأي حدود قومية ٠‏ اني لا اعرف 
كيف اتخلص مهن ثوب القومية 
السياسية الضيق » لكني اغلم كيف 
نصبح اصدقاء للروح الانسائية في 
جميع وجوهها بصرف النظير عن 
الزهان والحكان » وذلك بقراءة الكئب 
العظيحة ٠‏ 
© مورتيمر ج؛ ادلر 
وأحد قادة حركة "الكدب العظيمة" 
في امريكا الشوالية١‏ 


س: نواجه الؤلايات المتحدة غلاقات 
جديدة مع الصين ومشاكل مع الاتحاد 
السوفييتي والشرق الأوسط واورويا١؟,‏ 
فهل انت متفائل ام متشائم ؟ 

ج:انني متفائكل أساساء؛ فمع 
ادراكي لضخامة المصاعب التي 
نواجهها اعتقد أننا نعمل حقيقة 
لايجاد اطار سليم للتعاون في العالم 
الذي يندى نقظت وتشاطه هن الوجهة 
السياسية للمرة الأولى في تاريخه٠‏ 

فمنذ بضع عشرات السنين كان 
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النظام الساكد في معظم العالم قائما 
على اساس الامهبسراطوريات 
الاستعمارية التي بسطت سيطرتها 
على القسم الكبير من آسيا وافريقياء 
او هرتكزا على انظمة سياسية قلما 
الآن فقد انهارت الامبراطوريات 
وتزايد عدد الانظمة الوطنية المستقلة 
وتقلصت الامية وانتشر التعليم وتكاثر 
استقرار الناس في المندن حيث 
اصبحوا عرضة للتعبكة السياسية 
01 
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حديث مع بريجنسكي 


ولوسائل الاعلام الواسعة النطاق» 
ونشأ عن ذلك وعي اجتماعي وسياسي 
عالمي جديد لم يكن له مثيل من قبل ٠‏ 

س: وما هو تأئير كل ذلك على الامن 
القومي ؟ 

ج: لقد مر الزمن - ولنقل عند 
منعطف القرن الحالي - كين كان 
يكفي الإاقتصار في التفكير على 
حماية سواجحل امريكا والذود عن 
حدودها وربهما ايضا في كسب بعض 
الحلفاء تأمينا للحفاظ على تعادل 
القوى٠‏ ولقد ا مفهوم الامن 
القومي يعني الآن الالتزام الفعال 
الايجابي من جانب الولايات المتحدة 
بوجود عالم سريع التغير بها يتناسب 
هع حصا لحنا ويتجاوب مع فيمنا 0 

س: وهل تتوافر لدى الولايات 
المتحدة العزيمة والقوة اللازمتان لذلك؟ 

ج: اعتقد ان لدينا القوة الكافية 
ولو بدرجة لا تعادل نسبيا ها كانته 
بعد الحرب العالمية الثانية٠‏ ولقد كان 
لدينا اخيرا مقدار اقل من العزيمة بعد 
ان تشظت بسبب حرب فيتنام» وانما 
نحن الآن على وشك الخروج من فترة 
هذا الانقسام ١‏ 

المعالم الجديد 


س: هل يمكنكم ان تحددوا بعض قوى 
امتغير الرئيسية في عالم اليوم ؟ 

ج: في الفترة ما بين ١50١‏ وعام 
6٠‏ سيتزايد عدد سكان العالم 
فيبلغ ثلاثة مليارات ونصف هليار 
نسمة يعيش معظمهم في بلدان العالم 
الثالث» بينما لن يضم العالم المغربي 
أنذاك سوى عشرين في المئة تقريبا 

من البشرء ومن جهة اخرى» ففي 
56 هذا القّرن ستكون غالبية البشر 
ا 


يونيو 


شبانا» وفقراء» وواعين سياسيا 
ومقيمين في المناطق الحضرية 
ومهيكين للتعبثة الجماهيرية ٠‏ وتعتبر 
هذه القوى عناصر تغيير اساسية 
وحيوية لا بد للولايات المتحدة ان 
تتجاوب معها ' 

وهناك ايضا توزيع جديد للقوى 
الاقتصادية والسياسية في العالمع 
كما يستدل هن بروز الهناطق 
المتاعيعة الحزيدة مكل كوريا] 
ومجموعة دول جنوب شرقي أسيا 
والبرازيل وغيرها هن الدول التي 
تتطور لتصبح مراكر جديدة للنمو 
الصناعي السريع ١‏ وهذا يعني ان 
الدول: المنتاغنة. القذيمة يتعين عليها 
ان تعتمد بصورة همطردة على التجديد 
والابتكار في الميدان التكنولوجي 
محافظة على منزلتها العالمية ٠‏ 

وبها ان ثمة مجموعات من الدول» 
كالتي تضمها منظمة البلدان المصدرة 
للنفط (اوبيك )» في وسعها ان تنتظم 
في اتحادات للمنتجين او انصاف 
كا رتلات تفرض سلطتها » فذلك يعني 
اخفاق التنظيم السابق للسلطة 
السياسية والاقتصادية١‏ ولقد كان 
الغرب في العام 19188 صاحب القوة 
السياسية بلا منازع الى جانب القوة 
المالية والاقتصادية١‏ أها اليوم فان 
الغرب يتقاسم القوةالعسكربسة هع 
الاتحاد السوفييتي» ببنهسا تتزايد 
تجزئة القوة الاقتصادية اكثر من ذي 
قبل» فضلا عن وجود دوائر جديدة 
تملك الثروة والنفوذ الماليين وتفرض 
الضغوط الهائلة على نظام النقد 
المراهن ٠‏ 

كل هذا يعود بي الى محور حديثي 
وهو : ان سياسة ا القومي 
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الاساسية للولايات المتحدة الامريكية 
تستدعينا الى المشاركة الفعالة في 
بناء الاطار التعاوني اللازم لمختلف 
هذه القوى١‏ وان لم نفعل واجهتنا 
المتا عب ٠‏ 
س: ما هي القضايا الملحة أكثر من 

غيرها بالنسبة المى الامن القومي الاهمريكي؟ 

ج: معاهدة الحد” 
من انتاج الاسلحة 
الاستراتيجيبة 
(سالت) والمبادىء 
والاوض اع 
الاستراتيجية») ثم 
الصبن ٠‏ 
الولايات المتحدة 
بالاتحاد السوفييتي 
مشوشة لفترة 
طويلة ) وحتى اذا 
تحققت معاهدة 
اا" 0 0 0 
الخلافسات 
وبينه١‏ والمهم هو 
الا“ تشتدا نزعة 
الشك والارتياب فيه 
الى حد الهوس» بل انه يتعين علينا 
وعلى السوفييت كذلك السعي الى 
التعادل والتكيف لان البيئة 
الاسترائيجية في الثمانينات ستكون 
الفترة التي تكونت فيها معظم 
اسلحتكنا ٠‏ 

وعلينا ان نقيم التوافق الواضح مع 
جمهورية الصين الشعبية الكي تمثل 
ربع البشرية وتعد قطاعا خلاقا 
وموهوبا للغاية تربطنا به مصالح 


الولايئاث المتحلة. 


المختار 


كثيرة مشتركة» وهي مصالم بعيدة 
المدى لا علاقة لها بالناحية التكتيكية 
المعادية للسوفييت » بل تمت بالاهرى 
الى نظرتنا الاساسية الى العالم 
المتنوع لا الى العالم الخاضع لهذه 
السلطة اوتلك٠‏ 

الشعب الفلسطيني موجود 

س: اليس هناك 
احساس قوي لدق 
الاسرائثيلييسن بان 
حكومة كارتر في 
اهتمامها بمسؤولياتها 
العالمية» قد عدلت 
العلاقة الخاصة التي 
الولايات المتهحدة 
واسراثيل ؟ 

0 (0٠ه)‏ تدرك 
هذه الحكومة تهام 
الادراك انه ها لم 
نتوصل الى صل 
سريع وشامل للنزاع 
المدفت وعدي 2 
الاسرائثيلي فان 
استهرار هذا النزاع 
سيكون في ذائه 
حافزا على استسراع انتشار التطرف 
وتغلغل | لنفوذ السوفييتي في المنطقة ٠‏ 

فالسلام هو من مصلحة الولايات 
المتحدةء وانها من مصلحة اسراثيل 
ايضا ومصلحة الدول العربية المعتدلة ‏ 
ومصلحة الشعب الفلسطيني - الذي له 
يمكن تجاهله - ان ينشاً نمط من 
التعاون الاقليمي بين الغرب والدول 
الممتدة هن ايران الى المغرب ومن 
جوم كيه الجر ييرة الفريية را 
شواطىء 'البحر الابيض المتوسط 


ا 7 


حديث مع بريجنسكي 


س: الم نكن مبالغين جدا في تقدير 
اهمتداد خطورة التهديد السوفييتي على 
النطاق العالممي؟ 

عفدا كنا تخشي” الأتهاة 
١السوفييتي‏ في الماضي كنا ننزع الى 
المغالاة فى تقدير قوته العسكرية 
التي كانت في الحقيقة غير ذات بال» 
والى التقليل. من خطورة اغراكه 
الايديولوجي الذي كان له اهميته من 
بعض الوجوه٠اما‏ اليوم فيكاد 
الاغغراء الايديولوجي السوفييتي يكون 
هناك ثوري واحد في اي ناحية من 
العالم يمكنه التفكير في اتخاذ 
الاتحاد السوفييئي نهوذجا لمستقبل 
بلاده٠‏ ومن حيث القوة العسكرية 
السوفييتية» فعلى رغم نموها الكبير 
الا انها لا تكفي للسيطرة على 
الولايات المتحدة أو على العالم. 
ولكنها » مع ذلك» كافية لتعقيد حلول 
المنزاعات الاقليميةقء٠‏ فالازمة اليوم 
تنتركز مثلا في مجموعة حن دول 
المحنيط الهنسدي» وبالتحديد على 
منحنى عدم الاستقرار الذي يبدأ من 
تشيتا غونغ في بنغلاديش عبر اسلام 
اباد والطريق المؤدية الى عدن٠‏ ومن 
المحتمل أن يتفاعل وضعها الاجتما عي 
والسياسي الضعيف مم مخططاث 
القوة السوفييتية فتنشاً عن ذلك 
مشا كل حادة خصوصا بسبب النقفطء 

المستقبل المشترك 

س: وهاذا تستطيع امريكا للتأثير على 
العالم الحديث ؛ 

ج: لقد حققت أمريكا وحدتها 
علي اساس المستقبل المشترك لا على 
اساس الماضي العضوي» فهي لعتبر 
بالتالي نهوذجا مصغرا لعالم الغد٠‏ 
1 


بوديو 


فوحدة العالم لا تقوم على وحدة 
الماضي ولكنها تتجه باطراد نكو 
المستقبل المشترك١٠‏ ولقد برهنت 
اهريكا على ان البشر يستطيعون ان 
يتعاونوا في سبيل أفكار رئيسية١‏ 
ونحن الاهريكيين قد بنينا سوية 
مجتمعنا الذي ظل في الحقيقة على 
مدى مثتي سنة اطا را للجهود الطامحة 
الى ارساء هفهوم حرية الانسان. 
والعالم اليوم في حاحة الى مثل هذا 
الاطار لكي تتحقق مثل الحرية 
والعدالة الانسانية١‏ ويمكننا ان 
نساعد في ذلكء» لا عسن طريق 
السيطرة » وانها باقامة شبكة هن 
علاقات التعاون لا هع اصدقاكئنا 
التقليديين فحسب بل هم الدول 
الجديدة ابضا ومع خصوهنا كذلك ٠‏ 

وانني اتحدث - عن التعاون في 
بالفعل لمعه --- 0 الشركاء 
وتتوزع فيه القوة الاقتصادية 
والسياسية على النمط الذي حدث في 
الولايات المتحدة ذاتها خلال الاعوام 
العشرين الاخيرة١‏ 

س: وهاذا عن الوضع في نصف الكرة 
الغربي ؟ 

ج: تختلف وجهة نظرنا م وجهة 
نظر سكان اهريكا اللاتيئية في ها 
يختص: بالها ضي المشترك٠‏ فاهل 
اهريكا الشمالية يميلون الى التفاخر 
بهبدأ همونرو (* ) اها بالنسبة الى 
اهل امريكا اللاتينية فليس هذا المبداً 
سوى وثيقة تعبر عن السيطرة 
الامريكية ١‏ 

وقد خففت الادارة الامريكية 
(ها) بيان عام 8( عن السياسة الخارجية للولايات 


المتحدة تعرب فيه عن معا كك امد في السيطرة او 
النفوذ الاوروبيين في نصف الكرة الغربي ١‏ 


009 


الحالية بعض التوتر بواسطة 
المعاهدات الجديدة لقناة بنامهاء 
ونحن نتبيم السيانسة ألقائمة على 
معاملة دول امريكا اللاتبنية كشركاء 
تامتفيق على اشاس كنا كن فن اغلدف 
الاحيان كما هو شأننا مع دول اوروبا 
وآسيا» وعلى اساس اقليمى عند 
الأقتضاءء وعلى اسناس عالمى فن" نا 
يتعلق بتلك المشاكل التي تشترك 
فيها أمريكا اللائينية مع الدول 
المتنامية الاخرى ٠‏ 

وأننا في حاجة الى تحسين علاقثنا 
مع المكسيك والا فسوف نجد في 
نهاية هذا القرن ١١‏ مليونا من البشر 
في جوارنا الجنوبي هباشرة لا تربطنا 
بهم اواصر الصداقة مع ائنا نشترك 
في الكثير مع المكسيك ويمكننا ان 
نبني علاقة 203 خلاقة اذا اتسمنا 
ببعد النظر وعملنا جنبا الى جنب مع 
المكسيكيين انفسهم في وضع 


]1 م نار 


السياسات الامريعية - المكسيكية 
المشتركة في شأن محدد من المسائل 
كالتجارة والهجرة والموارد الطبيعية ٠‏ 

س: هل هناك عدم استقرار داخل 
الولايات المتحدة ذاتها ؟ | 

ج: هناك من حين لآخر بعض 
مناطق أو حالات هن عدم الاستقرار» 
ولكن ها تنفرد به امريكا هو قدرتها 
على امتصاص التغير واستيعابه» وفي 
هذا تكمن قوتنا العظمى١‏ فنحن» على 
نحو هما قد ابتدعنا التغير لاننا جئنا 
معا لبناء مجتمعنا بدلا من ان نولد 
في مجتمع ننشاً فيه' 

س: هل تشعر بالارتياح الى تفهم , 
الجيل الناشىء لهذه الرؤية؟ 

ج: اعتقد ان هناك بعضص العودة 
الى القيم الايجابية للوطنية والى 
المعنى الايجابي لعبارة "افتتان الفرد ّ 
بوطنه" والى التفاخر الايجابي بكل ها 
ترهز اليه امريكا وتعمل من اجله ١‏ 


2 504 


2 


اكرام 


كنت وصديقتي نقضي ا جازتنا في صقلية ٠ ٠‏ وذات هرة ذهبنا في نزهة سا حلية طويلة . 


على الاقدام حتى وصلنا الى طرف ناء في منطقة ناكسوس٠‏ وحين استفسرنا عن 
الحاخلة الكت ي تقلنا الى تاورهينا » جاعنا الجواب ان هناك واحدة فقط تتوقف في هذه 
المنطقة بعد الظهر» ولا احد يعرف اذا كانت هذه مرت٠‏ فهيأنا ا نفسنا لقطع طريق 
العودة سيرا على الاقدام ودخلنا الحائةالوحيدة للحصول على شيء من التبيذ والخبز 


والسلامي يعيننا على ا ستعا دةعز يمتنا ٠‏ 


وبعد بضع دقاثق دخل رجلان برتدبان برات رسمية وتسكها حول طا ولتنا ثم إخذا 
براقباننا ونحن ناكل ولها لم يكن باديا عليهها سوع النية فقد تبادلنا معهها بعص 
الطرائف الصغيرة: وبعد ان انتهينا من وحبتنا ا لممثعة» سأآلانا بادب جمء اذا كنا 


مستعدين للمغادرة حالا ٠‏ 


واستولت الدهشة علبنا ونظرنا اليهماء فقدها لنا نفسهها : كان الاول سائق الحا فلة 
والثاني مراقب الخط»: وكانت السيارة واقفة فعلا في زاوية الشارع وهي محملة بابنا ع 
المنطقة الذين كانوا بينتظرون بصبر حتى يستعد الغريبان للذها ب ٠‏ 


ان سه 


51, 


الاندفاع الجنسي عند الرجال معقد بمقدار ها هو قوي٠‏ هنا 
وجهات النظر بين الرجال والنساء - لفاكدة ا لطرفين ٠‏ 


تحدئت» خلال السئوات الاربعين 
الماضيةهء مم آلاف الازواج عن 
احتياجاتهم الجنسية وها يتوقون اليه 
وعما يرضيهم او يخيب آمالهمء٠‏ 
ووجدت انه بينما ينفرد الرجال - 
كالنساء - بخصائكص جنسية معينة » 
فانهم» في الوقت نفسه يشتركون 
في عدد من المواقف ازاء الجنس٠‏ 
وأرى ان تفهم النساء لهضذه الهوا قف 
اهر ذو اهمية قصوى ٠‏ 

اول ها استرعى انثباهي هو ان 
معظم الرجال اشد خجلا من النساء في 
ها يتعلق بالجذس وهذا قد يبدو غريبا 
لان الرجال يتحدثون عن الجنس اكثر 
هن النساء ويظهرون اهتماها به اكبر 
مما يظهرن١‏ ولكن ينيغي ان نلاحظ 
"كيف" يكون الحديث عن الجنس بين 
المرجال٠‏ انه حديث يكتسب على 
الدوام تقريباء صبغة غير شخصية 
واسلوبا غير همباشر كها يتجلى في 
حكاياتهم الجنسية ودعاباتهم حيث 
يكادون لا يتطرقون مطلقا الى 
الحديث عن اكتباراتهم الجنسية 
الخاصة او عن ارتباكهم وخيبا تهم ٠‏ 
ك0 


ووجدت» بحكم عملي همستشارا في 
الشؤون الزوجحية: ان الزوجات 
يستطعن عموها بحث حياتهم 
الجنسية٠‏ باتزان أكبر وتجرد اعظم 
مجا يستطيع الرجال فها السبب؟ 

عواطف مكبوتة ‏ ثمة اسباب عدةع 
هذها قوة الرغبة الجنسية لدي الرجل 
وسرعة اثارته بالصور والحكايات 
الجنسية التي تكاد لا تخلف اي اثارة 
فى المراة وكذلك اندفاعه العدواني 
الذق قد يكسم عن احتياجائه 
الجنسية ٠‏ هذه القوى المتفجرة يمكن 
ان تولد فيه عواطف تذهله وتجعله 
يخشى فقدان السيطرة على زهمام 
نفسه١ء‏ وهكذا يتعلم الرجل» لدىق 
تطرقه الى الحديث الجنسي مم 
الآخرين» المحافظة على الموضوع 
بعيدا عنه ١‏ ولا يتسدع له بأن يصبح 
في وقت من الاوقات موضوعا شخصيا 
حميحا» بل يحرص باستهرار على 
الحراولة دون انغجار عواطفه خشية ان 
فزع ورعب٠‏ هذا احد الاسباب التي 
تجعل ارتباط الجنس بالحب ورقةٌ 


اننا سردا فنو8] 80 5 ادمح 
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العاطفة اهرا اشد عسرا على الرجال 
هنم على النبنناء:: 

ها هن رجل يريد فعلا الجنس من 
دون حب ٠‏ الا ان ثمة رجالا يجدون 
مشقةفيا لتعبير عنمودتهم وحاجتهم 
الى الحصب٠‏ بحيث يشعرون نساءهم 
بان الجنس حاجة مجردة لا تمث بصلة 
الى الشعور الشخصي تجاههن٠‏ وفي 
ذلك طبعا اذلال فظيع للمرأة التي 
تشعر عندئثذ بانها تستغل كمتاع 
فقط ولا تعامل كانسان ٠‏ 


اختلاف اساسي َّ وتستطيع المهرة 
ان تتفهم هذه الناحية على نحو افضل 
اذا تذكرت انه ك١‏ بزال هناك اختلاف 
اساسي بين الادوار التي يضطلع بها 
الرجال والنساء١‏ فدور الرجل تقليديا 
هو الاخذ» في حين ان دور المرأة هو 
العطاء١‏ وان تكن هذه المواقف تبدلت 
اليوم» الا ان الرجل ها زال يحس 
بحافز ععلى الاخضاع بينها يراود 
المراة اخساس يحفها على 
الاستسلام ٠‏ وقد عمدت شخصيا في 
بعض الاحيان الى شرح الموضوع في 
اثناء عفثيي بانيةا * التسح الى الإرواج 
على النحو الآتي: “الرجل يعطي حبه 
ليحضل على الجنس :بينها تمنح المرأة 
الجذس لتحصل على الحب"٠‏ وما من 
شك فين ان الحب الناضحم يتجاور 
تجاوزا كبيرا هذا المفهوم المبسطه 
لكنه» على رغم ذلك» مفهوم قريب 
الى الحقيقة» وقد منم عددا من 
الازواج الذين عرفتهم مفهوهما جديدا 


عن انفهسم ٠١‏ 1 
وهناك حقيقة اخرى مهمة عن 
الرجل» وهي !ا اعتنا زه لنففية متاضل 


٠ ٠‏ والطريقة 
الوشيدة انق تمكقه 7 اثبات ذكورته 


اهام نفسه هو لعب دور الرجل 
المرأة التي اختارهاء وكراهمة الرجل 
كرجل حيال هذا الدور اعمق من اي 
اختبار آخر في حياته١‏ وهذا مصدر 
حساسية الرجال الفائقة وتعرضهم 
للانسحاق وقابليتهم للانجراح في 
الامور الجنسية١‏ ويعلم كل من عمل 
مستشارا في الشؤون الروجية مدى 
الحسرة التي يحس بها الزوج حين 
يكتشف عجزه الجنسي» اذ يصبح 
مهزوما لا عتقاده انه لم يعد رجلا ٠‏ 
وعلي النساء ان يتفهمن هذه 
الحساسية البالفة لدى الرجال» 
خصوصا لائه لبس هناك مكيل 
لها في اكتباراتهن:٠‏ ان الوظيفة 
الجئسية عند الرجل معقدةء١ء‏ واذا 
تعطلت فلا يبقى في. حياة الرجل 
اختبار اشد قسوة سوى أن تعامله 
الهرأة التي اخفق معها باحتقار 
وازدراء ١‏ 
حساسية مفرطة 2 قد لا يبدو الرجال 
حسا سين بالنسبة الى مفوضوع 
الجذس» لكنهن حسا سون في الواقع ٠‏ 
وحن المذل كثيرا للزوج ان يتقدم من 
زوجته ببادرة جنسية فترفضه ٠‏ واذا 
كان طبيعيا ان تكون هناك اوقات 
يحق فيها للمرأة أن تقول: "لا" غ الا . 
انه ينبغي ان تفعل ذلك بلباقة عظيمة 
لثلا تجرح كبرياء الرجل جرحا أليما ٠‏ 
والرجل بالاضافة ألى ها سبق) 
حساس ايضا حيال موضوع آخر هو . 
قدرته على اسعاد زوجته خلال العملية ٠‏ 
الجنسية٠‏ وما اكثر الازواج الذين 
يكتثبون لشعورهم بعدم الكفاية كل 
هرة كا تبلع الزوجة فيها ذروة اللذة ٠١‏ 
واذكيرة علحى: سبل" الفكال #زوحننا 
جاءني ف زوجته الشابة من. مكان 
ل 


كيف ينظر الرجال الى الجنس 


يبعد بضع مثات من الكيلومترات 
ليستشيرني في هذه الناحية٠‏ وبقي 
طوال ساعتين يروي لي قصته 
المأسوية ١‏ ثم خرج هن المكتب ودخلت 
زوجته لبحث الموضوع » واذا بها تقول 
لي: "انئ'لا افهم مهنا يقللق روحنئ 
بيل٠١‏ فانا احبه كبا جها وارغب في 
مجامعته» ولا يهمني اطلاقا ان بلغت 
الذروة ام لاع فلهاذا ود كحم 
بالاهر؟" 

السبب» طبعا هو» شعور بيل بان 
المسألة تتعلق بهيبته كرجل ٠‏ ومن هنا 
كان احساسه بالألم ٠‏ 

ان الاثارة الجنسية لدى الرجل 
اسرع كثيرا منها لدى المرأة١‏ 
فالرجل» حسبها شاءت الطبيعة» هو 
الذي يثير المرآة١‏ على ان النساء لا 
يستطعن الدخول في المزاج الجنسي 
الا بعد 'عملية مطيكة وه تشاثر 
كثيرا بالجو الرومنطيقي والاتصال 
الجسدي٠‏ ويظل هذا الاختلاف مشكلة 
تتحكم بحياة اكثرية الرجال معظم 
الاوقات لانهم هم الطرف الذي ينبغي 
ان يبرد هن تأجم الشهوة ريثها تبلغ 
الزوجات تدريجا هرحلة الاستعداد 


وغالبا ما يطرأ هذا الاختلاف في 
التوافق الزهنى على المجامعة نفسها 
التي قد تسفر عن خيبة الطرفين معاء 
وجرح مشاعرهماء وهي مشكلة كثيرا 
ها 500 امام المستشارين في 
الشؤون الزوجية ٠‏ لكنها » لحسن الحظ» 
مشكلة يمكن حلها كل هرة تشريباء 
الرجل هو المسؤول عن تكييف نفسه. 
الانسجام الروكخي والسجٍسدىيق ب 

أنه الغايةالاساسيةالتي 
يحسن بالزوجين ان يسعيا اليها 
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وتظهر المشكلة مرة اخرى في فترة 
خمود العواطف التي تلي المجامعة 
الجنسية حين تتلاشى مشاعر الرجل 
فيها ٠‏ على ان الزوجة تمر في مراحل 
عملية بطيكة وطويلة ٠‏ تراودها خلالها 
مشاعر رومنطيقية من السعادة 
والاكتفاء ٠‏ وتنزرع الحرأة الى اطالة 
هذا الاحساس بالانسجام الروحي 
والجسدي مم زوجهاء وكثيرا ها 
سجعت الروجات يشكين هن هذا 
الامرء وقالت لي احداهن: "في 
اللحظة نفسها التي اتوق الى ان 
اسهمع زوجي يحدثني عن هدى كبه 
لي ع2 بدبر كسمه ال الجائب الآخر 
ويغط في النوم " ٠‏ 

لا شك في ان الرجال الذين يحبون 
زوجاتهم على استعداد لان يدخلوا 
بعض التعديلات ت على تصرفاتهم٠‏ 
لكنهم بشعرون با رتياح افضل أذا 
تفهمت زوجاتهم ان المسألة في حاجة 
الى جهد وضبط نفس » وانها لا تتأتى 
بصورة طبيعية٠‏ والزوجة المتفهمة 
تشعر» بل تصرح» باهمتنانها للزوح 
الذي يظهر مثل هذا الاعتبار 

ليس الجنس كل شيء في الزواج, 
وينبغي الا الم في أهميتن٠‏ ولكن 
يجب علينا» في الوقت نفسهة» الا 
نقلل من خطورته وقوته الجبارة اذا ها 
أحسن استخدامه فى التأثير على بقية 
اوجه الحياة الزوجية والحب الزوجي 
بحيث تسير الاهور بيسر وحلاوة ١‏ 

#ا الدكتور ديفيد ميس 


استاد علم اجتماع الاسرة في كلية *بومان غرا يي 
الطبدية" في وينستون - سالم ؛ ولاية كار وليتا الشهالبة» 


كلمات الدائرة في هذا العدد مأخوذة من العناوين 
والمقدمات التي ظهرت في الاعداد الستة السابقة من 
"المختار ٠"‏ 

وقد وضعت أوام كل كلمة أربعة معان _ع واحد فنها 
فقط صحيم ١‏ والمطلوب من القاريء أن بختار الهرادف أو 
المعنى الذي يعتبره صحيحاء ثم يقلب الصفحة ليحصل 
على الاجوبة ويقيس مستواه ٠١‏ 


٠ مآثر: آثار - بطولات - معجزات - مكارم‎ ٠١ 
- م8 ينتسم: يتزاين - يتكصف - يسمني‎ 
يقوزء ري‎ 

٠ حاق : محا - أهلك - أحاط - ! متلاً‎ ٠ 

4 مناهض: جريء - مقاوم - متحمس - 
مخراب١‏ 

5 5-1 3 8: تاج عصا - قباعة - لياس 
عسكر يي ١‏ 00 5 

كرس + الخقخص م ليقف - ناد 
ترك إرثا» 

- أنممرات: شدائد - كوارث - أحثمال‎ ٠0 


١1”‏ شاكق””: مشتاق - طويل - “صعب 


لالء٠‏ وساوس: أحلام - مخاوف - وشايات - 
البونة”: انثى الأسد - حاحجة - ذات 
لبن - قالب لبن ٠١‏ ش 
6 تشتبتث : تعلتق - عارض - ذكر أيام 
الشباب - بلع سن الشباب* 


ِ 


حو ' 
1 كنف" : سترة - جانب - عون - يد ' 
4 ”“مفكبون: جاهل - مجهول - مظلوم - 
مسر ور 

8 جثكم : تلبكد - ركع - وقع - اصطدم ٠‏ 
,#ء "عتاة: أحرار - قساة - حتغافلون - 
ظا لمون ٠‏ 

- خوار ق: معجزات - تر'هات - قفار‎ ٠9 
١ ثياب بالية‎ 


م”, عريق: عميق - طويل - ذو راكحة طيبة 


- ذو أصل٠‏ 

“م٠‏ أهو“ة: ما هبط من الارض - بثر - مخبأ 
- من أسماء جهنم ٠‏ 

4+ “فذ”””: قوي - ظافر - فرد - مجتهد ' 
؟ ٠‏ جسور: قائد - ظالم - شجاع - ضخم ١‏ 
5 ترخاء: هناء - رقة - أمان - ريح ليكنة ١‏ 
لإم ٠١‏ العوادي: الأعداء - القفار - الرياح 
الشديدة -العوائق ٠١‏ 2 

4 القبئلة: انقبول - الجهة - المقدرة - 
الصثلاة ٠‏ ش 

9 “فطن” (بتثليث الطاء): آدرك” - فاق" 
3 قطع - نهض ١‏ 

- عقثار: متاع البيت - خهجر - دواء‎ ,“٠ 
ع1‎ 5 


دائرة اللمعارف 


0 هآثر: مكارم متوارثة وأفعال حميدة. 
مفردها مأكرة ومأثر ٠5‏ 

6 يتكّسم: خسف ينا م يدرف 
بها ء 

“«*حاق” (حوقا بالمشيء ): أحاط به ٠‏ 

ش. 1 ٠‏ مناهصض: "مقاوم ١‏ 


قلنتسوة: قبعة ٠‏ نوع من ملايسس 
ا 0 ويقال 'قلنسية ١‏ جمعها قلادس 
0 وقلاسي ٠‏ 

كرس (نقسه على الشيع): وقفها 


١ أخصتص‎ 5-4 

/. "غمرات : شدائد١‏ مفردها غمثرة: ويقال 
كذلك _غمار وتمتمر. 

4 هوثل: ملجا١‏ وأل إليه: لجأ وإلى الله: 


٠ رجع‎ 

٠ 8‏ لجوج: ملم © عنيد' لج لجج”: ألح”. 

٠ ينتاب: يصيب‎ ١ 

ال أفلتمة فار وكلفن بوطانه: ٠‏ نجح في 
سعيه وأصاب في عمله» 

0 أصد د: قصده: ناحية ١‏ 
تعر "ض ٠‏ 

نرب 'وساورس: أفكار لا نفع أو خير فيهاء 
وستواس الرجكل: اصيب في عقله وتكلم 
بغير نظام ٠‏ تكلم بكلام خفي ٠‏ الوسكواس: 
الشيطان: 

8 البسونلة: صفة الحيوانات الثديية ذات 
اللبن؛ التي ترضع صغارها ٠‏ 
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تصدكد” له: 


16 'تشبّث: تعلق ١‏ 
التشبثّث » أي التعلئق ١‏ 
57 شائق: ممتع » حامل على الشوق ٠‏ شياق: 
مشتاق ٠‏ 

فاك كنف : جانبي١‏ ظل ٠.”‏ جناس الطائر» 
كنف الانسان: حضنه أو العضدان والصدر. 
كنف الله: حرزه ورحمكه ٠»‏ 

4 مغبون: . مظلوم » مغلوب» مخدوع ٠‏ 

68 أجئم (جنهاآ وجنثومآ) الرجتل أو 
المطائر أو الحيوان: تلبتد بالأرض» فهو 
جاثم ٠‏ جمعها “جثكم ١‏ 

, 'عتاة: قساة» جبابرة١ مفردها عاتن‎ ٠٠ 
: ليل 7 عات 32 شديد الع ملك”” عات‎ 
آخوارق: 1 يخرق العادةء» معجزان.‎ 6١ 
مفردها خارق'‎ 

٠5‏ عريق؛ الذي له عرق» أي أصل» في 
الكرم واللؤم ونحوهها ١‏ 

٠#“‏ 'هوكة: هما هبط من الأرض٠‏ الوهدة 
الغامضة منها ١‏ #الجو ذا بين السما ء والأرض ٠‏ 
جمعها 'هوىي” وهنوة وهوي: 

1 آفذة: فرده جمعها أفذاذ” وفكذوذ» 
تفذ"ذ واستفذ 7 بالآمر : استبد به وا نفرد ١‏ 
0 أجسور ' شجاع » مقدام ٠‏ جمعها أجست - 
وجنسكر'” ٠‏ مؤنثها جاسرة:١‏ ويقال أيضا: 
جاسر» وجمعها 'جسثار وجاسرون ٠‏ 

٠شيعلا رفشاء : هناءء سعة‎ ٠5 

ور خي وراحشي ور حو العيش (رخاء):؛ 


اتسع وكان هنيثا. 

٠.1‏ العوادي: العوائق٠‏ مفردها عادية» 
وهي هؤنتّث عاد وان 
الشيء ٠‏ الحدة والغضب ٠‏ الظلمة وا شر ٠‏ 

4+ القبالة “الحهة ٠١‏ 

١‏ تفطن” (للأمر وبه وإليه): أدركه. 
خههه وعذق قبن" القطينة : الحذق والفهم ٠‏ 
والزام 'عقتار: ها يتداوى به من الثباث٠‏ 
الدواء مطلقا٠‏ جمعها عقاقير ٠»‏ 


المستوى 
60 - ٠ه"‏ : ممتاز 


95-6 :كيد 
1١#‏ -4(: مقبول 


وراع كل واحدة 
الموضوع ارادة حباة منتصرة ٠‏ 


منظر رسهة كلاوس يتاهدي من 


اببس ذراعيه وساشيه؛ 


الآرافة عتمت 


هل الشجاعة ترى بالعين؟ 

ان صاحب المعجم الامريكي 
الشهير نوح ويبستر لا يظن ذلك ٠‏ وهو 
يحدد معنى الكلمة في قاجوسه على 
انها "تلك السهة العقلية التي تمكن 
المرء من مواجهة المصاعب بجرآة" 
واتفق معه ايضا الرواثئي 
همنفواى الذى رأى ان الشجاعة 
ليست شيئًا ملموسا» وسماها : "النعمة 
تحث الضغوط"١‏ لكن الاعهال الفنية 
المنشورة على هذه الصفحات توحي 
بان للشجاعة» في احيان نادرة» شكلا 


, 15 8135م معععم من زالافد ع0 ل04! 7آشقاع0 ككهم 1١18‏ عن كملاع افع ]لام 680 مع 1ع قاع5 لذ لزاع اام 


ولونا وهمتلمساء» وانهاء حين تفدو 
كذلك» تكون شيئا جميلا ٠‏ 0 
الرسامون الممثلون على هذه 
الصفحات يعانون جميعا عجزا. 
رئيسيا١ء‏ فهم حرمواء عن طريق 
المرض او حوادث الاصطدام اوالهرب 
اه العاهات الملازجمة منذ الولادة» 
استخدام ايديهم٠‏ ومع ذلك» تراهم 
وقد اطبقوا على ممسك ريشة الرسم 
بأسنا نهم او اصايع اقدامهم» و راخوا 
ينتجون أعهالا فنية جديرة بالعرض 
في معارض ومتاحف ذات سمعة 
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مقاطعة تاراغونا في اسبائيا 
بفمه بعدما اصيب في التاسعة 
من عمره بشلل الاطفال الذي 


ثهار وزهر ‏ - 

لوحة رسمها بفمه الفنان الايطالي غويريئو كولينا (191(4 - 19174) ١‏ 
ولد كولينا في ! ونتاريو (كندا ) وافقده المرض القدرة على استخدام 
ذراعيه ثم تعلم الرسم بالريشة والقام حتى اصبح اخيرا أستاذا الفن ٠‏ 


رشفيعة» مثل "فستيفال هول " في ددن 
وغاليري "سيركل سان لوي" في 
باريس واكاديمية "تابرينا " في روما 
و"غاليريا دار له دي 0 ' في 
حيلانو لير اه 1 ' في 
قرطبة؛ وفي اماكن مختلفة في 
الولايات المتحدة الامريكية:٠‏ كما 
اقدم على شراثها جامعو التحف ذوو 
الاذواق القادر ة على الحكم والتمييز 
في أ رحا 2 لعا لجيه 

ان عشرات الالوف من الهواة وشبه 
المخترفين ينتجون رسوما ولوحات 
بالالوان في مختلف مؤسسات التدريب 
ومراكز التأهيل» من امريكا الى : 
اوستراليسا والشرق الآوسط وافريقيا ٠‏ 
بركة البط 
بريشة الفنان الهولندي الراحل بيتر موليفيلد الذي كان 
رساها موهوبا قبل ان يجبره الشئل على استخدام رئة 
أصطناعية من الحديد ٠‏ لكن عزيمته لم تثبط» بل تعلم 
الرسم بالقدم حتى بلغ من المهارة ها جعل رسوهمه 
للاحقة على مسئوى ( بيمكن التميير فيه بيثها وبين 


7/١ 


رسم بالفم من اعمال دينيس ليغريكس دن 
باريس' وهي ولدت .بلا ذراعين وبلا ساقين 
في منطقة كالفادوس الفرتسية: ممام 691١‏ 
ولم تكئف بتعليم نقسها الرسم بالإلوان 

التطريز والطباعة على الآلة الكاتبة ٠‏ 


اها الصفوة من ابناء هذا العالم 
الفخور والمتخصص في الرسم فانهم 
تون الى #رايطة الرسا مين بالقه 
والقدم " التي اسسها في أوروبا 
ارنئولف اريك ستيغمان» الرسام 
والمعلم الالماني المعاقع عام ١٠1909‏ 

وقد يبست ذراعا ستيغهان وساقاه 
لدى اصايقة بشلل الاطفال بعد ثلاث 
سنئوات هن ولادته عام ؟١5٠١‏ وانتقل 
طفلا مهن مسقط رأسه في درا مستات 
الى نورهبيرغ حيث تلقى دروسا في 
الفن والمداواة ٠‏ ومع الايام التقى 
ستيفهما ن عشرات الفنانين الآخرين 
المعاقينع » فخطرت له فكرة انشاء 
رابطة (هو الآن رئيسها مدى الحياة) 
تسعف الآخرين مثله على ان يصبحوا 
مستقلين ذوي اكتفاء ذاتي)» وغير 
مضطرين للجوء السى المؤسسات 


الكدير نظ : 


هن اعمال الفنان الاهريكي تشارلز سميثء رسمها بفهمه وهو طريم القرا ش٠١‏ وهو يستخدم اهلام حبر جاف 
ملوذة ذات رؤوس هكورة» وينهج في لوحاته نهجا مماثلا لمذهب "التنقيطية*» اي التصوير بالنقط») وهو 
الاسلوب الذي تطور على ايد ي الرسامين الانطبا عيين الفرئسيين ٠‏ 1 


رف 


قرية اسبانية 

لوحة رسصتك بالقدم ٠‏ وهي من اعمال 
مانويل بارينيو ريفيرا الذي يبلغ 
الآن الاربعين من عهرهء ويتميز 
بارينيو باظهار هناظر الاتدلس في 
غمرة من الشمودس» بيمهارة حسية 
فائذة ٠:‏ 


م 


شارع في طوكيو 

رسهها بالفم ارنولف اريك ستيغمان 
مؤسس "رابطة الرساميين بالفم 
والقدم * ٠‏ 


المختار 


وأهم مصدر دخل للرابطة هو بيع 
بطافات التهاني او التحية والتقاويم 
(الروزنامات) التي طبعت عليه صور 
من اعمال فنية لاعضاء الرابطة٠‏ وتتم 
عملية البيع بواسطة الطلبات بالبريد٠‏ 
اها اللوحة الاصلية فهي ملك الفنان» 
يتصرف بها حسيها بيشاء أو يبيعها 
بالسعر الذي يحدذةه هو ١‏ 

والجدير بالذكر ان ستيغهمان الذي 


الدولؤوات لاوقة الوأحدع : 
والفنان من اعضاء الرابطة (غ0 
عضوا انتخبوا جميعا من لجنة تضم 
غير معاقين على اساس حدارة الفنان 
وقدرته على انتاج فن رفيع ) يتقاضى 
رائبا شهريا مقداره آم دولار 
تقريبا على مدى الحياة» بصرف النظر 
عجا اذا كان الفنان سييصا ب بعحجر 
لاحق يقعده عن الانتاج ٠ ٠‏ كذلك تهيىء 
الرابطة منحا دراسية تبلغ بضع مئات 
هن الدولارات سنويا للفنانين 
الماكيو لين يبشرون بمستقبل 


لقد برهن هؤلاء الفنانون في 
اعمالهم المنشورة على هذه الصفحات 
عن مدى الكهال الذي يمكن ان يحققه 
الانسان المعاق جسديا ٠‏ 

كان ابلون لاهفيير عاهملا ميكانيكيا 
عندما اصيب بالشلل عام ١1149‏ وبعد 
خمس سئوات بدأ يمارس الرسم 
بالفم ٠‏ ويقول لا مفيير » وهو ايضا من 


هواة اللاسلكني: "الحياة هي ما 
تجعلها انت ٠‏ وعلى كل منا أن يتغلب 
على عجزه» سواء اكان عجزا جسديا 
او نقصا فى الثقافة او المال او الثقة 
بالنفس٠‏ اها انا شخصيا فلم اكسب 
دخلا ماليا فحسب» وانها كسبت كذلك 
حافرا لان احيا على نحو خلاق ٠"‏ 

وتقول الفنانة فيولا هن هاهبي: 
"الرسم بالنسبة الي هو اسلوب بديل 
في اختبار الاشياء"٠'‏ وقد اصيبت 
فيولا منذ ولادتها بتلف في اعصاب 
ذراعيها وعضلاتههاء٠‏ وهي تستخدم 
فمها لتحريك الريشة ٠‏ 

ان الجهود الخلاقة التي يبذلها 
هؤلاء الفنائون لا تقتصر على الرسم ٠‏ 
فبعضهم » مثل ستيغمان» يعملون 
ايضا ف محال الفسيفساء او النحت 
باستخدام الطين والمبضع٠‏ ويتولى 
بعضهم الاخر تشغيل مخطات اذاعة 
تلهواة١٠‏ وبينهم ايضا عدد كبير ممن 
ينظمون الشعر ويؤّلفون الكتب٠‏ وقد 
وضعت دينيس ليغر يكس رواية نالت 
اعجاب النقاد فشي فلورنئسا بعنوان 


"ولكن ولدوا بشرا 7 وحازت عام 
0 وسام فارس في جوقة الشرف 
الفرنسية ' 


ولثئن كان القدرانزل بهؤلاء 
الاشخاص الموهوبين عهزا رهيبا » الا . 
انهم بفضل حهاستهم وحبهم للحياة . 
وعزمههم الذي 0 ينكثني » حولوا 
القوارت الكئ غلك هعم الين 
انتصارات تدخل المتعة الى نفوسنا ‏ 


مه 


"تعلتم ان تتقبة| الشيء المحتوم لكي تجعل هنه شيئا مفيدا ٠‏ 


تاليران 
76 


تأملاث مخاصرة 


قوة الاغراء 


في كتابه عن الحرب الاهلية الاسبانية 
بعنوان "اجلالا لكتالونيا "» يصف جورج 
أورويل كيف كان كل من الطرفين 
المتحاربين يوجه خطبه السياسية الرنانة 


6 


نحو المطرف الآخر عبر الاودية اللجرداء ومن ٠‏ 


خندق الى خندق؛ لكن اكثر الخطباء اضعافا 
للمعنويات لم يكن بلجٍأالى اطلاق 
ذلك» بان ينبىء الخصم بان فريقه يتمتع 
بغذاء اجودء فكنت تسمخ الصدى المتردد 
عبر الاودية المقفرة: "خبز محمص مع 
الزبدة! لقد شرعنا بالتهام الخبز المحمص 
مع الزبدة! ها اروم شرائح الخبز المحمص 
مع الزبدة!" ١‏ 

ولم تكن تلك ؛ بالطبع » سوى كذبة تستفيد 
هن حقيقة ازلية مفادها سرعة نأثر كل 
اصحاب المواقف السياسية والفلسفية» 
مهما سما تفكيرهم» بجاذبية الحصواس 
واغرائهاء 

5 الصحافي الا مريكي ميغ غرينقيل (نيوزويك) 
0 


الصداقة 


تلك الراحة التي لا توصف عند الشعور 
بالاهان مع شخص آخرء حيث لا يتوجب 


عليك ان تزن افكارك او تفصل كلماتك»: بل 
ان تسكبها كما هي» بقشها وبذورها جعاء 
عارفا أن هناك يدا اهينة تتولى نخلهاء 
فتبقي ما يستحق البقاء وتذري السا قط في 
الهواء بنفخة حانية ٠‏ ش 

الرواكية "جورج اليوت" 


دلامة ا ليد 


يولد كل مهنا وقبضتاه مغلقتان ومعدتان 
للعدوان والإستيلا غ ٠,‏ ولكن اد نفادر الحياة 
تكون اكفنا هنبسطة؛ لانه يعد على 
الارضص ها نحتاج اللميه او نستطيع اخذه 
معنا ٠‏ 

الاسقف فلتون شين 


وجهات النظر 


للشاعر تبدو اللؤلؤة دمعة ذرفها البحرء 
وللشرفي قطرة ندى تصلبت : وللنساء 
جوهرة تزين اصابعهمن اواعناقهِناو 
آذانهن ؛ لكنها ليست الا خليطا مسن 
الفوسفات وكربونات الكلس مم قليل من 
الهلام بالنسبة الى الكيميائي» ولا تعدو 
كونها افرازا مرضيا للعضو المنتج لعرق 
اللؤلؤ في الحيوانات ذات الصدفتين 
بالنسبة الى الطبيعيين ٠‏ 


جول فيرن 


المثابرة 


راقبت قاطع حجار ينهال على صفرة ضربا 
بمطرقته مثة مرة من دون ان تبدو عليها 
آثار تشقق كثيرة + ثم انشطرت قسمين غند 


الضربة الاولى بعد المثة ؛ لكني إعرف ان ما 
أدى الى ذلك للم يكن الضربة الاخيرة» بل 
كل ها سبقها ٠:‏ 


جاكوب ريس 


لولا وفاء ثلائة كلاب 
لكان صاحبها قضى نجبه 


0 


مشلولا في ليل مظلم وبارد ٠‏ 


بروكفيل سورمير » شهال غرب فرتساء 
مهنذ ثلائثين عاما» حظى خلالها بمحبة 
جميع ابناء القرية واحترا مهم كتئن 
انهم سموه "الأب هماري"٠‏ فمنذ ان 
استقر في القرية وانشأ فيها منشرة 
للخشب ندر ان هضى يوم من دون ان 
يمد فيه يد العون الى أحد السكان او 
يبعث الطهمأنيئنة في النفوس ٠‏ وكثيرا 
الفقراء الذين يقصدون الى المنشرة 
بقايا الالواح الخشبية التي لديه 

ولم يقتصر الاب ماري بعطفه على 
القرويين » بل أحاط بث الحيوانات 
ايضاء ولكم كان يشير دهشة 


المزارعين وهو يحادث الكلاب كها لو 
انه يخاطب الاطفال٠‏ وذات يوم» 
أهدى اليه احد رزبائنه ارنبا 
يطهاه البطاطا بالغلي البطيء ٠‏ 
فبدلا من نحره وطهوه عني الاب 
هاري بترويضه حتى بات ل 
يهرول وراءه حيثما ذهب١٠‏ وكان يردد 
أحيانا: '"لقد تأتى الحيوانات 
بالعجائب اذا ها استودعناها ثقتثنا 
واكتمائنا ٠"‏ 

ترهثّل الاب ماري عام 21154 
فأقام منذ ذلك الحين مع ابنه لويس 
في بيت ريفي بسيط من اربع غرف 
بعيدا من الطريق الرئيسي٠‏ وقذ 
اضطر خلال عام 408( الى اغلاق 

يف 


وفاء أم بطولة 


منشرته الصغيرة على اثر افتتاح 
وكسرة عصرية فشر في كيه 
مجاورة١‏ وانقطع الاب ماري عن 
العمل» بينها راح لويس يشتغل حارسا 
ليليا في مدرسة قرية غرا نفيل القريبة ٠١‏ 
ولقد حذر الاطباء الاب هاري من 
ارتفاع ضغطه الدمويء» الا أنه ظل 
يشعر بالعافية والحيوية على رغم 
بلوقه امسن" التاشعة: والستين2- كن 
دون ان يعوقه وزنه البالمٌ ١م‏ 
كيلوغراما من الاحتفاظ برشاقة 


حركاته ٠‏ ْ 
"الاؤلاد الثلائة " ب وتقا يسم الاب 
واينه البيث مع ثلائة "اطفال" يذبون 
على الاربع: ولد الاولان "راجور" 


و'رؤيال" هن بطن .واحد ند كسع 
سنوات» ويتسهان بلونهها النحاسي 
"الهاوند" الصيادة و"الكوكير" 
المتدلية الاذنين٠١٠‏ اها الثالث "ريكس" 
فكان اصغرها سنا وينتمي الى 
فصيلة "اللبرادور" السوداء الشعر 
والضخمة البنية:٠‏ وكانستث الكلاب 
الخلاكة :تتولن الاشقزاف: على" الستزل 
بذكاء حاد الى درجة انك تكاد 
تبادلها الحديث» خصوصا "ريكس"' 
الكلب المه جتن المتصف بنباهته 
الخارقة وقدرته على الفهم والاتصال 
الإانم هالتظن الى بهداكة سمه كان 
يكتفي باحتلال المنزلة الدنيا بين 
الكلاب الثلاثة ) ويترك لندأيه الاخرين 
حظوة الا سبقية في اللعب أو الانبطاح 
على قدمي صاحب الدار ٠‏ 

وفي ليلة الجمعة ١8‏ هارس (اذار) 
51 ذهب لويس الى عمله الليلي 
فيما جلس الاب هاري يتابع براهج 
التلفزيون٠'‏ وقرابة العاشرة والنصف 
التقط مصباحه اليدوي وتلفع بوشاحه 
م“ 


بونيو 


الصوفي وقبعته ونادى كلابه الثلاثة 
الى الخارج في جولتها الليلية العادية 
القصيرة ٠١‏ 

كانت درجة الحرارة دون مستوى 
التجمدء واخذت الكلاب تقفر جذلا 
بين الاعشاب الطويلة فيها شق الاب 
ماري طريقه نحو دورة الجياه الواقعة 
خلف الدارء وما ان حط قدمه فى 
الداخل حتى شعر فجأة بيغشاوة سوداء 
تغيم بصره» واعتراه ضعف شديد» 
فأخذ يتلمس طريقه لكنه انهار من 
شدة العياءء وبعد ان حاول الوقوف 


سار بضع خطوات ثم وقع ارضا هرة 


ثانية والألم يعتصر 0 خلية في 
جسده حتى انه كاد ان ب متمقن لقي 
تخلصا حن هذا العذابي» ولكنه كان 
مؤثر الموت على فراشه الدافىء لا في 
ألعراء الحالك البارد ١ ٠‏ 
وكان لا بد للأب هاري من هحاولة 
العودة الى البيت٠‏ فاليرد كاد ان 
يقتله» وغمره الظلام فلم يعد يبصر ما 
حوله بعدها فقد مصباحه اليدوي٠‏ 
وحاول الوقوف من جديد» فوجد أن 
جانبه الايسر هصاب بشلل كاهل» واخذ 
يزحف مستعينا بمرفقه وركبته 
اليمنى» وتمكن من جر جسمه الثقيل 
حوالى "١٠‏ هترا» وانها في اتجاه 
معاكس٠‏ ثم شعر بانهاك شامل» 
فارتمى على العشب عاجِزا عن 
الحركة ٠١‏ 
شجهامة الكلاب دب ومضى مضى الوقفت من 
دون أن بشعر الاب هاري بحمضيد» الا 
انه سمع انفاس الكلاب التي تحلقت 
من حوله واجمعت على النباح 0 
اخذت تلعق جسمهغ2 ثم تتريث © ثم 
تلامسه بانوفها١‏ فقال لنفسه: 00 
الكلاب وصلت فانها لن تتخلى عني"٠‏ 


1_0 


ومشى الى سيارته فأزال الصقيع 
المتجمد على حاجبها الرجاجي» ثم 
انطلق في وجهة المنزل١'‏ وها إن 
اأعتلى قمة التلة الاخيرة المقابلة 
للبيت حتى تملكه فجأة شعور غريب 
لدى مشاهدته المصابيح غير مطفأة 
فى اقدذاو يزكينا عاق "راجندون” 
و"رويال" ينبحان في الرواق الخارجي 
على غمير عادتهماء فساوره الا عتقاد 
بان هناك حادثا مؤسفا ولا شك ٠‏ 
وحالما توقفت سيارة لويس خارج 
الدار» هرع الكلبان نحوها وحاولا 
انيقتلعاه من مقعده ويجذباه الى 
الداخل» فترجل منها لويس وقفز سلم 
الرواق هسرعا واتجه فورا الى غرفة 
نوم ابيه حيث وجد الاب هاري متمددا 
على السرير كالجثة الهاهدة وليس 
علي جسده الملطخ بالوحل والدم سوى 


قميصه الداخلي وسترته الصوفية» 
والى. فانيم "ركس" الذي لحن 


: الضخم يجسم صاحبه وراح 
يلعق وجهه بلهفة وحنان٠١‏ وانحنى 
0 نحو ابيه وسمعه يهمدس في 
: "هلانت ا ان 
- المستشفى ٠"‏ وكان وجة الاب 
شاحبا وجسمه نصف مشلول٠‏ ولا بد 
انه تعرض لنوبة قلبية شديدة » فسارع 
لويس الى طلب الاسعاف ٠‏ 
اهل كبير في حظ الاب هاري في 
البقاء على قيد الحياة١‏ وعاد لويس 
الى المنزل ينهشه القلق ويحاول حل 
بعض الالغاز المحيرة: ما مصدر الوحل 
والدماع على جسد ابية؟ وها سيب 
ثورم ركتبه اليسرى؟ ولم كانت 
سترته مخضلة باللعاب وشبه ممزقة 
عند أحدى الكتفين؟ ولم كانت اغطية 


المختار 


السرير والبطائيات ملقاة على الارض 
في غرفة نوم الاب؟ لم يكن ذلك 
صنيع ابيه من دون شك ٠‏ ومن المحثم 
ان احذا قد سحبه وهو مريض الى 
خارج الغرفة١‏ واذا فكيف تسنى له ان 
بيعود الى سريرة ؟ ولم انطيعت آثار 
اقدام الكلاب على كل الاغطية؟ فلم 
يكن من عادة الكلاب ان تبيح لنفسها 
مثل هذا التصرف ؟ 
وبعد مضي بضعة ايام اصطحب 
لويس الكلاب الى النزهة؛ وكان 
"راجور" و"رويال” يقفزان كعادتهما 
على العشب المجاور لد رجات السلم ؛ 
فيما اختفى أريكس + والح لويس 
في منادائه» فظهر فجأة وهو يعدو 
باهتياج ويدور حول زاوية المنزل» 
ويجر معه شيئا لم يلبث ان ألقاه عند 
قدمي لويس» وكان ذاك سروال الاب 
الملطع بالوحل٠‏ وسآله لويس "اين . 
وجدت ذلك" ؟ فاختفى الكلب ثائية؛ ' 
ثم عاد بقبعة الاب٠‏ وتبعه لويس في 
المرة الثالكة محاولا اللحاق به فى 
اتجاه الحقل الذي يبعد حوالي (١‏ 
هتراء وهنا اخذ الكلبان الاخران 
بالنباح والقفز» الى أن عثر لويس 
على القطع المفقودة من ملابس 
والده ٠‏ كها عثر على مصباحه اليدؤى ٠‏ 
واثنى لويس على الكلاب بملامسات ' 
لطيفة خفيفة» باعتبار انه يعود اليها 
الفضل في كشف النقاب عن جزء على 
الاقلء من السر ٠‏ 
بين الموت والحياة ‏ وبقي الاب 
01 يتأرجم بضعة ايام بين الحياة 
والهوت» قم اخذت كاله تتحسن 
ببطءء» واستعاد قدرته على الكلام 
تدريجاء فاخذ يروي للويس هجا يتذكر 
من تلك الليلة العصيبة: "لا بد انه ظل 
ملقى على العشب فترة طويلة قبل ان 
19 


وفاء أم بطولة 


يشعز انان اكليهة ‏ العنفين “ريكس* 
يحاول جذبه من كتفه ويشده بقوة من 
دون ان يدري الاب سبب ذلك للوهلة 
الاولى» ثم ادرك في ها بعد ان 
الكلاب 0 الى اعادته الى البيت 
ان تيسر له استجماع قواه تمكينا له 
من الزحف'١‏ 

وبها ان الجانب الايسر من جسهه 
كان مصابا بالشلل التام فقد اضطر 
الاب ماري الى اجتذابه ببطء شديد 
مستعينا بجانبه الايمن٠‏ وفي مجرى 
هذه العملية الشاقة واحتكاكه 
بالارضء كانت ملابسه تتقلص عنو٠١‏ 
ففقد حذاءه وجوربيه ووشاحه ثم 
سرواله الذي لم يكن هزرراء وسال 
الدم من مرفقه وركبته اليسرى 
وتعرض للاغماء هرات عديدة بسبب 
الالم»ء لكنه كان كلما صحا وجد 
"ريكس" متشبثا بكتفه محاولا ايصاله 
الى البيت» فيما الكلبان الاخران 
يحيطان بدكما لو كانا خفيرين 
يتوليان الحراسة ٠‏ 

وسار الموكب الغريب ببطء شديد 
نحو المنزل٠‏ وكان الاب هاري قد فقد 
حسة بالزمان والمكان ٠‏ لكنه أدرك انه 
وصل الى البيث حين حست يده في 
الظلام عمودا خشبياء وقدر أنه زحف 
فترة استغرقت ما يزيد على الساعة ٠‏ 
وشعر بالامتنان لتلك الكلاب الطيبة 
التى لم .تخذله وتنفس الصعداء ١‏ لكن 
هوجة من القلق عاودت الاب هاري اذ 
بدا له المرواق مرتقعا كقجة ايفر ست ٠‏ 
فكيف له ان يتسلق اسع درجات 
خشبية شديدة الانحدار ؛ 

200 
ارتقاء درجات السلم» لولا الشقوق 
العميقة التي تركتها المخالب في 
الخشب العتيق على اثر صراع الكلاب 
,مم 


يونيو 
لتئبيت اقدامها وهي تجر جسها وزنه 
م كيلوغراهاء وتذكر الاب هاري 
لحظة هروره عبر عتبة غرفته الح 
ترك بابها همفتوحا عند خروجهة) 
وتذكر ايضنا كيف كان "ركس" 
ممسكابكتفه ليقوده الى الداخفل 
ويجره الى فراشدء وها ان بلغه حتى 
اغمي عليهء وحين عاد الى وعيه وجد 
نقسه في سريره وكان الكلب الى 
جانبه: 

وقضى الاب هاري الليل يتناوبه 
الإاغجاء واليقظة ٠وكان»‏ لحسن حظوءع 
قد اشعل المدفأة الكهرباثية قبل ان 
يخرج» بالاضافة الى الحزيد من الدفء 
الذي رواده يه : اريكش" .ذو الفروة 
الكئيفة وهو ملتصق بدء وكان كلها 
عاوده صفاء الذهن تناهى االيه التباح 
الاليم الصادر عن "راجور" و"رويال" 
شارج المنرل٠‏ وقد بلغ النباءح سهع 
أحد اللمجيران المقيمين على بعد بضع 
مثات هن الامتار» لكن الاخير كان 
شيخاهرما اعاقه الوهن عن الخروج 
لاستطلاع سبب النباح ٠‏ 

وكان الالم قد خف بعض الشىء 
حين دقت ساعة المطبخ الرابعة 
صباحا اي ان لويس سيعود الى 
الهنزل بعد ساعتين٠‏ فادرك الاب 
هاري للهرة الاولى انه اصبم له امل 
في الحياة فازداد شعوره بالامتنان 
للكلاب ٠‏ واكد الطبيب بعل الحادث ان 
الاب هاري كان محظيا بتمكنه من 
العودة الى المنزل» لانه لو بقي في 
العراء لقضضت عليه النوبة القلبية 
والبرد القارس هن دون هحالة ١‏ 

وبعد اسبوع هن زوال حال الخطر 
عن الاب مارى رخصت ادذارة 
المستشفى للكلاب الثلافة بزيارته 
في غرفته» وها ان اقتريت منه حتى 


لحيل 


فيها كان المرضى والممرضات 
ببتهجون لهذا المشهد المثير ٠‏ 

اها اليوم فقد عادت حياة الاب 
هاري الى مجراها الطبيعي» لكن شيئا 
ما تغير في حياة الكلاب' فقد اصبح 
"ريكس" رعيم الحركة بلا همنازع» 
وصار يستلقي عند قدمي الاب ماري 
في المساء من دون ان يجد الكلبان 
الاخران نحضاضة لهما في ذلك١٠‏ اها 
كيف | كسب "ريكس " هذه المكانة )» 
الاثار المي فكدها الويسين فلم دان 
"راجور" و"رويال" اذ يبدوان 
"ريكس" الذي لم تكن على اذنيه اي 
آأثار» كان .يعض آذان رفيقيه كلها 


المختار 


هما بدخول الدار» لكي يبقيا يقظين 
نابحين في المدخل١٠‏ وبقي "ريكس" 
وحده الى جانب سيده» وهو حثتى 
اليوم لا يزا ليكول دون دخول 
"راجور" و"رويال" غحرفة نوم الاب٠‏ 
هاري» كما لو ان ذكريات تلك الليلة 
المخيفة لا تزال عالقة في ذهنه ٠‏ 
وحين زرث اخيرا الاب هاري كان 
"ريكس" يلقي رأسه على ركبة سيده 
الذي علق قائلا: "لولاه لما كنت هنا " ٠‏ 
ثم اضاف مداعبا اذني "ريكس": 
'لقد تأتي الحيوانات بالعجائب اذا ما 
استودعناها ثقتنا وائثتماننا"٠‏ ونظر 
"ريكس" الى سيده بعينيه المحببتين 


الكبيرتين» ثم هز ذيله بتحفظ حيبي ١‏ 


8# جورج فيفر 


حر لمر للح 


خير هذا بشر ذا ٠٠+‏ 
دخل رجل مخزنا للسجائكر وطلب عشر سجاثر بالمفرد ١‏ ولم يكن ذلك ممكنا لكن عاملة 
المخزن التي لاحظت الاطراف المهتركة لبذلة الرجل الذي كان يحمل معه كمانا» ادركت 
ان المشتري كان صادقا حين قال انه لا يستطيع شراء علبة كاملةء لذا اعطته علبة 


صعغبيرة من صنف آخر ١‏ 


وقبل ان يغادر سألها اذا كان في استطاعته ايدام صندوق الكمان لديها حتى ينجز 
بعض اشغاله» ولم تمض ساعة حتى دخل رجل حسن الهندام الى المخزن واشترى بعطن 
السيجار الفاخر ٠‏ ثم التفت نحو الكمان وسآل مازها: "هل تبيعون آلات الكمان ايضا؟” 

- كنز ٠‏ لقد تركه احد الزبا كن ٠‏ هنا وسيعود لاخذه في أي لحظة ٠‏ 

-انه كمان جيد حقاء يساوي قرابة ألف دولار ٠‏ 

وانقضت ساعة وعاد صاحب الكمان طلبا لآلته ٠‏ فسألته عاملة المحل: 


- ها رأيك في ان تبيعئي الكمان؟ 


اكه له يساوي ا لكثير » لكني اكسب معيشتي همنه ٠‏ 
الا ان العاملة مضت تلح: "حسناء هل تكفي [٠٠‏ دولار؟" 


فوافق العارف» واخذ نقوده وأنصرف» 


وفي اليوم التالي ذهبت صاحبة الكما 


ن الجديدة الى مخزن هوثوق به للادوات / 


الموسيقية لتقدير ثمنه٠‏ فقال لها الخبير: "انه لا يستحق اكثر من عشرة دولارات" ٠‏ 


'(صحيفة دا غذس نيهيتير » ستوكهولم) 
1 (م 


"ابواللمية المررقاء" 


في لقائي الاول لافراد عائلة خطيبتي ذملت 
لسماعي أن أحد اقربائها يسمونه العم "ابو 
اللحية المررقاء"؛ ثم شرحوا لي الاهر» 
فقانوا ان العائلة اججمعت على اطلاق هذه 
الكنية على العم اللطيف المولع بالتصوير 
الفوتوغرافي: لانه لا يتوانى شي بعض 
الاحيان عن قطع رؤوس افراد العائلة خلال 
التصوير« . 


ِ اسن" 
للذكرق 


كان بعض العمال يهدهون مسرها قديما 
فاكتشفوا شي الجرء الخلفي من المسرح 
(الكوليس) لافتة صغيرة تحمل العبارة 
الآثية: "نرجو الا تكتبوا اأسجاءكم على 
الحائط» واذا كان اذاؤكم جيدا بدرجة 
كافيةء فسنتذكركم من تلقا م انفسنا " ٠‏ 

ويم * 


دواء ضد الصمم 


درجت انا وزوجتي على سماع الموسيقى 
الكلا سيكية حتى ساعة متقدمة من الليل» 
المى ان وجدنا ذات صباح اهام باب مسكنئنا 
الكلمة الآتية: "عزيزي هاويي الموسيقى: 
يمكنكما ان تتصورا مدى ا بتهاجي ودهشئني 
احدى مقطوعاتي تعزفها اوركسترا 
سيمفونية كاملة» ووجدتني بعد هذا النوم 
المطويل قادرا على السماع! لقد كنت اعرف 
,4/ ش 


ان صممي لن يكون ابدياء ولكن ارجو ان 
نسمحا لي بكلمة نقد واحدة: لقد بدا لي ان 
الاداء قوي بعض الشيء ٠‏ ولعل حفلتكها 
الموسيقية المهقبلة تتضمن عزفا لسوفونيتي 
المتاسعةء فاستطيع أنكذ آن ادعو جوقة 


المبوليسالمى المشاركة في الاداء ١‏ 
اللممخلص لودفيغ فان بيتهوفن" , 
اصن 
مرشح ممتاز 


كان خريجو احدى الكليات يستعدون 
لمقابلات التعيين في بعض الوظاكف» 
فذهب شاب منهم ليشتري ربطة عنق من 
أحد المحلات : وسأل ها اذا كانت الربطة 
تباع مصحوبة بشرح لطريقة استعمالها ٠‏ 

9 وس داس * 


مطلوب محل ترانريستور 


اسمعت عن الرجل الذي يصنع اجهزة راديو 
الترانزيستور؟ لقد حالفه النجاح في عمله 
حثى أنه اصبح يبحث عن محل اصفر من 
محله الحالي ٠‏ 

م ٠ه‏ 


فيولا غير فيولا 


بقول فيكتور بورج: "كان اب ارك على 
آلة الكمان وآلة "الفيولا": (كمان كبير)ء» 
ولكن ذلك لم يرق اهيء» لان احدى جاراتنا 
كان اسمها فيول "+ 


أدذء 


كر السام 


5 


ف 


شير أمل جَديد 


لقد تسببت الحياة الحديثة الصاخبة في تفاقم التوثر 


 يبصعلا‎ 


عمومآ واستفحال الامراض العقلية والنفسية خصوصة؛ فكان لا 
بد للاختصا صبين من اجراء البحوث الدقيقة والاهتداء الى بعض 
الطرق العلاجية» وقد رأينا أن ننقل عنه بعض التفاصيل الى 


القارىء العربي ٠‏ 


جورج ب٠‏ شاب جامعي في التاسعة 
والعشرين من عمره» فضي كمس 
سنوات في حالة مزمنة من الاكتئاب 
والقلق ٠ ٠‏ فكان ينفجر من دون اي سبب 
ظاهر في نشيج عصبي متقطع» او 
تمتلكه فجأة ات والخوف من 
الاختناق٠‏ وقد دحل المستشفى مرار ا 
وجرب ستة انواع مختلفة من الخطاع 
النفسي وشتى العقاقير من دون ان 
تتحسن حاله على الاطلاق٠‏ وعام 
ام 9 أجريت له جراحة يسهونها 
"الحراحة النفسية": وكان ذلك عن 
طريق ادخال قطبين كهربائيين من 
خلال ثقبين في حمجمته وايصال نبض 


كهربائى الى اربعة اهداف منفصلة 
فى دهماغه للقضاء على بعض النقاط 
الرقيقة من نسيج الدماغ ٠‏ وبعد اجراء 
هذه العملية» قال جورج: "غدوت الان 
قادرا من حديد على الضحك عاليا " ٠‏ 
ثم تزوج واصبح يعمل ممرضا في احد 
مستشقيات الاهراض النفسية» وهو 
يقول: "لقد عادت الحياة حلوة 
بالفعل" ٠‏ 
الاكتشاف المثير ‏ وهناك مئات من 
مرضى العقول المعذبين مثل جورج في 
انحاء العالم» وقد فشلت معهم كل 
انواع العلاج الاخرى» قفأخذ 
إختصاصيو الجراحة النفسية يداوونهم 
1 


جراحة الدماغ تباشير أمل جديد 


بشتى الاساليب الكفيلة بشفائهم او 
التخفيف من عنائهم٠:‏ وكان مفتاح 
هذا التقدم ذاك الاكتشاف المثير 
الذي امكن معه تحديد بعض الموامع 
المغعينة من الدماغ التي تؤثر على 
الاضطرابات العاطفية١‏ وقد اتام هذا 
الاكتشساف لإاختصاصيي الجراحة 
النفسية ابتكار عدد من التقنيات 
الجديدة للقضاء على مقادير طفيفة 
هن انسجة الدماغ وهي طريقة تؤدي 
على تكو ها .“الى كبك الاكتكاان 
والتخوف والهياج الباثولوجي العرضي 
التي تتميز بها كثرة من العلل العقلية 
الحادة'٠‏ 

ان الدماغ هو أكثر الكتل المركزة 
للمادة الحية تعقيدا في الكون 
بأكمله٠'‏ ويمكننا ان نتصور انه يتألف 
من دماغين اثنين متهمايزين ولكنهما 
هرتبطان في علاقة متكاملة: احدهها 
عقلاني والثاني عا طفي ٠»‏ فالدماغ 
العاطفي» الذي يسمونه "النظام 
الها مشي" («تء6دلزع وأطصاا») 
يتحكم فسي مجموعة واسعة من 
العواطف» تراوح بين السرور والرضا 
والقلق والاكتثاب٠‏ ويقوم بين هذه 
العواطف والمشاعر توازن دقيق قد 
يختل بسبب عوامل كثيرة» من بينها 
الاجهاد» وسوء استعمال العقاقير 
واصابات العدوىق او الجروح الشديدة 
والضعف الو راي ٠‏ وقد كانت الجراحة 
ألقصية (جراحة يستأاصل فيها جانب 


من الفصين الاماميين للدماغ ) ؛ العلاج , 


الوحيد الفعال لكثير من الاهراض 
العقلية التي لا يمكن السيطرة عليها » 
ان يغادروا المؤسسات التى احتجروا 
فيها والعودة الى عاكلاتهمء ولكن 
المريض كان يدفع في اغلب الاحيان 
4 


بونيو 


كمن ذلك بالقبفة العاطقتى عن 
المستحب٠‏ ومع حلول اي 7 
كان من شأن التقارير التي وضعت عن 
هذة النتائج وعن بع ضالآثار السلبية 
الاخرى» الى جانب العقاقير الجديدة 
ذات التأثير النفسي الكبير» انها 
اسفرت عنانخفاض حاد فى 
العملبات الجراحية الفصية. عدر 
العلاج الكيمياثئي بالعقاقير له مساوكه 
الخطيرة ايضا: فقد تبين ان هذه 
العقاقير قد اورثت /(٠0‏ من مرضى 
ألحالات الحادة الذين عولجوا بها 
حركات عضلية غير ارادية دائمة) كما 
تبين فشل هذه العقاقير في بعضص 
الحالات» وفشلت معها الطريقة 
المألوفة للعلاج بالصدمات الكهربائية ١‏ 
العملية الاولى ‏ وفي عام (50١٠0‏ 
اجحرى روبرت ج١٠‏ هيث» الاختصاصي 
في الاعصاب في جامعة تولين في 
هدينة اوولتات» في ولابة لويزيانا ) 
الكهربائية في الدماغم غغرسا عميقا 
لأمد طويل» واكتشف انه يستطي 
بذلك ان يراقب في وقت 5] تسد 
مجموعة من مواقع الدماغ يصل عددها 
الى ١٠90‏ وتمكن ايضأ من تركيب 
أنابيب دقيقة في الدماغ يتسنى له 
معها ادخال عقافير كيميائية حفارة 
هباشرة الى بعض المناطق الدماغية 
المهمة٠‏ واخذ هيث يضع بالتدريج 
رسما بيانيا للجولة الدورية الحسية 
للدماغ» محاولا بذلك تحديد المشاعر 
الذي تتولد لدى حفر بعض الآليات 
والدوائر بواسطة المواد الكيميائية أو 
النبضات الكهربائية ١‏ 

ومع حلول عام ؟/91(» كان-هيث قد 
غرس اقطابه: .وانابيبه الدقيقة. في 
أدمغة 10 متطوعا يعانون مختلف 


ع1 


الاضطرابات العقلية: وكثييرا ما 
أسفرت عمليات الحفز الكيميائي !ا 
الكهرباثي التي اجراها عن تزويد 
المرضى براحة مدهشة» بل وعن 
تحسن دائم بالنسبة الى البعض 
منهم٠‏ وكان هيث في الوقت نفسه 
ضع الخراكط لنظم الدماغ القليلة 
الوفيوم والتي تتحكم بمشاعر 
الانسان٠‏ وقد وحذ ان الدفعة 
الكهربائية في الغشاء الققاصيل 
الدها غي» وهو "مركز المتع الحسية" 
فى النظام الهامشي» تكسبب في 
تحسيراات كتير لدم مر فين ا كدقاى: 
والتقط هيث شريطا لمريض على اثر 
محاولته الانتحار مباشرة» ثم اجريت 
له عملية حفز للفشاء الفاصل 
الدما غحي» واذا به يبثسم فجأة ويقول: 
"لست ادري السبب في ذلك» ولكنني 
اشعر فجأة بانني في حال جيدة ٠"‏ 
وثمة مريض أخر اجريت له عملية حفز 
في المنطقة التي تتحكم بمشاعر 
الاكتئكاب» فقال بعدها لاختصاصي 
الاغصاب هيث: "ان العملية لا تسبب 
اى ألم» غير انها جعلتني فريسة 
لاسوأ اكتئاب شعرت به في حياتي" ٠‏ 
ولقد كان الفضل لا كتشافات ع 
وغيره من الباحثين وللتحسينات 
المتقنة في التقنيات الحجراحية في 
اتخاذ عدد كبير من التدابير الجديدة 
التي تنطوي على نتاقج ملحوظة » لا 
بالنسبة الى المرضى الذين يعانون 
اضطرابات نفسية حادة فحسب وانما 
ايضا بالنسبة الى الذين يعانون الالام 
العسيرة التسكين والمعالجة٠‏ وهناك 
اختلاف في الآر اء حول تفسير اسباب 
نجاح هذه التدابير وطريقة اتخاذها ١‏ 
فيعتقد بعض الخبراء ان الجراحة 
تقطع دوائر الاتصال التي تنقل 


المختار 


المشاعر والعواطف» بينها يظن 
البعض الآخر ان هذه العمليات تنشط 
او تكبت انتاج الجزئيات العصبية 
النقالة» وهي مواد كيمياثية تحمل 
المرسائل من خلية الى اخرى ٠‏ وايا تكن 
الاسباب» فشان هناك ادلة قاطعة على 
ان هذه التدابير تنجح في كثير من 
الحالات التي تفشل فيها جميع سبل 
العلاج الاخرق» 

وفي السنوات الاخيرة» راوح 
المعدل السنوي لعهلبات الجراحة 
النفسية فى الولايات المتحهدة 
الامريكية وحدها ها بين 9٠٠١‏ و2006 
عملبة٠‏ وغالبية المرضى الذين 
تناولتهم هذه العمليات يعانون 
اضطرابات حادة في المزاج 
والعوا طف») وهي اضطرابات 06 
بانماط سلوكية يغلب عليها. القلق او 
امتكته اك ] سوا عدي !و للككه اتن 
المزمن او حتى الميل الى الانتحار ٠‏ 
وهناك اتفاق عام بين علواء الا عصاب 
على احتمال استفادة امثال هؤلاء 
المرضى من الجراحة النفسيةء اكثر 
من غيرهم ٠‏ 

3 0))اجرىق 3 ٠‏ هنتر براون» 
1 كاليقورنيا ) دراسة للتقارير 
التي وضعها هيبث و كبره من غلجاعء 
الاعصاب» ثم شرع في اجراء عملية 
بنذو انها تعيد التوازن ذاخل:الاجهرة 
العاطفية والشعورية الدهاغغحية' فهو 
وينفخ من خلالهما غازا هامدا الى 
التجاويف الدماغية المليكة بالسائل 
كي يجعل فجوات الدماغ واضحة على 
شاشة تلفريون اشعة اكس» ثم يوجه 
سباره الكهرباثية الى اهداف محددة 
في النظام الهامشي:واذا كان 

له 


جراخة المدماغ نبا شير أمل جديد 


المريض يعاني أضطرابات عاطفية» 
فان براون يمس بالكهرباء عددا من 
الاهداف يتراوح بين اثنين واربعة١‏ 
ويرتفع هذا العدد الى ستة اهداف في 
الشخصية (الشيزوفرانيا ٠)‏ 

ويعتقد كثير من جراحي ألا غصاب 
والاطباء النفسيين ان الجراحة 
النفسية لا تفيد المرضى الذين يعانون 
الاضطرابات الفكرية كالفصام الذي 

يعتبر اشطر الاهراض العقلية اطلاقا 
واكثرها غموضا ( * ١)‏ غير أن براؤن 
يدعي النجاح ٠‏ 
1510 لجنة مستقلة من الاطباء 
النفسيين لتقويم حالات /!غ من مرضى 
الفصام الذين تناولتهم عمليات 
براون» فوجدت اللجنة ان هؤلاء 
المرضي جميعا قد تحسنت حالاتهم 
عدا اثنين منهم» بل وان التحسن كان 
ملحوظا بالنسبة الى البعض منذهم'٠‏ 
وعلى رغم ان الفريق نفسه لم يجر ا 
اللا غ» فقد تحدئثت شخصيا في شهر 
نوفهبر (تشرين الثائي) 908( الى 
مريضة اخرى» اسمها روث» هن 
مرضى الدكتور براون: 

تبلغ. روث الرابعة والثلائثين من 
العمر» وقد ظلت طوال ثماني سئوات 
تعاني الهلوسة والاكتئاب ونوبات 
العنف» وحاولت الانتحار مرثين١‏ وقد 
دخلت المستشفي ثماني هرات وتلقتث 


(#) يفقد ضحايا الفصام صلتهم بالواقع ويذزلقون في 
فترات متقطعة الى ذوبات من الهلوسة والتخيلات 
الوهجية٠‏ وقد تتسلط على البعض القليل منهم ثوبات من 
العنف٠‏ وهذا المرض يصيب بصفة رئيسية الراشدين 
الشباب» ومن المحتمل اذه ينشأ عن مجموعة مترابطة من 
الاضطرابات في كيمياء الخلايا الدماغية: 


م 


يونيو 
عبثا جميع ادوام العلاج غير الجراحي 
الممكنة ٠‏ وشخص حالها عدد مسن 


الاطباء النفسيين على انها مصابة 
بالفصام٠‏ وفي عام !619 اجرى لهأ 
الدكتور براون عمليته الجراحية 
المتعددة الاهداف في الدماغ, 
فتعافنق: روف تستكمل الان 
دراستها العالية» متطلعة الى مستقبل 
مهني طبيعي وحياة طبيعية١‏ وهي 
قالت لي من ذلك: "لقد نحك قبل 
العملية كالنيبات الرتبييبه وأفقت 
بعدها كأثنا بشريا "* 

وجرى تقويم آخر خلال عام م/ا9( 
تناول حالات تسعة عشر مريضا من 
الذين اجرى لهم الدكتور براون 
عملياته لانقاذهم من نوبات العنف 
العدواني التي كانت تنتابهم. 
تبين من هذا التقويم ان جميع 0 
المرضى في تحسن ملحوظ (وكان 
بعضهم مصابا باضطرابات التأخر 
العقلي والنوبات التشنجية) ٠‏ ويعتقد 
الدكتور براون بوجوب اجراء الجراحة 
النفسية لنزلاء السجون الذين يتصفون 
بنزعتهم التلقائية الى العنف من 
اهثال أدهوند كيهبر» المسجون فى 
كاليفورنيا بتهمة القثل الحذا عي ” 
ومن المحتمل ان يكون كيمبر مصابا 
بالفصام» وقد استرخصت المحكمة. 
هرتين لكي يجري لد الدكتور براون 
جراحة نهسية» لكن القاضي رد طليه. 
هذا في المرتين ٠‏ 
التحفظ في الجراحات ب ويختلف 
معظم علماء الاعصاب مع الدكتور 
براون في انهم يعتبرون 3 الجراحة 
النفسية لا تزال في مرحلة تجريبية» 
ومن ثم فهم لا ينصحون باجرائها 
لنزلاء السجون٠‏ وتتفق السلطاك. 
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الطبية والقضائية علي الشك في أن 
يكون السجين الذي يطالب بان تجرى 
له الجراحة النفسية (ربها على اهل 
التحرر من السجن) على اطلاع كاف 
يبرر اقدامه على هذا الطلب٠‏ 2 
وأشد المعارضين للجراحة النفسية 
هم اولثك الذين يزعمون انها غير 
حامونة و غير فعالة » او أنها نوع من 
"التحكم في العقل والفكر"غ 
بالاضافة الى التخوف والتحامل 
المنتشرين على نطاق واسع ضد بحوث 
الدماغ ٠‏ ويقول الدكتور اليوت لوبي 
مستشار الطب النفسي في عيادة 
لذفاييت فسي مر كز بحوث الصحة 
العقلية ف ولابة ميتشيغا ن: " يعتقد 
كثير من الناس انه يجب علينا ان 
نترك الدهاغ وشأنه» فهم يعتبرونه 
عضوا بيولوجيا مقدهما لا يجوز ان 
تمسه ايدي العلجاء" ٠‏ 
وفي عام 211101 شكل الكونغرس 
التفريكي لجنة وطنية للتحقيق في 
الخلاف القاكم حول شراحة الدماغ ٠‏ 
وبناء على طلب اللجنة» اجرى فريق 
من معهد الطب في جامعة بوسطن 
تقويما لحالات ؟0 مريضا اخضعوا 
لعمليا ت على ايدي اريعة اختصاصيين 
مختلفين مهن جراخي الاغصاب» 
وبطرق متنوعة١٠‏ وكان كل من هؤلاء 
المرضى قد قضى في المتوسط عشرين 
عاما وهو يعاني مرضه ويتلقى 
علاجات غير جراحية عديمة الجدوى١‏ 
وقد اسقرت الحراحة النفسية عن 
تحسن مهم لدى لا!؟ مريضاً منهم2ع 
وعن تحسن يراوح بين المتوسط 
والبسيط لدى (١!‏ منهم» وعن بقاء و 
آخرين على حالهم هن دون تغييرء 
وقد وجد ان حال ثلاثئة مرضى فقط قد 
ساءت قليلا بعد الجراحةء ومن حهة 


!1 شتار 


أأضرى » اجرى خبراء مهمعهد 
على "لم هريضا قبل اجراء جراحات 
بالانتاين الاصفر الاختصاصي في 
جراحة الاعصاب في. مستت فى 
هاسا تشوستس الحكومي» فوجدوا ان 
الجراحة لم تسبب اطلاقا اي ضرر 
نفسي او عاطفي ثابت لاحد منهمء 
وان كثيرين من بينهم قد تحسنت 
حالهم وخفت وطأة اعراضهم» بل 
وتبين ان معدلات ذكاقهم قد. 
ارتفعت ٠‏ 

وانتهى اعضاء اللجنة التي شكلها ' 
الكوتفرين الى المموافشقة علي 


الاستهرار في اجراء الجراحات 2 


النفسية» وردوا المزاعم القائلة بان 
جميع اشكال الجراحة النفسية غير 
مأمونة وغير فعالةء ورأوا اخيرا ان 
الاحراءات الوقائية المناسبة كفيلة 
بثلا في سوء استخدام ا 
وقال في هذا الصدد رئيس اللجنة 
كينيث ج٠١‏ ريان من معهد الطب في 
جامعة هأرفارد: "بناء على الدراسات 
التي اجريت بتكليف من اللجنة» 
خصوصا دراسات تقويم حالات 
المرضى قبل الاجراءات الجراحية 
ويعدها» فقد اتضم لنا ان الجراحة 
النفسية قد اعانت كثيرين ممن برح 
بهم المرض» وانها لم تسبب اثلاف 
ذكائهم او تجريدهم من المشاعرء 
وعلى ذلك» فلا داعى الى القاء الحظر 

على هذه الجراحة" ٠‏ 
وفي شهر نوفهمبر (تشرين الثاني) 
4 اتخذ جوزف ا١‏ كاليفانو 
الاصغر» وزير الصحة والتربية 
والخدهات الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة الامريكيةء قرار! بالائفاق 
لام 


جراحة الدماغ تباشير أمل جديد 


على الجراحات النفسية من صندوق 
التأمين الصحي الحكومي لكبار السن 
(الذين يتجاوزون ال10 عاما) وصندوق 
الخدمات الطبية للفقراء والمعافين ٠‏ 
ولكنه قضى» موقتا على الاقل» بمذع 
الانفاق من اهوال الحكومة الفديرالية 
على اشراء هذه الجراحات للسجناء 
والاطفال ومرضى العقول المحتجزين 
من دون ارادتهم والمرضى غير 
المتمتعين بالاهلية القانونية٠‏ وقال 
كاليفانو: "ان الجراحة النفسية ستظل 
ملجا علاجيا اخيرا متاها للمرضى 
الذين يحتاجون اليها ٠"‏ ودعا الاوساط 
الطبية الى تشكيل. لجان تشرف على 
. هذه الاجراءات ١٠‏ 

تباشير الامل ‏ ولكن تكن الجراحة 
النفسية قد خضعت لانعام النظر 
والتدقيق بدرجة ندر ان تعر ضت لها 
اي تداسير جراحية اخرى في تاريخ 
الطب .الا ان علجاء الاعصاب يسلهون 


2ه 


بان هناك طائفة من الاسثلة لا تزال 
تفتقر الى اجابات شافية» وان لا بد 
من ايجاد هذه الاجابات ٠‏ وهناك ايضا 
أدلة مهمة وقوية على ان الجراحة 
النفسية حينا عد بالموضى الد مق يعا دون 
بعض الاضطرابات العاطفية الحادة. 
ولا شك في ان تجاهل هذا التقدم 
والؤفزفدفي وح لسلس الؤخيدر 
الباقي» بعد لاتقلا لو ا 
العلاجية الاخرى» هو في الحقيقة 
بمثابة الحكم على اولكك المرضى بان 
يقضوا بقية حياتهم في شقاء وعناء 
عقلي» او باحتمال دفعهم الى 
الانتحار ٠‏ وليست همعارضة اجراء 
المزيد من البحوث فشى هذا الصدد» 
بسبب الخلاف القائم في الاراء» سوى 
حرهان المرضى الآخرين الذين لا عداد 
لهم ء من تباشير الامل في غد أصفى 
يتطلعون اليه ١‏ , 

م اوجين هء ميتقين بمعاونة الباحثة كائرين باول 


تحب الى 


بيروقراطية 


قبل فترة قصيرة احترقت خوسة مصابيح كهرباقية خاصة في احد المعامل في ز تمرب 
(يونموسلافيا ٠)‏ وكان ممكنا الحصول على بدائثل لها من المانيا الفربية بكلفة لا تزيد 


على دولارين غير ا 
من المصرف اليوغوسلا في 


ن الاهر استلرم تقديم طلب من المؤسسة للحصول على اجازة استبراد 
(ثلاث نسخ) > وتوجيه طلب آخر الى المصرف ايو 


على الا ستيراد (ثلاث نسخ) » وتقديم تقرير عن الصفقة كاهلة الى المصرف القومي (؟١‏ 
0 وطلب 0 3 الما رك لالكاتي (ثماني نسخ) » وتحديد ما يدفعه المصرف 


ت كل من هذه النسع | لثلاثي ثين المطبوعة على 


(صديفة ذي انسايدر نيوزائر ) 


الل لل عوج بس ا 


اذا أجزنا لغيرنا ها نجيزة لائفسنا » ! صبحت الحياة لا “تطاق ٠‏ 
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جورج كوردلين 


لابه بعشل د المتلام ِ 0 فس ل 


وار تال 
لازال حكم 


"خطة مارشال" التي انعشت الاقتصاد الاوروبي بعد الحرب 
العالمية الثانية تطرح فكرتها في العالم العربي كما طرح 
موضوع السلام سواء في لبنان (لتعمير ها خربته الحرب) او 
في الشرق الاوسط ككل (بعد انهاء النزاع العربي - 
0 لال ار 


6" سنة على | نطلاقها ٠‏ 


قال لي تشارلز فريك (9؟ عاما) 
صاحب النزل الذي كنت اقيم فيه 
بينها كان يقدم الي وحجسة 0 
ها 95 نعم 6 القد تعلمنا عنقا بعض 
الشيء في الحدرسة ولكنها كانت قد 
انتهت أنذاك": 

ا 0 00 
بني في اواثل السبعينات بمساعدة 


اموال خطة مارشال:٠‏ ولم يقتنع بذلك 
الا عندها اكد له مالك البناء ان معظم 
المنازل والحوانيت التي تشغلها. 
المكامين: والاغعقال الخاضية 
بمشروعاته» قد انشكت بفضل امهوال 

خطة ما رشال»٠‏ 
ومعظم الاوروبيين» شأنهم في 
ذلك شأن تشارلز فريك» لا يدركون أن 
خطة مارشال لا تزال على قيد الحياة) 
وفي حال جيدة١‏ نعم» انها لا تزال 
9/ 


"خطة مارشال " لا تزال حية يونيو 


في الواقع حية نشطة» فقد مولت 
خلال عام /ا/1 !ا عددا من المشروعات 
في المانيا الغربية والنمسا 
والدنمارك» فمد”ت الاقتصاد في 
المانيا وحدها بثلاثة هليارات وستة 
وثلائين مليون ماركء وهو مبلمم 
يتجاوز اي مبلغ حصل عليه الا قتصاد 
الالماتي في اي عام هابق" :ويهوة 
الفضل في وضع هذه الخطة عام ١1417‏ 
الى الجنرال جورج هارشال وزير 
الخارجية الامريكية أنذاك الذى اطلق 
عليها عيميا اسم "برناهج الانعا رش 
الاوروبي"٠‏ وكان الهدف .منها 
استسراع ابلال اوروبا عقب انتهاء 
الحرب العالمية الثانية وعودتها الى 
وضعها السوي» ففغذت الاقتصاد 
الاوروبي! لمتها ويببضائع تبلغ قيمتها 
؟١‏ هليار دولار فيالفترةالمراوحة 
بين ١55/8‏ 1019(٠١وقد‏ بلفت قيمة 
البضائع لحي ور 0 "برناهج 
الانعاش الاوروبي" في المائيا وحدها 
خلال عام فقط مليارا ونصف 
مليار مارك الهاني ٠١‏ وكانت الشركات 
| التي تتلقى هذه البضائع تدفع ثمنها 
بالماركات» وكانت هذه الاهوال تودع 
صندوقا خاصا تابعا لهذا البرناهمم١‏ 
وفي عام (2(91 عندها تم سداد 5١‏ 
من ثمن البضائع للولايات المتحدة من 
الفوارية السنوية العادية الالمانية» 

تنازلت اهريكا عن المبلغ الباقي ١‏ 
ومنذ ذلك الحيئن» شرع الصندوق 
الخاص التابع لبرنامج الانعاش 
الاوروبي في اعادة اماد امواله 
في المعجال الاقتصادي عن طريق 
تقديم القروض الى رجال الاعمال» 
فتزايدت ارصدته على نحو مطرد 
بفضل فوائد هذه القروض٠‏ ويمكن 
القول عموما» ان هذا "البرنامج" قد 
ا 


قدم » هنذ بداية الخطة» قروضا تعادل 
ستة اضعاف ارصدته الاصلية التي 
كانت 2 ستة مليارات وثهانمثة 
مليون مارك الماني» اي قرابة 4٠‏ 
مثيار 0 رك الماشيي ٠‏ وقد ادى 
الصندوق هذه المهمات من خلال ثلاثة 
مصارف رئيسية هي: 

- مصرف التسليف للانعا ش الا قتصادي 
في فرنكفورت» ومصرف مساواةٌ 
الأعباء«فحي مون سا نووم 
ومصرف برلين الصناعي ٠‏ ولكن قلما 
كان المقترض العادي يتعامل مع اي 
من هذه المصارف الخلاثة هباشرة» 05 
كان مصرفه المحلي او "المنزلي" شو 
الذي يتولى دفع الال واجراع 
المعاملات ٠‏ 

الصناعة الثقيلة الهدف الاول ب 
وفي السنوات الاولى من الخطة خصت 
المصارف بعطفها الصناعة الثقيلة 
تمكينا لالحانيا من انعاش اقتصادها 
الذي قوضته الحرب ٠‏ وفي الستينات» 
ازدهرت مشروعات الاعمال الكبرى) 
واخذ الاهتمام يتحول تدريجا الى 
المشروعات الصغرى ٠‏ واصبحت غالبية 
الاعتمادات توزم الآن على 
المشروعات الصغيرة التي تواجه 
مشكلات خاصة ويتعذر عليها الحصول: 
على اموال من المصارف التجارية: 
ومثال ذلك» ان احد الحرفيين الذى 
كان يصنع السلال هن لحاء الاشجار 
في غابة بافاريا قد اصطدم بكساد 
صئاعة الاشياء التذكارية فتمكن من 
الحصول على مبلغ من الهال بمقتضى 
خطة مارشال لكي يتحول الى العمل 
في هجال آخر اكوم كا 82 لصحو 
الكهربائية من هادة البلا ستيك ٠‏ 0 
قرض ايضا في اطار برنامج الانعاش 
الاقتصادي لاحد الصناعيين الذي كان 
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ينتج صهاريج جم لتسخين الزيت» وذلك 
تمكينا ع هن التحول الى انتاج 
دح فدات 0 لكلا قدا 
برنامج 0 5 فان 
المشاهدة على الطبيعة تكون خير 
دليل على الحقيقة؛ وهذا هما حملنى 
على القيام بجولة في المانيا لكي 
اطلع على هذه النشاطات» فقا بلت 
عددا كبيرا من المستفيدين وكان لكل 
هنهم روايته الخاصة به» لكن الرسالة 
كانت واحدة في كل الحالات» اى أنه 
لولا خطة هارشال لما استطاع « 
هؤلاء ان يكونوا حيث هم الآن ٠١‏ 
جولة في الخطة ‏ واول زيارة قمت 
بها كانت لاحد المشروعات في شارع 
تحف به الاشجار في ضاحية كيم في 
جؤار هدينة ميونيخ ٠‏ فقابلت هناك 
هولفر نيسين»الشاب ذا الشاربين من 
هواليد 1؟ ابريل (نيسان) ١141‏ الذي 
يتولسى أدارة مشروع لييع ألات 
الاستنساخ وصيانتهاء» ويعاونه ثهمانية 
أشخاص يعملون في الجزء الاسفل من 
احدى البنايات وفي دارة مقابلة اه 
جددت حديثا ١ ١‏ 

الاسقتساخ " لحساي: احدى الشركات 
في ميونيخ١‏ وذات يوم كان يجلس 
في احدىق الحكانات همع رجلين 
بتقدمانه في السن» واخذ الثلاثة 
يتبادلون الحديث حول ما يمكئهم 
تحقيقه من اعمال لو كانوا يشتغلون 
لسحابهم الخاص ٠‏ وقال احدهم: 
"لماذا لإ ننشىء مشروعا خاصا بنا؟" 
عندما حانت ساعة تقديم الاستقالة » 


الو ّ تار 


تراجع الرجلان الآخران وانسحبا من 
الشركة فبقي نبيسين بمشقرده ومضي . 
قدما في مشروعه ٠‏ 

وفي اكتوبر (تشرين الاول) 219100 
اشترى هو وزوجته تيناء التي كانث 
تدرس الهندسة المعمارية أنذاك» 
بعض التجهيزات عن طريق الائثتمان 
وحولا دورهما السفلي الى مكتب ٠١‏ 

ثم تقدم ئيسين بطلب للحصول على 
فرض مصرفي ليلة عيد الميلاد» الا ان 
طلبه رفض لسوء الحظء ومع ذلك» 
فقد بلغ مسامعهع في اثناء معاجلاثهة 
الفاشلة همع المصرف» ان هناك 
امكانا للحصول على سلفة من برنامج 
الانعاش الاوروبي٠‏ فرغب الى مصرفه 
في ان يمكنه من الاتصال اللازم 
بالمسؤولينعن هذا البرنامج٠‏ وتبين 
أن رجل خطة هارشال هو نفسه مدير 
الحصرف المحلي الذي كان يعمل ايضا 
وكيلا للبرنا مم ٠‏ فقابله نيسين .واطلعه 
على مشروعه الخاص بالا ستنتساخ 
وعلى تجهيزاته الجديدة وكراريسه» 
واستخدم مهارته كبائع لبق في 
اعطاء صورة شائكقة جذابة عن 
المشروع ٠‏ 


وبعد بضعة أسابيع) حصل نيسين 
هن برناهج الانعاش الاوروبي على 
قرض بمبلغ د٠ء«لا‏ هارك ل 


لمدة مشر سئبن وبفائدة تقل از عن 
اسعار قروض المصارف التجارية 0 
ازدهر المشروع اليوم٠‏ وقال نيسين: 
"لقد حالفنا النجاح لائنا درجنا على 
ارضاء زباثننا ٠‏ ولكن لولا توافر رأس . 
الجال لها امكننا تحقيق ذلك ٠‏ ومعظم 
رجال الاعمال النا شئين يفتقرون الى 
رؤوس الاموال" ٠‏ 00 
وثمة مثال آخر » وهو قصصة جورف 
كلين المشجعة والزافخرة بالجرأة 
1١ ١‏ 


"خطة مارشال " لا تزال حية 


والاقدام١‏ كان جوزف كلين يدير 
مصنعا في المانيا الشرقية» فهرب 
في عام ١90‏ الى الغرب هع زوحتثه 
واطفاله الثلاثة وخلف وراءه ممتلكات 
بلغ قيمتها مليون مارك الماني»٠‏ 
واستهل كلين حياته الجديدة في ظل 
الحريبة ببطالة اليمة استغرقت عاها 
كاملا ٠‏ وذهب ذات يوم الى طبيب 
الاسنان لحشو احد اضراسةء وبينها 
كان فمه محشوا بالقطن» اشار 
الطبيب في معرض حديثه الى وجود 
نع خال في هدينة ورن'١‏ وهأ ان 
ادر كلين عيادة الطبيب حتى 
توجه على الفور الى ورن يحدوه الاهل 
في ان يستاجر المصنع ويبداً فيه 
. مشروعا جديدا له ١‏ 
الالومينيوم بدلا من الحديد ‏ ولاحظ 
كلين ان ادوات تحمحيص الوفل ( * ) 
.كانت تصن 


من سبا كك حذ بد رحادية ٠‏ 
فقال في نفسه: "لماذا لا تكون اقل 
ثقلا ؛ وتصنع من مادة الالومينيوم غير 


القابلة للتاكل» وكان يحتاج الى رأس 
الحهال اللازم لتنفيذ هذا المشروع٠‏ 
واقترح علبه احد اصدقائه من 
العاهاد فى اكد الفضار قاف ل يتقدم 


بطلب للحصول على قرض من برئاهج ' 


الانعاش الاوروبي٠‏ واخيرا تمكن من 
الحصول على قرض بمبلغ ١6.دم‏ 
مارك الماني 'ويقول كلين متذكرا: 
"لم يكن المبلغ كبيرا» ولكنني كنت 
وكانت النتيجة ان توصل 
مشروع كلين الى تلبية قرابة ٠٠٠٠٠١‏ 
طلب. في السيقة للحمول على وات 
تحميص "الوفل"٠‏ وبعد ذلك ا: 
نطاق نشاطاته حتى شهمل عضادات 


(**) الوفل: كعكة تحفص في اداة تحميص خاصة»٠‏ 
؟؟9 


يونيو 


الابواب والارجل المعدنية للكراسي 
وغيرها دن الائثاثت ومحركات الاوك 
واغلفة حارقات الزيت وجزازات 
العشب حتى١٠٠‏ اللوحات التذكارية. 
واأصبح كلين الآن في طليعة 
المعتر فين "بانه لولا ادوات تحميص 
"الوفل" وخطة هارشال» لها وجد 
مصنع جوزف كلين لصهر المعادن 
الخفيفة ٠"‏ 
مارشال يديره الآن بنك مساواة 
الاعباء ويتمثئل هذا البرنا ميج في 
عمليات النقل واعادة الاسكان فى 
مكان جديد٠‏ وتتسم هذه العمليات 
باهمية متزايدة في عصر اضبح 
المسكن بضاعة راكجة» وتنشط فيه 
المدن لصون خا الاساسية من 
التلف الناشيىء عن التصنيع٠‏ وتقدم 
المعونة في اطار هذا البرناهج ال 
الشركات التي تضطر الى الانتفال 
بسمب اعادة 0 المناطق او ضيق 
المكان ٠‏ 

وفي ما يتعلق بهذه العمليات 
الاوروبي خلال عام ١910/8‏ فقطء ١٠٠١‏ 
قرض يبلغ مجموعها 10" مليون همارك 
الهاني٠‏ وبالاضافة الى ذلك» فهناك 
فثة كاملة من الخدهات الاجتهماعية 
ويرادج تحسين البيثة» كذلك برنا 
لضهان القروض الممنوحة لاصحاب 
المهن الحرة ومعظمهم هن الاطباء١‏ 
وقد كفل مصرف مهساواة الاعباء 
قروضا تبلغ همارك الحهاني 
لانشاء عيادة لامرا ض 50 والائف 
والحنجرة في قرية بافارية يبلغ عدد 
سكانها 9٠6٠٠١٠‏ نسمة وتبعد مم 
كيل وهفترا عمسن الحدود 
التشيكوسلوفاكية ٠‏ وقد افتتئحت هذه 


101 
العيادة خلال عام ملا9١»‏ وكان من 
شأنهاء اضافة الى عنبر فى 
المستشفى المحلي يشتمل على 0؟ 
سريرا» انها اغرت طبيبا شابا على 
الاقامة والعمل في تلك المنطقة 
النائكية الموحشة٠‏ وقبل قدومه في 
هايو (ايار) ١996‏ كانت المنطقة 
خالية من اختصاصي في امراض الاذن 
والانف والحنجرة طوال ثهاني 
سنوات ٠‏ وقد ررته ذات صباح فوجدت 
ها لا يقل عن 40٠‏ هريضا في غرفتي 
الانتظار في عيادتهء كما لاحظت ان 
لديه اربعة معاونين هم: طبيب تخرج 
في الولايات المتحدة» وثلاثة فنيين 

يعاونونه فيا ختبالرات ا 
والحساسية١‏ وقال لي الطبيب الشاب: 
"اجري صباح كل يوم العمليات في 
المستشفى» ثم انتقل الى عيادتي 
حيث افحص ها بين 6١‏ هريضا و١٠١٠‏ 
مريض يوميا ٠‏ واذا لم تحدث طوارىء 
يومي السبت والاحد فانني اعكف على 
اجراء البحعوث واتجاز الاعيال 
المكتبية"٠‏ واضاف مبتسها: "وانني» 
على الاقل) له أواجه أي صعوبة فى 
سداد اقساط القرض الذى حصل- عليه 

من برناهج الانعاش الاوروبي" ٠‏ 


المختار 


تجاوز الآمال ‏ نعم لقد حققت خطة 
هارشال في المانيا نجاحا يتجاوز 
الأهداف التي حددها جورج هارشال 
نفسه في 0 يونيو (حزيران) ١1407‏ 
والتي تتلخص في انعاش اوروبا عن 
طريق تشجيع وهساندة المشروعات 
الحرة التي كانت تعد في ذاتها وسيلة 
ايجابية لكبح جماح الشيوعية' 
وعندما يتحدث جوزف كلين عن انتاج 
ادوات قليلة الثقل لتحميص الوفل) 
وعروي هولغر نيسين قصة انشاء 
مشروع آلات الاستنساخ في مكتبه؛ لا 
بد للمرء من ابدذاء الاعجاب الشديد 
بالمعجزة الاقتصادية التي حققها هذا 
المشروع ٠‏ 
ثم انني اتذكر هنا قول هولغر 
نيسين لى: "لولا خطة هارشال لتزايد 
عدد الشبان المتبرمين الذين يملأون 
الحانات ويشتكون من النظام الثقيل 
الوطأة الذي يعيشون في ظله؛» وبدلا ٠‏ 
من ذذك» فاننا نشحذ عزيمتنا على 
شق طريقنا بانفسناء ولعل هذا هو 
الباعث على استهرار الخطة وبقاء 
فكرتها الرائعة اليوم كما كانت منذ 
البداية ٠"‏ ش 
*8 آلان ليفي 


بع 


١ ١ ١هما في عين‎ 


حين حصل طفلنا على الجائزة الاولى في استعراض الاطفال المحلي» اخذنا نتباهى 
بذلك اهام جميع اصدقائنا ٠‏ وحين هازحنا بعضهم قائلا أن نتاكج مثل هذه المسابقات 
تكون مهيأة سلفا في العادة» احتجت زوجتي قاكلة: "كلاء كلا٠‏ من المؤكد ان احدا لم 
يتلا عب بنتاكج هذا العرض» فقد كنت احدى المحكمين " ٠‏ 


رعق'اب' 
1 


3 


تأ هك معلمما 
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اثبت جهاز كلاريون انه جدير بثقتك على الطرق 
الاشد وعورة وفي الطقس الاشد حرارة١٠‏ وهو مصهم 
ليكون سهل التشغيل فيساهم بالثالي في راحتك واها 
سيرك ٠‏ وكلاريون التي اشتهرت بجودة منتجاتها 
وفتانة ادائها تزودك بمجموعة كبيرة من 
ستيريوهات السيارات: وكلها سهلة التركيب: 
فاختر حنها الجهازر الذي يروقك ٠‏ 

كلاريون - يجعل القيادة اكثر متعة» 


له ها اراد وتجدد معد 
الافتنل- فيحن امكنانيات 


الطرثر الذي اصبح طبيبَ 


كان الذين يعرفون ديفيد هارتمان 
يعتقدون جميعا انه يبحث عن حتفه 
بظلفه٠‏ وحتى اسرته هو ادركت عشية 
ذلك اليوم من سبتمبر (ايلول) ١11/‏ 
قبل توجه ديفيد للمرة الاولى الى 
الكلية ان الوقت قد حان لوضع حد 
لمشاريعه المستحيلة ١‏ واذ تريث افراد 
اسرة هارتهان الاربعة وهم جلوس الى 
ماكدة العشاء في بيتهم القائم في 


هافرتاون في ولاية بنسلفانيا 
الامريكية» بادر الابن ديفيد وهو 
اعمى الى طرق موضوع قديم بحدة 
جديدة قائلا: "يا والدي كن صريحا 
معي ١‏ هل تعتقد ان في استطا عتي ان 
وتوقف فرد هارتمان» وهو موظف 
فى احد المصارف ورجل عملي للغاية » 
فترة قبل الاجابة٠‏ ان عدم تدليل ديف 
10 


الفري الذي اضدح طبيبا 


شيء والسماح له بالمضي في بناء 
الآمال التي ستفضي به الى خيبة 
مؤلمة شيء آخر٠اي‏ كلية طب ستقبل 
طالبا كفيفا ؟ لقد حان الآوان لتقويم 
ديفيد وتصحيح تفكيره١‏ ولكن الاب 
تساءل كيف يبقدر علسى ان يرد 
بالرفض القاطع على صبي مثل ديف ! 
كيف يفكته- آن. يفرض هذا أعلى 
لاحلامه؟ ولهذا قال فرد هارتمان 
أخيرا: "طبيبا يا ولدي؟ لن تعرف ما 
تستطيعه ها لم تجراب اولاء أليس 

كذلك ؟" 
وارتسمت على كلا وجهيهها 
ابتسامة عريضة» ذلك لان هذا هوالرد 
نفسه الذي ظل الاب يجيب به عن 
اسئلة ديفيد: "هل اقدر على١..؟”‏ 
هنذ فقد الصبي » الذي "ولد بعينين 
عدستاههما غير سليمتين» كاهل سصره 
. وهو في الثامنة من عمره١‏ "ابي هل 
استطيع ان العب البيسبول؟" هذا ها 
سآله ديف وهو في العاشرة مهن عهره 
فأجابه 0 "فلنجرب باولا 
وسنرى" ٠‏ ثم. عكفا على وضع اسلوب 
للعب ودحرج السيد هارتمان الكرة 
على الارض في اتجاه ديف الذي تعلم 
استخدام المضرب والتقاط الكرة 
بالائنصات الى حفيفها وهي تمر بين 

الاعشان ٠‏ 
- من هذا المنطلق 


نطاق الممكن؟ 


استهلت الاسرة حهودها الهادفة الى . 


مساعدة ديفيد على الاستقلال قدر 
الامكان٠‏ وكان الطفل يصيح في بعض 
الاحيان وقد أفزعته الظلمة: "أماه 
انى لا اقوى على أحتهمالها !" وعندكذ 
تضمه ايدامها هارتمانء أرق اغفراد 
الاسيرة قلبا»ء بين ذراعيها وتهزه 
برفق وتدندن بصوت خفيض: "انا 
اعلم ٠‏ انا اعلم" الى ان تعلم ان في 
أمكانه الاحتمال فعلاء غمير ان أهه 
؟9 


يونيو 
أنضمت الى الآخرين في جعل ليد 
علوم شعورها بالتعب لدى عودتها 
من العمل كمحاسبة على صندوق الدفع 
لتوسيع ١‏ فقه ١‏ 

ولكن باربرا» شقيقة ديفيد هى 
التي قررت ان تكون اقسى افراد 
ألاسرة في ها بتعلق بحهمات ديفيد ٠»‏ 
هغذات حرة قالت لاخيها الذي 9 
ساعته التي صممت على طريقة بريل 
للمكفوفين في الطابق العلوي من 
البيت فطلب منها ان تحضرها اليه 
"ليقم صاحب الحاحة الى حاجته. أو 
نظن انه سيكون حواليك على ١‏ لدواه 
شخص لتلبية حا جاتك ؟" 

وهكذا شب ديفيد على اعتبار 
العمى ليبس همأساة وائها مضايقة لعينة 
فقط» كما شب على الشعور بائه 
يستطيع ان يفعل ما بريد اذا هو صمم 
على ذلك ٠‏ وفي الثالثة عشرة من عمره 
أعلن انه طبيباً ٠‏ وبها انه عجر 
عن رؤية الرؤوس التي اهتزت 
باكتكاب لدى سماع الاعلان الطفولي») 
أخذ ديفيد يهيىء نفسه لهذه المهنة؛ 
وأصر على ترك هدرسة اوفربروك 
للمكفوفين وسجل اسمه في مدرسة 


هافرئون الثانوية العامة ٠‏ وحصل على ش 
علاهات جيدة وحاز مكانا في فريق 


المنتكب المسورسيىي 0 
وانتخب في سنته الرابعة والاخيرة 
قائبا لركيس مجلس الطلبة ٠‏ 
ولكن على رغم منجزاته المثيرة 
فائها جميعها ظلت باستهرار في 
نطاق الممكن واما طموح ديفيد في . 
نيل الدكتوراه في الطب وفي ان 
طبيبا نفسيا فهذا أمر لا يدخل 
في ذلك النطاق في رأي الاسرة ١‏ 
ولذلك امس اعضاء ار هارتمان» 


01_78 


وهم يودعونه على ابواب كلية 
غيتيسبورثغ) بانهم لم يكونوا 
صريحين معه بما فيه الكفاية وخشوا 
من انه سيحصد الخيبة والحزن ٠‏ 

حاول الاساتذة المستشارون في 
الداكرة التي أنضم البها ديفيذ 
هنا قشته بالحجة والمنطق ٠‏ واقترح 
عليه الاستاذ كافاليير: “لم لا تقبل 
بها هو اقرب الى قدراتك كالتاريخ او 
علم النفس؟" 
الرئيسي في الدائرة على وشك رفض 
انضماهه الى صفه جند كل قدراته 
الاقناعية قائلا: "مهلا يا سيدى' انا 
لا أختلف في شيء عن ساكر الطلبة! 
صحيح انني عاجز عن الرؤية ولكن 
لكل امسان عجز هاء بل انا اعتقد ان 
اشد المعاقين عجرا هم اولكك الذين 
لا يطلبون التحدي ولا 0 2 
عمل خاص» وأنا أريد ان اكون طبيبا 
نفسيا لا عتقادي بأد نني سأكون طبيبا 
ناجها في مساعدة الشخاض الذين 
يعانون مشكلات شبيهة بمشكلتي على 
تأهيل انفسهمء٠‏ لهذا السبب أريد 
الالتحاق بكلية الطب وانا اعقد الاهل 
علن غيتيسبورغ في اعدادي" ٠‏ ومذ 
تلك الساعة اصبمح كافاليير أشد حليف 
لديفيد : 
من سار على الدرب ٠٠٠‏ أخذ ذاك 
الشاب الكفيف ذو الطلعة الوسيمة 
والبنية القوية يتجول في انحاء كلية 
نميتيسبورغم بخطى حثيثة ولا يتحسس 
طريقه بعصاة المعزقية البيضاء الا 
أحيانا ٠‏ وفي عامه الدراسي الثاني 
ظل ديف يلتقي مصادفة شيريل ووكر 
الفتاة الرشيقة اللامعة ذات العينين 
الخضراوين٠‏ وعجب ديف طوال أشهر 
هن حسن حظهء لكن شيرى اعترفت له 
بعدما قويت أواصر العلاقة بينهما: 


الرفض التاسع | 
كان عقد عليها اكبر آماله١‏ فانسحق ' 


المختار 


"كنت حين اراك أعدو مسرعة 
ا درم دربك وكلي أمل في َ 
"يا للمصادفة ٠‏ ور ار 
أخرى ٠"‏ 

وفي ربيع ١91/8‏ اوشك ديفيد على 
انهاء اربع سئوات في غيتيسبورم 
حائزا معدل علامات كاد ان يبلغ حد 
الكمال اذ هو حصل على لم2»" (ثلاث 
نقاط وثمانية اعشار) من اصل اريم 
نقاطء اذا فان كل شيء يسير على 
افضل ها يرام حتى الآن ١‏ وكان ديفيد 
قد تقدم بطلب الانتساب الى عشر 
كليات طبية استعدادا للتجربة 
الكورع: 

وفي مطلع ابريل (نيسان) تسلم 
رفضا من ثمائي كليات هنها ثم وصل 
في ا؟ ابريل من كلية 


قلب ديف وانهار وانهارت معه شيري 
واستغرقا معا في البكاء لان كل شي ش 
قد انتهى في رأيهما ٠‏ 

ولكن في احد المعاهد التي لم 
يتلق ديف جوابا منها بعدء وهو كلية 
الطب في جامعة تمبل في قيلادلفيا » 
كان الدكتور م٠‏ يرنئس بريغهام 
مساعد العميد المسؤولٍ عن قبول 
الطلبة وشؤونهم يرافع بأقصى ها. 
أذفى من سلطة وقوة اهام ساثر 


اعضاء مجلس قبول الطلبة قائلا: "لو 


كنا اعضاء في لجنة الالعاب الاولمبية 
وجاءنا رجل بساق واحدة وهو يقطع 
مسافة المئة ياردة 9١655(‏ مترا) في 
تسع كثوان لسمحنا له في اعتقادي 
بالعذو بسع الآخرين٠١‏ وعلى هذا 
المتوال» لقد فعل ديفيد هارتمان 
اشياء مستحيلة واعتقد ائنا يجب ان 
نرى الى اي هدى يمكنه ان يصل" ١‏ 
ووافقه ساثر اعضاء المجلس وبعد 
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المختار 


وقت قصير تلقى ديف مكالمة من أمه: 
"هناك رسالة ا عتقد أنه دلو ك 
سماعها " ٠‏ لكن صوتها خانها كليآ فلم 
تقو" على مواصلة الكلام' وفي هينه 
قائلة: "لقد فعلتها 5 ذيق! لقد جاعك 
الفبول من جامعة تمبل! " وتواج هذا 
النباً حفلة تخرجه بشرف وامتياز من 
الدرجة الاولى٠‏ وحين سار بخطى 
ثابتة الى المنصة لتسلم الدبلوم هب 
جميع الطلبة وهيئة الاساتذة وقوفا 
تحية لدء لقد بدأ الآن فعلا يسير على 
ذرية* 
المصراع من أجل الآخرين 7 اصبح 
ديفيد» على رغم ها سبق» شديد 
التوتر لدى تسجيله في جامعة تهبل 
في الخريف التالي٠‏ لقد ولنّت مرحلة 
الكلام وبها انه طلب دخول المعركة 
والضغوط فقد تم له ذلك فورا» 

وحتى دروس التشريح التمهيدية 
انطوت على مشكلات خاصة بالنسبة 
اليه ٠‏ فهو وان ا ستطاع ان يغوص 
بيديه المحميتين بقفازين من المطاط 
داخل الجثث لتلمس مواضع الاعضاء 
الكبيرة والتعر“ف على هيكتها ٠‏ الا أن 
التعرف على الاعضاء الاصغر حجها 


والاكثر تسترا مثل الضفائر العصبية. 


استوجب استخدام يديه العاريتين٠‏ 
ومزااها ]قدي ذل فر ساق العام 
الاشياء الضرورية قبل ان تفقد 
اصابعه حاستها بسيب ملاهسة محلول 
اد لخت ور لاد 

اها صعوبة علم الانسجة» وهو 
الدراسة المجهرية لتكوين الانسجة» 
فلا تقارن بشيء١‏ ولذلك تعين على 
ديفيد ان يعتمد في هذه الدراسات 
على اساتذته وزملاكه في وصف مأ 
برونه بالمجهر » وعلى تلدس رسوم 


حفرت باسلوب شبيه بطريقة بريل 
اعدها له استاذه ٠‏ 
-وراح ديفيد فن هذه الاثنا ء ينظم 
شؤون المكتبة الضخمة التي يحتاج 
اليها في بيته لمراجعة عشرات 
المواضيع المرعبة الاخرى ٠‏ وكان على 
غرار 0:٠٠‏ طالب كفيف آخر شي 
الكليات الا مريكية ٠ ٠‏ كذلك نصف الطلبة 
المكفوفين في المدارس الثانوية 
للمكفوفين لتزويده مجانا بأشرطة 
سجلت عليها الكتب المقررة٠‏ وتولى 
المتطوعون في الجمعية تسجيل قرابة. 
شيري في ربيع سنته الاولى في كلية 
الطب٠‏ واتسم شهر العسل في صيف ‏ 
ذلك العام بالهدوء والإسترشاءع 
نسبيا» ولكنه ها كاد بيباشر سنئه 
الطبية الثانية حتى وجد ديفيد نفسة 
غغارقا في حال هيؤوس منهاء فقد 
محاضرات في اليوم الواحد» الى 
تسجيل المحاضرات كلها على آلة 
واحدة ثم نقل الاشرطة الى بيته 
لتسجيل هملخصات لها على آلة ثانية ١‏ 
لكن هذا الابساوب كان يتطلب: قرابة 
سا عتين لتسجيل ملخص محاضرة من 
ساعة واحدة اي انه كان في حاجة 
الى اثنتي عشرة ساعة يوميا لاتمام 
واخا كه الدراسية الهنرلية ؛ 
ولم يمض وقت طويل حتى توجه 
ديفيد هارتمان الطالب الشديد 
العصبية والمرهف من قلة النوم الى 
مكتب العميد بريغهام٠‏ وتوصل معه 
الى حل للمشكلة: فمن ذلك الوقت 
سيكتفي ديفيد كفغيره من طلاب صفه 
بتدوسن الملا حظات »> لكن ملا حظات 
ديفيد ستدون همسا في آلة التسجيل ١‏ 
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الضرير الذي ا صبح طبيباً 


وحين دخل ديفيد سنته الطبية 
الثالثة والحاسمة بدأ العمل في 
مستشفى جامعة تمبل وباشر التعامل 
مع المرضى الحقيقيين والحعياة 
الواقعية٠‏ وكان لا يزال هناك بعض 
المرتابين الذين احتفظوا بشكوك 
عميقة تجاه احتمال اتهام ذيكيد 
دراساته الطبية» لانه مثلا لا 

"قراءة " الصور المأخوذة باشعة كس 
ولا يقدر على فحص الأذن او العين او 
الفم هن دون مساعدة احد زملاكه 
وتتعذر عليه رؤية الطفم الجلدي بل 
هو يعتمد على اوصاف الممرضة او 
المرضى انفسهم ٠‏ 

لكن هارتمان كان يتمتع بقدرات 
عو"ضت تلك النواقص٠‏ فهو بحاسة 
سمعه الحادة كان حاذقا الى أبعد 
الحدود في استخدام النصتاتة ٠0‏ وكان 
بحاسة اللمس التي تطورت لديه الى 
درجة عالية جدا بع الأكساسن 
بوجود تباينات شاذة في الصدر 
والبطن ٠‏ لكن الاهم من هذا وذاك هو 
انه كان جمستمعا ممتازا٠‏ 

وللدكتور جون ه» مارتن الاستاذ 
العيؤؤل عدن كدريين التشخييض 
البدني ملاحظة في هذا المضمار: "اذا 
اعطي المرضى فرصة للتحدث عن 
ككان معقا رون في ود ملت : ٠‏ لذلك 
فان ديفيد هارتمان الذي يعوض عجز 
بصره بالاستماع الى المزيد من كل 
هريض» انما يثبت على نحو مثير 
فيمة هذه الحقيقة القديمة ' ٠‏ (ويبدو ان 
ديفيد قد برهن على صدق ذلك بالحصول على 
أعلي علامة في صفه في الامتحان النهائي 


"لعفي 3 هايو (ايار) 
١173‏ تسلم ديفيد شهادة الدكتوراه 
في الطي ٠‏ فأثيت في نظر نفسه انه 
+1 


لا يختلف عن اي شخص آخر٠‏ 

على ان هناك من تحدىهذا الرأي. 
فقد بدأ عدد كبير من الاساتذة في 
جامعة تمبل يهيلون الى الاتفاق مع 
الدكتور مارئن في ان "هارتهان ليس 
شخصا عاديا وانها هه سوبر همان " ٠‏ 

وبعد هرور بضعة امايجم علسى 
تخرجه احتفلت جمعية التسجيل 
للمكفوفين ذات مساء بمنا سبتين 
مهمتين: هرور 0؟ سئة على تأسيس 
الجمعية ووقوع حاتث عظيم في 

تاريخها اذ اقتحم اشد رايا م 
طموحا هيدان الطب٠‏ واشاد رئيس 
الجمعية جون و٠‏ كاسل (الثالث) 
بديفيد وهو يقد م اليه جائزة مؤسس 
الجمعية لأن ديفيد "أظهر انتصار 
الروح البشرية ٠"‏ وختم اشادته بقوله: 
"اننا نشعر بهذا المثل الذي ضربه 'لنا 
ديفيد هارتمان بأن امفناة كنا 
بالامكانات غير المحهدودة لجميع 
الناسن هد تهدى ” 

واسفرت هذه الكلمات عن وقوف 
الجمهور تحية لديفيد الذي رد على 
الكلمة باختصار مستخدما كلمات 
بسيطة من ماضيه» موجهة الى . جميع 
الذين يكافحون ضد العقبات في كل 
مكان: "لقد كان والدي على حق٠٠.‏ 
لن تعرف ها تستطيع اذا لم تجر” ب 
اولا ٠"‏ 
الان سنته الاولى في طب التأهيل فى 
جامعة تهبل٠‏ وقد انتسب الى جامعة 
بنسسلفانيا لمتابعة برنامجم خاص 
بدوم ثلاث سئوات لدراسة الطب 
النفسي الذي سيؤهله للعمل في هيدان 
الطب النفسي'٠‏ ويركز البرناهج على 
المشكلات العاطفية التي تلم" 
بالمعااقين ٠‏ 

© ألن رانكين 


واقغية 


فشاك 


المنعزل٠‏ وفجأة انطفأت الانوار وسمعتا صوت تحطم 
زجاج ٠٠١‏ واذا بمسلحين يقيدا ن الوالدة ويخطفا ن الابنة ٠‏ 


ال لالطويّل 


ظ 5 عطلة نهاية الاسبوع التالية 

لعيد الشكر جهن عام ا الذي 
صادف رابع يوم خميس من نوشهمبر 
(تشوين الثاني )6 كانت اليزابيث 
(بيت ) فيرينغر » البالغة من العمر ؟ 
عاهاء» تزور والديها» سوزان ودون 
ماير » في منزلهها المنعزل بالقرب من 
كلية ولاية بنسلفانياء وكان مايكل 


زوج بيت قد عاد في ساعة مبكرة» ' 


بسبب عمله)» الى بروكفيل الواقعة 
على بعد ١!"٠‏ كيلومتراء ولذا لم يكن 
حاضرا عندها بدأت معضلة بيث 
القاسية مساء الاحد ٠‏ 

ولم يكن وا لدها ايضا في البيت ٠‏ 
ذلك ان دون هاير كان قد نهض ذلك 
المساء» بعد عشاء عائثلي لطيف» 
وقبل زوجته وابنته متمنيا لهما ليلة 
سعيدة » وتوجه الى "اوتوبورت " » وهو 
نزل ومطعم يملكه في البلدة٠‏ وفي 


الساعة الحادية عشرة والدقيقة 
العاشرة كانت سوزان هاير تتكلم على 
الهائف» وفجأة انقطع الخط وانطفات 
الانوار ١‏ 
واخذت المرأتان تتلمسان طريقهها 
نحو نحرفة النوم الرئيسية بحئا عن 
قنديل الكاز (الكيروسين)١‏ وبينها 
هما في ذلك» سمعتا صوت تحطم 
زجاجح ثم وقع اقدام١٠‏ ومن فرط 
خوفهما» دفعت بيت م بكرسي 
وراء باب غغحرفة النوم٠‏ ولكن الباب 
ركل بفظاظة الى الذا كلم ووقف في 
المدخل المحطمر جل مفتول العضلات, 
وعلى وجهه قناع وحشي وفشي يده 
نشدي .ولاج اهن اورانه في لظلا م 
شيح رجل آخر مسلح ومقنع 
تحرك الرجلان بسرعة وارنمها 
سوزان هاير على الانبطاح ارضا 
ووجهها الى اسفل» ثم قيدا يديفا 
١٠١١‏ 


اللمليل الطويل 


وراء ظهرها بحبل حر ل ا 
وخاطباها محذرين وهما يقودان بي 

بعيدا: "اياك ان تخابري القرطةه 
والا فلن تشاهدي ابنتك حية مرة 


اخرى”" ٠‏ 
٠‏ وإسدل الخاطفان كيس وسادة على 
رأسبيت» ثم دفعاها الى المقعد 


الخلفي لسبارة والدتها الاولدزموبيل 
وانطلقا بالسيارة ٠‏ 

وسرعان ها تمكنت سوزان هاير» 
بعد سماعها اصوات الخاطفين وهم 
يغادران هن التملص من وثاقهاء 
وقفزت الى داخل سيارة بيت وا تجهث 
بسرعة جنونية الى همنزل اقرب 
جيرانها الذي يبعد قرابة ثلاثة ارباع 
الكيلومتر ٠‏ وفي السا عة الثائبة عشرة 
والربع ابلغ ماير بان 
مالي هاتفية من 
زوجته تنتظره 
بصوت متهدج يهلأه 
البكاء: لقد اختطفت 
بيث٠‏ وقال الخطفان 
انهما سيقتلانها اذأ 
اتصلست بالشرطة٠‏ 
ذهل مايسر» واخذ 
يزرع المكان جيثة 
وذهابا وهو يقلسب 
اوجه المسألةء ثم 
شررا ان هناك اهرا 
يمكن عمله ١‏ 

كان هفتش المباحث توم دولان» 
رئيس مكتب التحقيقات الفيديرالي 
القاكم في منطقة كلية الولاية» نائما 
عندها رن جرس الهاتف بعد منتصف 
الليلن بنصف ساعة. غير ان صوت 
صديقه دون هاير الشديد الهياج اطار 
النوم من عينيهء وفكر دولان: "يا 
ل 


يونيو 
الهى! اقد خطفت ابنة دون! كنت 
أحسب ان مثل هذه الامور لا تحدث الا 
للغرباء ٠"‏ 

مصيدة الممباهحث . وكانت الخطوة 
الاولى التى اتخذها رجل المباحث ان 
يمكن بوا سطتها نقصي مصدر 
المكالمة خلال كوان بالدماغ 
الالكتروني على هاتف ماير في نزل 


ومطعم "اوتوبورت"٠‏ ثم اطلع المقر 
الاقليمي امكتب اق قاد 


الفيذيرالن في ولابة فيلادلفيا على 
المسألة. واصذر نيل ويلشء» العميل 
الخاص المسؤول» اهرا الى خمسين 
رجلا من افضل عملائه بالتوجه الى 
مسرح الحادث٠‏ وخلال ثلاثين دفيقة 


المذزل المهجور الذي أحتجزث فيه بيث ١‏ 


كان هو نفسه مكو كا بالسيارة نحو 
منطقة كلية الولاية» على رغم الجليد 
والثلوج» علها شان مسافة وإطط 


كيلومتراً كانت تفصله عنها٠١‏ 


في الساعة الثانية والدقيقة 
الخامسة والعشرين رن حرس الهاتف 


في مكتب ماير١‏ وتحدث رجل بصوتث 


"!فعل بالضبط جا أقوله 
لك وآلا لن ترى ابنتك حكية همرة 


وسأتله ماير: "قماذا تريد ؟" 
واعلن المتحدث عن طلبه: 
(0٠‏ الف دولار ٠"‏ 
ورجاه هاير: 
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"مستحيل "» هال المتكلم على 
الطرف الاخرء وانهيى المحادثة ٠١‏ 
وقد تم تقصي المحادثة» فتبين ان 
مصدرها كشك هاتف يقع على مشارف 
البلدة٠‏ وذهب فريق مسلح امراقبة 
الكشك» ولكن بدا ان الشخص الوحيد 
الذي استعمله كان رجل شرطة من 
الهدينة 3 محادثة روتيئية هع 
الهقر التابع لد١.وفي‏ تلك الاثناء كان 
ا ص ال 
لكيذيرالى م م كلية الولاية 


"اريد 


"داعني أتحدث الى 


اثر رحلة بدت 55 لن تنتهي» 53006 
سيارة الاولدزموبيل٠‏ واقتيدت بيت الى بناية 
قديمة متداعية وانزلت على بضع درجات٠‏ 
وطوق خصرها بسلسلة معدنية ثقيلة وربطت 
السلسلة بانبوب تدفكة فوهها ربطا محكما 
بحيث لم تستطع التحرك من غير الم١‏ وكان 
بالقرب من قدميها بكرة ورق هرهاض وعلبة 
زبدة فستق ورغيف خبز متعفن ووعاء هاء٠‏ 

وقال احد الرجلين: "اذا سارت الامور وفقا 
لها نريدء» فسنعود هذه الليلة" ٠‏ 
مراقبة جوية ‏ وصل ويلس الى 
منطقة كلية الولاية في ساعة مبكرة 
من صباح الاثنين) وبدأ توزيع المهام 
على رجآله٠‏ فعين عملاء لمراقبة كل 
مفترق طريق رئيسي» ثم امر ايد 
كريزي» وهو طيار في مكتب 
التحقيقات الفيديرا لي عمره “ا"! سنة » 
بالتوجه الى مطار آلبلدة واستتجار 


المختار 


طائرة ملائكمة للمراقبة والتعقب٠‏ 
وحصل كريزي على طائرة ذات محرك 
واحد من طراز سيسنا ٠(6١0-‏ 

وجاعت المكالمة الثانية من 
الخاطفين في الساعة 64٠‏ صباحاء. 
وقال صاحب الصوت المزيف لماير: 
"اكتب عندك: نريد 70 الف دولار 
باوراق من فكة العشرة دولارات» و0ه 
الف دولار باوراق من فئة العشرين 
دولارا » و0؟ الف دولار باوراق من فثة 
الخمسين دولارا» و50 الف دولار 
النقود في حقيبة مكتبية» ا 
على ان تكون اوراقا نقدية مستعملة 
غير متسلسلة الارقام " ٠‏ وامر المتحدث 
دون بان يركب في اسياردة. جار 
راديو ذا موجة "سي ٠‏ بى" * 

بعد ذلك بدقائق أتصلت شركة 


المصيدة في تقصي المكالمة الى 
هاتف عمومي في بناية "هيتزيل 


يونيون”" في حرم كلية ولاية 
بنسلفانيا٠‏ وقد برهن الخاطفان عن 
ذكاء في اختيار تلك البناية» اذ 
انهها يستطيعان الدخول الى مركز 

1 


ف ا وُ 2 | م 
كير 0 549 4 
مكا قات التربة روالرباتم "لفرش' 
كل ماكيئة من ماكيناتنا مشحونة بالسبات والمزايا الي استنبطت من أجل مساعدتك على الفوز في مكافحة الأتربة والأوساخ 
سيات رخصائص تجعل التنظيف أسهل وأسرع رأكمل نما كنت تظنينه مكنا من قبل. 


مها كان نوع جهاز التنظيف الذي تبحثين عنه. ٠‏ أصرّي على طلب هوفر - أعظم أجهزة التنظيف جدا وكدا في مكافحة 
الأتربة والأوساخ. بمكنك شراؤها على الاطلاق. «هوفر كماتيلك )١١٠١٠‏ 


«هوفرماتيك دي لوكس» أعظم الغسّالات تقدماً اليوم. 
أعظم غسالة أوتوماتيكية ذات برميلين. ْ مس 


«هوفر سيئيور كلييره 
اروج جهاز تنظيف في العام 


اهوفر الكترونيك ٠٠ول)‏ 
قوة د١1‏ واط نحت سيطرتك 


هموفسر.- كل ما تختاويلة مباةتختالي. للك 
001 


المختار 


الطلاب هذا والخروج مهنهة بسهولة ومن 
دون لفت الانتباه ٠»‏ 

مع تسلل ضوء النهار عبر ظلمة القبوع 
تمكنت بيت من نزع كيس الوسادة عن 
رأسها » ورأت هوقدا غير مستعمل ووعاء فحم 
فارغا جزكيا١‏ وتمكنت ايضا من تعيين مصدر 
اصوات العدو السريع التي سمعتها طوال 
الليل»ء اذ رأت فثرانا صغيرة تعدو قرب 
قدميها ٠‏ واصطكنت اسنانها من شدة البرد» 
وشعرت بالم في قدميها ٠‏ وتناهى الى سمعها 
خوار ابقار في مكان ما خارج البناية» ولكنها 
لم تسمع اصواتا انسا نية ١‏ 

وفي الساعة 50؟١‏ بعد الظهر سأل 
الصوت عبر الهاتف: "هل المبلع جاهر 
لديك " ؟ فاجاب دون هاير: 

- لقد استفرق الحصول على راديو 
بموجة "سي بي" مدة طويلة٠‏ وفور 
انتهائنا من هذه المحادئة ساتوجه 
الى المصرف١‏ دعني اتحهدث الى 

وجاءه الجواب: "كلاء ساتصل بك 
فى الرابعة بعد الظهر" ٠‏ 

وردت المصيدة تلك المكالمة الى 
هاتف عمومي أخر في بناية "هيتزيل 
يونيون"٠‏ واقدم ويلش عندكذ على 
واحد من اخطر القرارات في القضية» 
اذ راهن على أن الخاطفين سيجريان 
محادثتهما التالية من بناية “هيتزيل 


يونيون" ايضاء ورسم خططه وفقا 
لذلك٠‏ 


وبيئها توجه ماير بالسيارة الى 
مصرف "بيبولز ناشونال" ليرهن منزله 
وتجارته مقابل الحصول على قرض 
بمبلغ ١٠١‏ الف دولار» اختار ويلش 
عشرة اشخاص من عملائه يمكن ان 


يحسبهم المرء طلابا او مدرسين 
شبانا٠‏ وعين العميل الخاص ديف 


ريشتر مسؤولا عنهم٠‏ وقد بدا هذا - 
بطوله وشقرة لونه - اصغر من سنه 


الحقيقية (لالا سنة) بعشر سئوات٠‏ 
"لقد عرفت الرجل" ب وسار رجال 
مكتب التحقيق الفيديرالي فرادي 
وازواجا سيرا عفويا الى بناية 
"هيتزيل يونيون" حيث توجد ثمانية 
اكشاك هاتف عمومية قرب المدخل 
الامامي٠‏ وارسل ريشتر عملاء الى 
الإاكشاك الاول والشالث والسادس 
والسابع ٠‏ وذلك ليكون أحد العملاء في 
الكشك التالي لاي كشك يمكن ان 
يختاره الخاطف ٠‏ 

وبعيد الساعة الرابعة بعد الظهر 
دخل رجل مكتنز بخطى سريعة الى 
بناية "هيتزيل يونيون" واتجه 
مباشرة الى كشك الهاتف الخالي 
المجاور للكشك الذي كان فيه ريشتر : 
وتظاهر العميل بائه يجري محانكة 
هاتفية وقفر قلبهه٠‏ . 

كان الرجل الواقف في الشكك ‏ 
الهجاور يتحدث بصوت مزيف: 2 

- اذهب الجن هرآب السجارات 

المجاور لمطعم "بولد ايفغفل " في 
هايلزبيرغ٠‏ (مايلزبيرغ هذه تقع على 
بعد (١‏ كيلومترا هن هنطقة كلية 
الولاية) ٠‏ اشعل ضوء السيارة الذي 


.فوق راسك وافتحم راديو "سي ف 


على القناة /ا١‏ 
واتصل ريشتر قوراء وبانفعال 
شديد » بمكتب قيادة العملية» وقال: 
"لقد عرفت الرجل ١٠‏ انه يتحدث الى. 
دون هاير الاخ٠‏ وسار صد تحركاته " ٠‏ 
' وبعدما انهى الرجل مكالمته» سار : 
بتؤدة وعفوية الى سيارة بونتياك 
قديمة الطراز» بنبة اللون» متوقفة 
في مرآب بناية "هيتزيل يونيون"٠‏ 
وعغن طريق المصادفة المحضة كانت 
مصطفة بجوار سيارة ريشتر مباشرة ! 
كانت بيار ف التونتجا كك وسحاقة 
باسم محل لبيع الدراجات الهواكية ‏ 
00 


تشل الشال لاكمالمكا فق 
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بر يثلث الوب الرطق الرلت وألبر بدت ينه . 
الأربجيج صنل وا ساق - 1 

بنك اللورت انرطيق الندعت الزكيت مات 

األربيتب لتلِيمٌ اللي الإاتساريت» 


وإشتافت. . 3 
الرطئي يسم جيم ادزيائئته 


بك اللريت 
التقمشار يخ والجاربة وإلستغاراتت 


1 2 
------- ا برل الْلُوييٌ الوط جبلة مت الراسليت 
0 تاس امار العال . مب اثراملس عسات 
! نك إن اللرييت امفيك امل استعرى : . 
ال منتاع النفي واستبس_عبائرنا الهريع 
المامبت . ٠‏ 1 

لقم الهمريي اللصتف رارف والئهار فين 

| تلشوند الله ولاس 81/517 1/91,/اب كر كط 
1 شص السرووالال يمري 8/4 1144-١‏ , 

اا لسن انما بامالم كييك ل ١‏ 


و --5 00 95 
عرب 48 نتلس :فاتتيسال 17 بكرت » تاطررك» 1770 اشع اليس لتب ) 
رياس كرسي ع خار* ده بدا فهك 771 رمم 1141/8 
الوعبربات تعووْت مم ؟ بليريئت دملدرس 


في منطقة كلية الولاية وكال ١‏ ركست 
نيل» احد رجال مكتب التحقيقات 

الفيديرالي المحليين» وكانها اكتشف 
زكرا مهماأ: "مهلاء هذا المحل يخص 


غاري يواج "+ ولم يكن غاري يودع ع 
صاحب 3 الدراجات الهواكية 


البالغ ا" سنة من العمرء واخوه كنت 
البالمع “ا؟ سنة والذي يعمل لحسابه في 
المحل» محهولين لدى الشرطة٠‏ فهما 
كانا في انتظار صدور حكم عليهما 
لها اتهها به اخيرا من اعتداكهها 
اعتداء خطرا على احد الاشخاص» 
وكان اسلم السبل اهام ويلش 
اعتقال غاري يونغ املا في حمله على 


الاعتراف٠‏ لكن حياة بيت فيرينغر 
كانت في خطر ١‏ وقرر 45 يلش لمضي 


قدما في دفع الفدية آملا في أن 
يقود هم غخاري الى | سيرته ٠‏ 

اخذ ضوء النهار يخبو» ولا بد من ان 
يكون موعد عودة الخاطفين اقترب٠‏ وفجأة 
سميعك بيت صوت تحطم عا لي الضوضاء ٠‏ 
وقالت لنفسها: "لقد عادا"٠‏ غير ان مصدر 


تلك الضوضاء كان الرياح التي عصفت بالواح 
خشبية تغطي نافذة مكسورة٠‏ وانخفضت 
درجة الحرارة الداخلية وتخدر جسم بيت من 

شدة البرد» لكنها رفضت ان تفقد الامهل: 
وقاد دون ماير سيارته الى 
هايلزبيرغغ ووضعها في هرآب "'بولد 
ايغل"» مشعلا الضوء الداخلى فيها 
وفجأة صوتا عبر جهاز "السي 
بي": "ضوء القبة الداخلي - هل 

تسمعني ؟ * واهات دون بالايجاب ٠‏ 
تلقى امرا بالتوجه الى منطقة حافلة 
بالحوانيت والمحلات التجارية ٠‏ وبينها 
كان يقود سيارته اطفأ الضوء 
الداخلي» فانبعث صوت من جهار 
الراديو يصرح هيد : "اشعل ذلك الضوء 
هرة اخرى"٠١‏ وادرك دون بفزع ان 
سيار ة الخاطفين تسير وراءعه هبا شرة ٠‏ 
فالضوء الداخلي سيحرهمه رؤية وجهداي 
شخص في السيارة الاخرى ٠‏ 0 
وها ان دخل دون منصطقة المتاجر 
حدي امرا عبر جهاز الراديؤ: 
"عد نحو منطقة كلية الولاية ة"٠‏ ثكم 
00 


الليل الطويل 


توالت الاواهر سريعة كطلقات مدفع 
رشا شن: لل ل 

يي ا وكان 
محاولين التملص من. اي اشخاص 
يطاردونهها ٠‏ مير انهما لم يفلحاء اذ 
ظل فريق المراقبة» المكون من ست 
سيارات هدئية لا تحمل علاهات خاضة 
"اترك الحقيبة " - وانعطف ماير » 
وفقا للتعليمات» الى طريق ضيقة عبر 
الاحراج» وانتهت المسافة المعبدة من 
تلك الطريق» وبداً السير على طريق 
ترابية افضت الى حقل ذرة مهجور 


مغطى بالثلح٠‏ ولم يظهر اي اثر 
لسيارة الخام ن» لكن الصوت جاء 
عبر جهاز الراديو: "اترك حقيبة 
النقود " ٠‏ 


ففتم ماير الباب ووضع الحقيبة في 
وسط الطريق» ثم كر عائدا نحو 
منطقة كلبة الولاية ٠‏ 

ان اخطر وقفث فياي عملية 
اختطاف هو ذاك الذي يتلو وضع 
الفدية في المكان المطلوب ٠‏ ذلك انه 
يمكن : اذ! شك الخاطفون في اقتراب 
الشرطة هنهم»ء ان يتخلوا عن المغنم 
ويقتلوا الشخص المخطوف٠‏ وغاهر 
ويلش هرة اخرى اذ استدعمى فريق 
المراقبة والتتيعم واوكل الى أبيد 
كريزي مهمة متابعة السيارة من اعلى 
بالطاثرة ١‏ 

في تلك الاثناء صدر الاهر الى 
العميلين جوزيف ماكيلان واوسكتن 
ها ملكون )» اللذين كأانا على بعد لاق 
متر فقط هن هسرح الاهداىء بان 
يتجها عبر طريق مختصرة في الاحراج 
الى نقطة يتسطيعان منها متشاهدة 
التقاط الخاطفين للفدية٠‏ ذلك أن 
شهادة العيان القلى سيقدها نهسا 
ليللا 


“در الى اليمين٠‏ اتجه الى ' 


بوشيو 


ستكون مهمة في اي ادعاء قانوني 
ضد الخاطفين٠‏ وانقضت قرابة خصضف 
ساعة قبل ان تتوقف سيارة البونتياك 
قرب حقيبة النقود ٠‏ ومد غاري يونغ 
بده والتقط الحقيبة » ثكم انطلق ٠.‏ 

في السادسة والنصف مساء عاد 
دون ماير الى نزل وم 
"اوتوبورت ٠"‏ وفجأة بدا له ان كل 
شىء اخذ ينهار ١‏ فقد اتصل به غاري 
يونغ ساخطا وغاضبا بعدما اكتشف 
اهر الطائرة: "لقد نسفت اتفاقنا ٠‏ لقد 
اسلف طاكرة لمر فيكت ” 

وصرخ ماير: "بحق لقاع عم 
تتحدث ؟ لبس هناك اي طاكرة ٠١‏ لد 
اخذت النقود» فارجوك ان تقول لي 


وقال: "ساتصل بك خلال ساعة" ٠‏ 

غير ان الخاطفين لم يتصلا خلال 
ساعة ولا خلال سا عتين ٠‏ وتضرع هاير: 
"يا الهي» أرجوك٠١٠٠‏ دعهما يتصلان 


'وعاد الاخوان الشابان بسيارتهها 
الى محل الدراجات الهوائية١‏ ولبثا 
هناك برهة قصيرةء ثكم انطلقا مرة 
اخرى بالسيسارة: وبحلول التاسعة 
مساء كانت طائرة مكتب التحقيقات 
الفيديرالي قد صرفت اربع ساعات 
في الجو١‏ وفي التاسعة والربع هبطت 
على ارض المطار ولم يكن في خزان 
وقودها سوى ١0/!ا‏ سنتيمترا مكعبا من 
البنزين ١‏ 

وقبل هبوط الطائرة» ارسل كريزي 
اشارة الى فريق سيارات المراقبة 
واطفائها بضع هرات٠‏ لكن غاري 
يونغ لاحظ لمعان الاضواءء١٠‏ ولشدة 
ذعره اتصل 'بالمطار هاتفياء ومن 
حسن الحظ والمصادفة ) كان كريزي 
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هو الذي رد على الهاتفء٠‏ وعندها 
طالب يونغغ أن يعرف ها اذا كان ثمة 
رجال شرطة يحلقون في طائرة» اجابه 
كريزي: قا 0 بحل فخا لقي سنوي 

والم يونغ في سوا له : *لكن هذه 
الطاجرة ظلت تشضعل ائوارها 
وتطفكها " ٠‏ ورد عليه كريزي بهدوء: 


"ربها كان الطيار المتدرب لمس ازرار 
الضوء خطأً في الظلام١'‏ هذا اهر 
يحصل داثما " ٠‏ 

وصدن :يون الماك فيل الف وفي 
ومطعم "اوتوبورت" وابلغ دون بمكان 
وحجود بيت)» وقال له: "خشذ معك 
منشارا حادا ٠"‏ 


نهاية سعيدة ‏ وبينما اصدر ويلش 
اهرا الى فريق المراقبة والمتابعة 
بالانقضاض على الخاطفين» "ولكن 
من دون اعتقالهها"» كان والدا بيت 
وزوجها مايك ووالده يتجهون بسرعة 
بالغة لتحريرها من الأسره وسارت 
قافلة سيارات مكتب التحقيقات 
الفيديرا لي وراءعهم بسرعة كبيرة ٠‏ 
وتوقفت النينا رات كلها وقفة مفاحتة 
قرب منزل مهحور على بعد /اا 
كيلومترا من منطقة كلية الولاية ٠‏ 
وعمهد ارنئست نيل بمساعدة رجل 
شرطة من الولاية الى كسر باب القبوع» 
ووجدا بيت ترتعش على الارضية 
الترابية'ء وكان الجاع الذي تركه 
الخاطفان لها متهحهدا يايساء 
والحرارة تقرب من لا( درجة مثوية 
تحت الصفر ٠‏ وعبر ويلش عن تقديره 
أنها كانت ستتجمد حتى الموت لو 
بقيت هناك بضع ساعات اخرى ٠‏ 
عائنقت بيت زوجها مايك ودموعها 
تنجههر على وجهها» ثم عائقها أبوها 
ووالد زوجها 0 'وكانت والدة بيت 


المختار 


تنتظر خارجا في البرد وهي في غاية 
القلق وا لثرقب ٠‏ فقد رفض ويلش 
السماح لها بالدخول لانه لم يكن 
يعرف ماذا سيجدون في الداخل ٠‏ 
ونشر احد عملاء مكتب التحقيقات 
الفيديرا لي السلبيلة "الحؤيدكة التي 
فيدت بيت بهاء وكانت ساقا هأ 
مخدرتين !ا احساس فيههماء وكانت 
تمشي بصعوبة فائقة١٠‏ وادخلها دون 
وهايك بسرعة الى المسيارة الدافئة: 
وها هو الا وقت قصير حتى عادت 
بيت بامان الى منزل والديهاء 
وانتهت تلك المحنة القاسية ٠‏ 
كان غماري يونم يقود سيارته 
بمقرده عندها ارغمه ,عملاء مكتب 
التحقيقات الفيديرالي على الخروج 
عن جادة الطريق » وشهروا مسدسا تهم 
وا عتقلوه٠‏ وفاجاً خمسة عملاء أآخرين 
كنت في شقته وقبضوا عليه في غرفة 
نومه٠‏ وفي صباح اليوم التالي عثر 
رجال مكتب ا لتحقيقان الفيديرالي 
قماشي تحت مادة عازلة سمكها 0( 
سنتيمترا في المخزن العلوي في منزل 
ماري يون ٠‏ 
ولشد ها كان أاسبف مكعكتب 
التحقيقات لعدم امكان اقامة دعوى 
على الخاطفين بمقتضى القانون 
الفيديرالي الذي ينص على السحن ' 
مدى الحياة» نظرا الى أن أبا من ' 
الاخوين لم يجتز حدود الولاية خلال 
ارتكاب الجريمة٠‏ وحكم على الاخوين 
يونغ كليهما بالسجن في مؤسسة ولاية 
بنسلفانيا الاصلاحية٠ء‏ فتلقى غاري 
حكما بالسجن مدة تراوح بين عشر 
سنوات وعشرين سنة» بينها حكم 
على كنت بالسجن هدة تراوح بين ٠‏ 
ثماني سنوات وعشرين سنة ٠‏ 
#8 دونائد روبعغسون 
1١ 1‏ 


هل تعرف هذه ا لحقيقة 
.عن طائر البطريق: ان الانثى 
تضع ١‏ لبيضة » لكن الذكر يحتضنها 


الاميراء 


وقف طائر البطريق» الامبراطور 
الكبور” على طوف جليدي 00 


به جاجه 


الثاني) ولامست الجليد بضوثها 
الاصفر ١‏ وخلال ثلاثين دقيقة كانت قد 
صعدت ثانئية» ناصعة البياضص هذه 
الهرة١‏ ووازن الامبراطور جسهه»ء الذي 
يملع طوله مترا ل قدميه 
المبرثنتين القويتين وغطس٠‏ 

وحين اصبمح تحت الهاء تحول الى 
11 


الارض 


4> 


شبه سمكة وغاص فيا عماق المبحر 
والبطريق اسرع من الاسماك» 
وكثيرا ها يستمر في الصيد تحت 
الماء لمدة عشرين دقيقة ٠‏ اما الانسان 
فيموت خلال ثوان معدودة في 0 
المياهة 0 لكن البطريق 
معزول حرار يا بطيدة هواتيه محصورة 
تحت ريشه الزيتي المرصوص٠‏ وفي 
الظلام الدامس» عمق يزيد على 
5 مثكر »6 احس الطاكر الكبير 
اخرى تتحرك في 


الزاكد وتبقى نفسها 
على قيد الحياة لمدة 
اسابيع» أو حنتيي 
اشهرء» هن دون ان 
تأكل شيثا١٠‏ وهي» 
اذا مها احتشدت 
وتراصت ليدفىء 
بعضها 
مستخدمة ريشها 
الكثيف» امكنها ان 
تصمهيد امام 
الاعا صير» وهو انجاز 
1 تقفوى عليه الا 


مخلوقات قليلة في 

هذا العالم ٠‏ 

من اسماك البحار واعمل منقاره 
الحاد في احسادهاء ثم اتجه نحو 
ا 


وومض الجاء عندها رفع نفسه مترا 
في الهواء ثم هوى جاعلا بطنه الى 
اسفل» على الحليد ١‏ وتركت الهاء معه 
هكات من الاباطرة الاخرى» ووقفت 
منتصبة كأنما حشد من خدام 
المقاهي المرتدين قمصانا ناصعة 
البياض ومعاطف سوداء طويلة٠‏ وكان 
الامبراطور الكبير» بوزئه البالغ 20 
كيلوغراها » اكبر طاكر بينها جميعا ٠‏ 
طائر لا يطير ‏ هنا كان واحد من 
اغرب مخلوقات الارض: طائر لا 
يطير » انما يعيش في اصقاع القطب 
الجنوبي الناثية» ويستطيع ان يقطع 
آلاف ا لكيلومترات في البحر المفتوح 
خلال رحلات صيده١‏ وهو مخلوق لز 
يخشى اعتى الرياح ولا اشد الاحواء 
بردا٠‏ وقد تطورت د حنسه قدرات 
فاكقة لرد غوائل الشتاءء ففي امكان 
هذه الطيور ان تستهلك من دهنها 


ها قد غطس الاجبراطور الكبير هرة 
اخرى٠‏ وتثناهت الى اسماعه اصوات 
الصفير والنخير والزفير الصادرة عن 


حيتان وفقمات تصطاد الحيات 
5 لفد كانت حياته مرتبطة 


ة مخلوقات اخرى لا تخصى في 
0 العالم الجليدي البارد المعادي٠‏ 
فالاسماك الصغيرة» التي لا يتجاوز 
طول الواحدة هنها سنتيمثرا ونصف 
سنتيمتئر » تلتهسم نبات الدياتوم 
البحري المجهري٠‏ لكن هذه الاسماك 
لا تلبث ان تصبح طعاها لملايين 
المخلوقات المفترسة» من حيتان : 
وفقمات وطيور بحرية وأسماك حبار 
وغيرها ١‏ لقد كان شهرا يناير (كانون 
الثكاني) وفبراير (شباط» وهما شهرا 
الصيف في تلك المنطقة» ا فضل وقت 
صيد بالنسبة الى الامبراطور ٠‏ واستمر 
يتغذى بنهم على سمك الحبار 
والاسماك الصغيرة» وازداد سهنة ٠‏ 

وفي ذهاية فبراير (شباط) وهم . 
اقبال الخريف واشتذداد العواصف 
١‏ 


بيضة الامبراطور 


القوية التي اجتاحت البحر والجليد» 
كف الامبراطور عن الطعام وبداً 
يمشي جنوباء متقدما ألافا همعن 
رفقائه ١‏ لقد بدا هموسم الهجرة الى 
منطقة التناسلا لمعهودة0٠‏ ففي ذلك 
الوقت من كل عام» تقود الغريزة تلك 
الطيور الى «متخفدن, عليذي ,بالقربي 
من الشاطىء القاري ٠‏ 

لقد قام بهذه الرحلة ست هرات 


خلال اعوامه الثمانية٠‏ وفي احدى. 


السنوات كان موضع التوالد يبعد 
كيلومترا ونصف كيلومتر عن المياه 
المفتوحة٠‏ وفي سنة اخرى مشى 
مسافة اربعين كيلومترا على الجليد 
ييلغ تلك البقعة ٠١‏ وهذه السنة تكسر 
الجليد في اواكل فبراير (شباط)» ثم 
مشركبة شكلت سلسلة من الحواجز ١‏ 
الطيور وراءه احدها بالاخر » وتدافعت 
. زاعقة بغضب الى ان توقفت كلها عن 
الحركة٠‏ 

الزوج المخلص ‏ واثر تأخير لمدة 
نصف يوم» تسلق الامبراطور الكبير 
آخر حاجز متعرج وأسرع مترحلقا على 
بطنه عبر الجليد المئنبسطء ذافعا 
نشسن الى الاهام بضربات من ساقيه 
القويتين ٠‏ وخلال ساعة واحدةء بلغ 
موضع التوالد٠‏ وهناك نادى هرارا 
وتكخرار اع مصدرا صرخئات هذوبية 
كصوت النفير استدعاء لشريكته في 
السنة الماضية١‏ وهو سيعرفها عن 
طريق غنائهاء وكانت اناث 
تغني اماهه كل يوم» ويقاتل بعضها 
بعضا من اجل انتباهه ٠‏ لكنه تجاهلهن 
جميعا وظل ينتظر ويتمشى بين جوقة 
الميطاريق المغنية الودودة٠‏ وهبطت 
درجة الحرارة منذرة بان الشمس لن 
١١‏ 


يونيو 
تعلو كثيرا فوق الافق الشمالي» وان 
النهار الشاحب سيدوم سبع سا عاك 
ويمتد الليل /ا١‏ ساعة١‏ واخذت رقعة 
التجهمد في البحر تتسع الى ان 
اصبحت المياه المفتوحة على بعد م 
كيلومترا الى | لشمال ٠‏ 

وفي أهسية اشتدت ريههاء عثر 
الامبراطور الكبير على انثى وحيدة 
واقفة في ملاذ كتلة من الجليدء 
فغنى )» ثم غنت هي ٠‏ واتحدىي ونفخ 
رقبته» وغنى هرة اخشرى٠‏ ووقف هو 
وشريكته القديمة متلا صقي الصدرين٠‏ 
وتناهى الى سمعهما هدير جبل 
جليدي متداع ١‏ 

في تلك الليلة انحدرت الحرارة الى 
اربعين درجة تحت الصفر ٠‏ وارتصت 
البطاريق في كتلة طويلة بيضويةق 
وكان الامبراطور الكبير وشريكته 
بينها٠ء‏ وظلت الريح تعصف طوال 
الليل» لكن الطيور 5 دافكة بعضها 
هع بعض ٠‏ 

استمرت يد وتزاوجها 
خلال ابريل إ(ئيسان) ومطلع هايو 
(ايار) عبر اسوأ عواصف بدايسة 
الشتاء١‏ وران الصمت على المستوطنة 
وازداد 00 فصر وبحلول منتصف 


ش مه 0 الافق لدقائقٌ معدودة, 


وطالث الليالي "!؟ ساعة'١‏ وفي احد 
الايام قبيل الفجر» وضعت الانتى 
بيضثها ٠ ٠‏ وائضم الامبراطور الكبير 
اليها في غغناء ثنائي هليء بالفرح» 
فيما راحت ازواج اخرى تفني حولهما 
احتفالا بالبيض الفوفسوعم حديثا٠‏ 

غير ان النصر الذي حققه ظهور 
البيضة كان نهابية موقتة لعلزا قسة 
الامبراطور الكبير وشريكته. فبعد 
وضع البيضة بوقت قصير)» انحنت 


ع1 
وكشفثها له بسحبها جلد حضائتها 
الفضفاض ٠‏ وغنسى الامبراطور كم 
انكنى لاهسا البيضة بمنقاره٠‏ وخطت 
شريكته الى الوراء فيها ظلت البيضة 

وتحرك الامبراطور وجر البيضة 
بمنقاره الى الوراء بحيث استقرت 
على قدمه المسطحة المكففة١‏ و 
البيضة عن الجليد» ثم اغحلق كيس 
واتجهت بعيدا حيث انضمت الى 
اناث اخريات متجهات شهالا نحو 
الهياه المفتوحة ٠‏ 

وخلول)الشمي لكاي قايشى 
الاهمبراطور الكبير» الذي كان يحرس 
البيضة» اسوأ احوال الشتاء القطبي٠‏ 
وفقد بعض ذكور البطاريق القدرة 
على الصمود» حتى اذا عصفت به 
رياح الشتاء اهاتته ودحرجته على 
الجليد٠‏ وهجرت ذكور اخرى بيضها 
وسط ١‏ لظلام المهيمن» واتحهت شمالا 
نحو المحيط. 00 ها صادر البيض 
المهمل ذكور عازبون' 
ندت بطن آبيه ثم كان في احد 
الايام ان ظهرت الشمس قليلا فوق 
الجليد» لامست الافق الشهالي برهة 
قصيرة والقت بعضا من دفئها الخافت 
على منطقة التناسل٠‏ عندكثذ بدأت 
الفراخح تخريم هن البيض وتصرخ 
جوعا » ولكن من دون جدوى ٠‏ فالاناث 
التي تحمل الطعام كانت لها تزل 
تكافم في ذلك الاتجاه عبر اكثر من 
٠‏ كيلومترات هن الجليد ٠‏ 

وفي منتصف يوليو (تموز) احصس 
الاهبراطور الكبير بشركة في بيضته٠‏ 
فانحنى وفتح كيس حضانته٠‏ وكشف 


)! فتار 


واغلق الكيس» واحتكت البيضة بالحلد 
العاري في الداخل٠‏ وعند فجر اليوم 
التالي كسرت البيضة» ٠‏ وصرخ المخلوق 
الصغير وقفز هن لحت مطسن 
الامبراظطور٠‏ وانحنى الامبراطور 
وغغذى الفرخ بمقدار ضئيل من افراز 
حليبسي كان آخر مدخراثه خلال أنثدهر 
الصيذ السابقة٠‏ وكان بقاء الفرح على 
قيد الحياة يعتمد على الدقء وكمية 
الطعام القليلة من ابيه وبقية مم في 


معدته هوء وسوى الاهبراطور ريش 
الفرخ ودفعه الى كيس حضانته ٠‏ وها . 


0 الآن الها ان ينتظر ويجوع نفسهة 
الى ان تأتيه شريكته بالغوث ٠‏ 
وبدأت الاناثت تظهر في نهاية 
عاصفة ثلجية بعد اسبوع٠‏ ومشت 
سمينة انيقة الى الامام بينها عمت 
قوقاًة هادرة انحاء موضع التكاثر ١‏ 
ودفعت البطاريق نفسها في مزالق 
منحدرة عبر الثلوج 000 
الكبير» الذي كان يحتضن فرخه منذ 
0 يوها والذي فقد اكثر من ١8‏ 
كنأو غراجاا من رطع لني خا لوف آخر 
الامر: ورد على الغناء واجابت 
لكنه لم يستطع التخلي عن الفرخ 
بسهولة» حتى لشريكته؛ وفي اليوم 
الثاني هاجمته بضربات قوية من 
منقارهاء وصرخ الفرخ» وسقط من 
كيس ا لحضانة متدحرجا على الجليد» 
فتسابق الاثنان عليه» ثم حاول ذكر' 
اعرب سر قتكة * ولما انتهت خالة 
الاضطراب إخذدت الانثى ألفرخ في 
كيسها ٠‏ وغذته بسمك حبار نصف 
ممضوغ ٠‏ وتردد الامبراطور لمدة. 24 
ساعة» ثم غغحادر الموضع متجها الى 
البحر: 
#ا فرانكلين رصل 
١‏ 


يشفي الوهن العضلي 


يتسم مرض "مايا سثينيا فرافيس" 
بالوهن التدريجي للعضلات الارادية الذي 
يؤدي بالمريض في النهاية الى حال ا لعجز 
عن التنفس بانتظام » بل أنه قد يصبح 
عرضة للموت بداء ذات الرثة على رغم 
الاستعانة بجهاز تنفس اصطناعي ٠‏ ففي 
حال الاصحاء هناك مادة تدعى "اسيتيل 
كولين" وظيفتها تحفيز اجهزة الاستقبال 
في خلايا العضلات مهما يؤدي الى تقلص 
الاأخيرة٠‏ ويبدو أن ضحايا هذا المرض 


يفتقدون العدد ا لكافي من اجهزة الاستقبال . 


هذه مها يعوقها عن الاستجابة المناسبة 
لتأثير المادة الكيميائية ٠‏ وربها كان سبب 
ذلك ان النظام المسؤول عن توفير المناعة 
في الجسم انتج كميات غير عادية هن 
الاجسام المتي تهاجم اجهزة الاستقبال, 
ولما كانت | شكال العلاج ! لمتبعة» بما فيها 
العقاقيرء تعجر احيانا عن انقائ المريض 
فقد فرر الدكتور بيتر داو الذي يعمل في 
مستشفى سان فرنسيسكو للاطفال تجربة 
"البلاسما فيريسيس" وهوالاسلوب 
التقليدي المتبع في بنوك المدم لتصفية 
مصل الدم » وكانت النتائج مثيرة ٠‏ 

يضع داو انبوبة تفريغ في وريد ذراع 
1 


المريض فيتدفق الدم نحو جهاز نابذ يعزل 
خلايا الدم عن المصل (البلاسما) الذي 
يحتوي على الاجسام المضادة غير المر غوب 
فيجهاء ومن ثم تمزج خلايا المدم ببلاسها 
بديلة ليعاد ضخها الى جسم المريض٠‏ 
ويحناج معظم المرضى الى قرابة عشر 
جلسات معالجة تستغرق كل منها بين ثلاث 
وخمس ساعات ٠‏ 
وقد طرأ تصسن كبير على حال معظم 
المرضى الخمسة والعشرين اللذين عالجهم 
داو» وكان اثنا عشر منهم يستعيئون بجهاز 
تنفس اصطناعي ولا تظهر اي دلائل على 
وجود المرضن الآن بين ثلاثة ممن كانوا في 
حال أشد خطرا من حال الآخرين)» وهم 
استعادوا الآن انشطتهم العادية+ كها ان 
احد عشر مريضا من بين اثني عشر كانوا 
يعتمدون على جهاز تنفس اصطنا عسي 
يستطيعون التنفس من دونهه ويقول 
الدكتور آلان بيسترونك من جامعة جونز 
هوبكنزء وهو اختصاصي آخر ينيم هذه 
الطريقة التجريبية» ان تحسنا يطرأ على 
صحة معظم المرضى بعد اسبوع او اسبوعين 
فقط» كما ان كثيرين سيستفئون عن جهاز 
التنفس الاصطناعي قبل ان يستغفني عنه 
المرضى المذين يعالجون بواسطة العقاقير 
باشهر ؛ 
م١‏ كلارك ("نيوزويك") 
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دنا ]1 مر 6 لم ل 5 52 
ودة هذا فقد ظنتت الختاخ 


: 1 ا ١‏ اك 
١‏ لصهيرة تتوق الى تحقبيقن 


احام الذي نحم 


لكل انسان حلم يساوره في 
حداثة سنه ويتوق الى تحقيقه)» 
كأنما هذا الحلم ضرب من الولاء 
للمستقبل المنشود ونوع من الايمان 


بامكانات الحياة وينبغي لهذا الحلمم 


ان يكون حلما ذا شأن» حلما تخاله 
مستهيل. التحقيق» ‏ كان تضبح مكلا 
نجما متألقا في معهدك الدراسي اوان 
نشكا كر .ممفردك على “كمكة * - عيد 
ميلادك لتأكلها برمتها ٠‏ اها انا فقد 
كان حلمي ان امتطي فيلا ذات يوم ١‏ 
ود حدث ابان الازمة الاقتصادية 
الشهيرة في مستهل الثلاثينات أن 


1 . الاحيان١‏ وكانت 5 
ديئة خالية من حديقة للحيوانات 
فكان» والحال هذه مجرد الل 
فرصة نادرة» واها ركوبه فكان اهمراأ 
مستحيلا » لا يتصوره العقل ٠‏ 

ولكننتي كنت شغوفة بالافيال» 
فكانت تيدو لي انهااضخم 
المخلوقات والطفها: وكانت شسى 
نظري بمثابة رسالة من الطبيعة تؤكد 
ان افضل الاشياء لا تأتي دوما بحجم 
صغير ٠١‏ ولكم كان يعوزني الايمان ٠:‏ 
1 
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الحلم المذي تحؤق 


ناف" الرونالة 01" الح كان يتطيق 
علي” كل شيء ها عدا قصر القامة١‏ 
واصبحت رغبتي في اعتلاء ظهر 
الفيل فكرة اخاذة ساحرةع لاعتقادي 
بآنني. نوف ارق جهال. العام .يشرن 
من فوق هذا المجثم الشامخء فازهو 
ججالا بدوري ولا ريب ' 

لقد كانت لدىي حاجة وانا في 
التاسعة من عمري الى الايمان بشيء» 
كركوب الفيل١‏ فلم يمض زمن طويل 
على وفاة امهي» وكان ابي قد انتقل 
الى هدينة اخرى سعيا وراء الرزق» 
فاقمت مع جدتي وكنث احبها وتحسن 
هي معاملتي» ولكن العالم كان يبدو 
غريبا في نظري١‏ وكثيرا ما يحملني 
بصرى الى قافلة الفيلة العاجية 


الصغرى على رف المستوقد في غرفة ‏ 


الجلوس» فابد افكر في فيلة 
حقيقية» ولو انني اعلم انها بعيدة 
ابد عن متنا ولي ١‏ 

وكانت هذه الفكرة تراودني في 
تلك الامسية الخريفية» حين رأيت 
ملصقات السيرك وانا في طريق 
عودتى هن المدرسة الى البيت ٠‏ وكنا 
دوها نذهب الى السيرك انا واهي 
وابي» عندها يأتي الى المدينة١‏ اها 
ذاك العام فلم اكن وائقة من الامرء 
لم يدر في تصوري ان في استطاعة 
جدتي ان تجلس الى جانبي نحت 
الخيمة الضخوة التي ابلتها الاسفار. 
فوقفت في ضوء العصر انظر الى 
وجوه المهرجين المطلية بالاجكمر 
والازرق» والى فتيات السيرك بثياب 
راقصات الباليه القصيرة» والى الفيل 
رافعا خرطومه ٠‏ 
المخيمة السحرية ‏ كان من المتوقع 
حسبها كان مقررا في سياق البرناامج 
ل 


بونيو 


ان يقدم السيرك حفلتين يوم السبت٠‏ 
وشى ذلك اليوم » جلست في الارهوحة 
المتدلية هن شجرة الجوز ورحت اقرآً 
كتابا واحاول عدم التفكير في نشارة 
الخشب المنثورة على ارضية الحلبة» 
او في الفيل» او في زهن تولى حيث 
كان ابي وامي يصحبائني معهها الى 
الخيمة السحرية ٠‏ 

وفي الساعة الخاحسة وقفت سيارة 
والدي عند باب البيت »6 فقال وانا 
اركض ل ستقبا له : "مرضى با حبيبتي ! 
سمعت ان في المدينة سيركا وتصورت 
ان في اهمكاني اقناعك بحضور 

وكان قد استأذن للتغيب بعد ظهر 
ذاك اليوم هن عمله» وقطع مسافة 
٠‏ كيلومتر في السيارة ليزورني») 
ولكني كنت اجهل هذا حينذاك ٠‏ 

لم تكن الخيمة التي أقامها السيرك : 
في جوار المدينة ملأى الا بنصف 
مقاعدها٠‏ وقد تجمع المتفرجون» 
بسبب اللمريح الملحاح الباردة» في 
الوسط على الا المدرجة العارية 
وايديهم في جيوبهم» لكن احدا منا 
لم يبال بالامر٠‏ وقد تضمن البرناهج 
العاب المهرجين » ثم فارسا على جواد 
بغير صهوة» وتليه ارجوحة البهلوان ١‏ 

وكانت هناك مجموعات من الكلاب 
والخيول» ومشعوذ يتلاعب بكرات 
زاهية الالوان٠‏ فها نحن نعيش» 
لبرهة وجيزة» في ليلة قائمة» وفي , 
هدينة مظلمة» وفي زهن عبوس - 
اعجوبة الانسان البارع الطليق 
الحركات» اللوليي الخاطف السرعةع 
المتألق في أوج المهارة١‏ ولقد كان 
المهراج موضع ثقتنا وتقديرنا 
وابهاجنا والترويح عن انفسناء ولم 


08 


تلبث الفيلة ان برزت وسط الحلبة ٠‏ 

وكانت الفيلة متقدمة في السن» 
مهرها الزهن بمجموعة ضخجمة من 
الاخاديد والتجاعيد التي وسمتها بحلة 
الجمال والرهبة في أن» فتقدمت 
وتوقفت ثم تراجعت تتقبل التصفيق 
والاطراء مهنا كأنه دين مستحق لها او 
مظهر ألفته من مظاهر الحياة : 

وتهنيت في اعماق نفسي لو يتسنى 
لي ركوبها١٠‏ وهمست: "حبذا لو تحقق 
لي ذلك ذات يوم" ٠‏ 


فسألني والدي: “ماذا تقولين؟" 
فاجبته: "لا شمىع ٠‏ فها اكبرها وما 
اجملها " ١‏ 
اركبوا و دثماعلن مدير 
الحلبة: "اقدم اليكم الان سوزي» 
وهي تحب الئاس"٠‏ وتوقف برهة 


مثقلة بالاحتمالات٠‏ ثم قال: "نحن 
نعلم ان هناك بين الحضور اناسا كم 
تمنوا في حياتهم ان يمتطوا 

فحبسثت انفاسيى ٠‏ 

ثم اردف الصوت: "اذا كان ثمة 
صبي يشاء ركوب الفيل» فليتقدم الى 
هنا"٠‏ فتدافع اربعة صبيان على 
المدرج بسرعة صاخبة» وشد المروض 
اذن الفيلة فركعت فيما اخذ هذير 
الحلبة يساعدهم على اعتلاء ظهرها ٠‏ 

واحسست بالدمع في عيني» ير 
أنني معزرة اسا حي وقلعت :فين 
قرارة نفسىي ان الفرصة مقصورة 
بالطبع على الصبيان» فانهم يتاح 
لهم دائما ان يفعلوا كل شيء٠‏ ودارت 
بهم سوزي حول الحلبة وهم يتطايرون 
ضحكا متشيتثين بهاء وتتبعت 
المشهدء يمتلكني الاذعان بان "ما 
كل ما يتمنى المرء يدركه" ٠‏ 


المختار 


ثانية » لكنني لم استمع اليه ١‏ 

فقال والدى: "لقداتت الان 
فرصتك "١‏ 2000 
هاذا ؟ 

"انه يدعو الفتيات اللواتي يشأآن 
ركوب الفيلة٠‏ وهذا يعنيك ولا شك ٠‏ 
اليس كذلك؟' 

فحملقت في ابي ثم في سوري» 
وشعرت بانني لا اقوى على الركوب» 
فذلك مستحيل ! 

فألح والدي: هيا! قبل ان يفوت 
الاوان: 

فأجبت: "لا استطيع ' ٠‏ والحق انه 
كان يتعذر علي النهوض ثم نزول 
الدرجات والتربع الظافر على ظهر 
سوري٠‏ وكدت ان ابقى قابعة في 
مكاني فتفوتني لحظة القرار 
وتعقبها لحظة الندم الذي لا هرد له 
بأنهة كان في امكاني يوما ان اعتلي 
ظهر الفيلة ولم افعل٠‏ وهكذا كان 
دأبي ١‏ بيد ان والدي عاد الى الالحاح: 
الخخضي يا حبيبتي » وسيراك هد بر 
الحلية” ا ل 5 

فقال مدير الحلبة: "تعالى! كنت 
اعلم ان هناك فتاة واحدة على الاقل 
ترغب في ركوب الفيلة " ٠‏ . 

نزلت الدرجات مخدرة القدمين 
ثلاث بنات اخريات٠‏ ووقفت وسط 
الحلبة استشم راكحة نشارة الخشب 
وراكحة سوزى» خائفةء لا من الفيلة 
او المشاهدين او الركبة المنتظرة» بل 

علونا ظهر سوزي» فكان خشنا 
يخز ساقي العاريتين٠‏ تمسكت 
بالرحل أماهي » وكانت فتاة وراثي 

١١ / 


الحذم الذي تحقق 


تطوق خصري بذراعيها٠‏ ثم نهضت 
العالم على ظهر الفيلة ٠‏ 

وكانت هذه المرة الاخيرة التي 
اصطحبني والدي الى السيرك» وبات 
الان هي مكنتي ان اعيش من غير 
سيرك ع بعدان ثم لي ان امتطي فيلا ٠‏ 

ومن بعد» فلم تبرحم تلك اللحظة 
خاطري كلما واجهتني صعوبة: اضواء 
السيرك الباقرة والشتاء القارس تحت 


عجزي وهن فوات الفرضة علي٠‏ ولا 
يلبث ان يعاودني صوت أبي » ودفعته 
الرقيقة » ونداء هدير الحلية:. "كنك 
اعلم ان هناك فتاة واحدة على الاقل 
ترغحب في ركوب الفيلة"٠‏ وعندها 
بمررت مشكلة الزواج من دون الا عتماد 
على عمل» ومشكلة المغامرة بمستقبل 
طويل» لم تغب عن بالي صورة الفتاة 
التي كانت تشاء ركوب الفيل» فتحقق 
لها ذلك وادركت انها تستطيع ٠‏ 


الخيمة والتفكير المرير في كل_ هن 8 بابس هء ديل 


وه أنه 


ا ستعدادا للعشاء امرسهي 

يدهش الرئيس جيمي كارتر وزوجته بتواضعهها الجم في السلوك واسلوب الحياة١‏ 
'فخلال عشاء في البيت الابيض لاعضاء المحكوة العليا وزوجاتهم نهض الرئيس وزوحثه 
عن المائدة بعد الثامنة والنصف» وقد عجب ! اضيوف لرؤيتهم المضيفين يغادرا ن المائدة 
مبكرين» الا ان الرئيس كارتر بادر ضيوفه وهو بودغهم قائلا: "ربها ستهتمون لما نحن 
ذاهبان لعمله٠‏ إن رئيس المكسيك سيكون بعد ايا م ضيفنا على عشاء رسمي وبها انني 
وروزالين لم يسبق ان كنا في عشاء رسمي لاذلك فنهصن ذاهبان لمشاهدة اشرطة عن 

هنا سبات مماثلة استعدادا لهذه الحفلة ٠١‏ 
( "شيكاغو تريبيون") 


سب سيور ووووعن و 1 


وحي السجن 

كان المبعوثون ا لرسميون من بريطانيا العظمي وامريكا ذي طريقهم الى كوستاريكا 
عام اإنك اك حين ا كتشف رجال الجيش الذين قاموا بالذورة العسكرية أنذاك ان 
كوسثا ريكا ليس لها نشيد وطني٠‏ شا ستدعى رئيس الجمهورية ا شهر موسيقي في البلاد 
شي ذلك الحين» واسمه هانويل ماربا غونييريز» واطرى هواهبه الشذة واشبره ان 
الاختيار وقع عليه لوضع نشيد للبلاد شي هدة خمسة ايامء١‏ ولها رد الموسيقيطلب 
الرئيس بدعوى انه يؤلف الموسيقى سماعيا هن دون كتابةء بلغ فيظ الرئيس حدا حداه 
على ا لقاء غمونييريز في ا لسجن١‏ 

وبعد اربعة ايام قضاها في السجن» نجح الموسيقي في وضع لحن عسكر ي مفعم 
بالحماسة ليعزف في حضور المبعوثين٠‏ وهو لا يزال نشيذ كوستاريكا الرسعي حتى 
يوم ١‏ 


1 


( "الاحسن والاسوا والاغرب") 


ان الاهم المتحدة» باعلانها السنة الحالية 191/4 سنة عا لمية 
للطفل» انما تحيي تلك المرأة الانكليزية الفذة اغلانتين 
جيب التي كانت اول من صاغ وثيقة حول حقوق الاطفال ٠‏ 


اثارت المرأة ذات الجمال الاخاذ» 
الني كانت تحاكم في محكمة "مانشن 
. هاوس" في لندن بتهمة تعريض الامن 
القوهي للخطر » دهشة اصدقائها ٠‏ 
ففي أليوم الخامس عشر هن شهر 
هايو (أيار) عام 2(1(1» شاهدوا 
المدعي العام المتجهم الموجه لتبدأ 
معه حديثا جدياء كانت اغلانتين 


المدعي العام وهو يدرج المخالفات 
التى ادت عقب الحرب العالمية الاولى 
الى استدعاء اغلانتين للمثول اهام 
المحكمة0٠‏ فهي نشرت ووزعت)» من 
دون اذن هراقب المطبوعات» ييانا 
يدويا يظهر صورة طفل نمسوي 0 


منقذة اطفال العالم 


كان واحدا هن بين اكثر هن اربعة 
ملايين طفل يعانون الجوع في اوروبا 
نتيحة الحصار الذي كان الحلقاء 
يواصلون فرضه على الدول المهزومة ٠‏ 

واكتشفت اغلانتين » بها اتسمت: به 
من النشاط والذكاء» آثار الحصار 
بمتابعة انباء الصليبب الاحهر والصحف 
الاوروبية؛ء ووجدت لروعهاان 
الامهات المنتحبات في فيينا كن 
مقدورهن اطعامهم: ونظرا الى 
شفقتها الشديدة» صمحت على تحقيق 
الحمستحيل: ألا وهو انقاذ الاطفال'» 
وهكذا بدأت بالجنيهات العشرة التي 
كانت لديها صندوق اغاثة للطوارىء 
بالاشتراك مع شقيقتها الاصغر منها 
دوروثي» ونشرت البيان اليدوي الذي 
ادق الى محاكجتها ٠‏ 

وعندها كانت في المحكمة احذ 
اصدقاؤها يتساءلون عها يمكن أن 
تكون وجدته لتقوله لذلك الرجل الذي 
قدم الدعوى ضدها بقسوة وبلا شفقة ١‏ 
وتحولت اغلانتين نحوهم وقالت 
مبتهجة: "يقول انه سيتبرع لصندوقي 
لانقاذ الإطفالء» ولكن بعد انتهاء 
المحاكمة ١‏ " 
المعقيدة والمحياة ‏ وانتهت المحاكمة 
بادانة اغلانتين وحهلها على دفع 
خمسة جنيهات غرامة» وبذيوع 
شهرتها ٠‏ فبعد اربعة ايام من انتهاء 
المحاكمة» عحقداول اجتماع عام 
"البرت هول " الضخمة في لندن التي 
ضاقت» على سعتها» عن استيعاب 
الناس مها أدى الى استدعاء الشرطة 
لتفريق الجمهور٠ء‏ واعتلت دوروثي 
المنبر تحمل علبة من الحليب المكثف» 
ل 


يونيو 
ورفعتها للحضور وقالت وسط تصفيقهم 
الحاد: "ان علبة الحليب هذه فيها من 
العقائد ! ٠"‏ 
ولكن حتى اصدقاء اغلانتين كانوا 
بيعتقدون أن صندوق انقاذ الاطفال 
مصيره الإخفاق” وحذروها يكولمن: 
+ كته اغحفلوا 2000 
ا وقدرتها البالغة على الاقناع ١‏ 
ولم تكد تمضي لسعة ايام على 
اجتماع البرت هول حتى كانت الدفعة 
الاولى من الاعانة في طريقها الى 
فيينا ٠‏ واخيرا وصل الحليب الى 
الرضع الجياع ٠‏ 
وعليى رغم ان اغلانتين كانت تكره 
التحدث في الاجتماعات العامة؛ الا 
انها سافرت في مختلف انحاء 
بريطانيا تناشد الناس ببلاغة وقوة 
حجة على جمع الاهوال١'‏ وتفاوتت 
التبرعات من عشرة الاف جنيه قدمها 
اتحاد عمال المناجم الى ها يعادل 
ثمحمن جنيه تبرع به صبي في التاسعة 
من عمره» كتب يقول: "لقد تمكنت 
من اقتطاع شلنين ونصف شلن من 
صندوق نقودي» واحلي ان تتمكني 
الان من انقاك حسيع . الأظيفبال 
الجياع " ٠‏ وخلال سنتين » تمكنت 
اغلانتين» هعم دوروثئي وبسعض 
المساعدين» هن جمعم ما يقارب 
الهليون جنيه ٠‏ 
ونفذ نداؤهم كالسهم ألى اقصى 
أرجاء العالم٠‏ وعندها وصلت انباع 
"بيتكيرن"» وهم من نسل البحارة 
الذمن تحركوا "على وبفسية. "يوخي 
الملكية البريطانية» هبوا الى تعبكة 


شدلا 


خمسة براميل وصندوقين بالملابس» 
ثم اشاروا الى اجدى السقن العايرة 
ان تتوقف وتحملها على متنهاء 
وسلمت الملابس الى هقر الصندوق 
الرئيسي في لندن» وهو المقر الذي 
كانت اغلانتين» بحلول العام (98(غ 
ترسل جنه فرق عمال الاغائكة الى 
روسيا لتأمين ١0!‏ هليون وجبة طعام 
لضحايا المجاعة نتيجة اخفاق الموسم 
الزرا عي في حوض نهر الفولغا١‏ 
لا أعداء تحت المسابعة ‏ وفى الفترة 
العويرة التي اعقيك الدرب العالمية 
الاولى» كثيرا ها كانت اغلانتين 
وزملاؤها من العاملين معها يوصفون 
بانهم غير وطنيين ومحبون للالهان 
وبلشفيون ٠‏ لكن احد مؤيديها الاوائل» 
وهو الرواثكي الشهير جورج برنارد 
شو» رد على ذلك ردا مفحماء فعندهما 
انتقد لانه يسائد صندوقا يهدف الى 
افادة "العدو"» علق قائلا: "لا اعداء 
لي تحت امسن السابعة ! " 

وأ صبح صندوق انقاذ الاطفال شي 
بريطانيا اليوم اكبر مؤسسة خيرية 
دولية للا طفال ٠‏ وهو ينفق ستة ملايين 
جنيه كل سنة على مساعدة الاطفال 
في اكثر من خمسين بلداء٠‏ ويدير 
عماله الميدانيبون عبادات للامهات 
والاطفال في هناطق مثل افغانستان 
وبنغلادس٠‏ وفي افريقيا الجنوبية 
وحدها يتولون اطعام قرابة ١0؟‏ ألف 
طفل يومياء اها في بريطانيا 
فالصندوق يشرف على ها يزيد على 
٠‏ مشروعا بها فيها الدراسات التي 
للممتلكات» وتعليم الغجر (اليدو 
الرحل)» وجمعيات الحضانة المحلية» 
واندية الشباب في ايرلندا الشهالية ١‏ 


المختار 


وقد حافظ الصندوق منذ تأسيسه على 
مبداً تقديم المساعدة المجمحايدة الى 
كلا الطرفين في أي نزاعء سواء اكان 
ذلك في ايرلئندا الشهالية او بيافرا 
(نيجيريا) او'فيتنام (شمالها 
وجنوبها) او لبنان ١٠‏ ذلك لان الحرب» 
كما كتبت اغلانتين» "سواء اكانت 
عادلة او غير عادلةق» هس حرب ضد 
الطفل" ١ ٠‏ 

ان اغلائنتين جيب مصلحة 
اجتماعية» غالبا ها تقارن بفلورائندس 
نايتنغيل واليزابيث فرايء٠‏ ويقول 
عنها الدكتور كورت فالدهايم» الامين 
العام للامم المتحدة: "لقد كان لها ائثر 
عمهيق على قيم جيل كامل وارائكه"٠‏ 
اجل فالعالم كله بالنسبة اليها كان 
ابرشية واحدةء يتحمل كل من يقيم 
فيها مسؤولية صحة الاطفشال 
وسعادتهم » من كل بلد او عقيدة او 
لون ١‏ 

ان اهتهام اغلانتين الشديد 
الحلتهب حماسة كان جزءا من حركة 
عالجمية النطاق٠‏ فقد انشآأت دول 
اخرى» وفي طليعتها سويسرا واسوج 
وفرنسا » صناديق اغاثة للا طفال خاصة 
بهاء وسعيا الى توحيد جميع هذه 
المؤسسات» بادرت اغلانتين عام 
الس تأسيس الاتحاد الدولى 
لانقاذ الاطفال الذى اتخذ مقره 
الرئيسي في مدينة جنيف١واعيدت‏ 
تسميته ‏ بحيث اصيح يوم "الا تحام 
الدولي للعناية بالطفل"٠‏ وهو ينسق 
جهود ١!٠١‏ منظمة من منظمات انعاش 
الطفل فى 5ل بلدا» كجا يشن حجلات 
طاركة لمساعدة هملايين الاطفال في 
الكوارث والازمات المختلفة» كالقحط 
في اثيوبيا والحرب في لينان ٠‏ | 

١ 


منقذة اطفال المعالم 


حقوق المطفل - وسرعان ما تحققت 
اغغلانتين من ان هذه الحركة العالمية 
الجديدة تحتاج الى نوع من العقيدة 
التى توحدهاء وفي احد ايام الآحاد 
من صيف 21968 بينها كانت على قمة 
جبل ساليف المطل على بحيرة جنيف» 
وضعت مسودة اعلان حقوق الطفل'٠‏ 
وجاءت المسودة كأنها نسخة مصغرة 
مخ "الفاغتنا كتاركا" :(الؤكيقة 
الاتكليزية المتعلقة .بالحريات والتي 
تعود الى العام 0(؟١)*٠‏ ولخصت 
وثيقة اغلانتين الواجبات التي تقع 
على عاتق الدول فشي رعاية النمو 
الجسدي والخلقي والروحي لاطفالها ' 
وانتهت الوثيقة برأي عاطفي يمثل ما 
اختصت بهاغلانتين: "يجب ان 
ننشىء الطفل على وعي ان مواهبه 
ينبفي تكريسها لخدمة اخوته في 
الانسائية"٠وتبنت‏ ععحصيبة الافهم 
“اعلان جنيف" عام 20194 كما 
تضمنه الاعلان الخاص بالاهم المتحدة 
عام 1964» مها خلد اسم اغلانتين في 
التاريخ الاجتما عي الدولي٠‏ 

ربها كانت طفولة اغلانتين الخاصة 
هي التي الهمتها بحلم نشر السعادة 
على الاطفال في كل مكان١‏ فعندها 
ولدت في 160 اغميظطي (آب) عام 
75 كانت الطفل اللمرابع من بين 
ستة اطفال لابويهاء واسم 
"اغخلانتين" غغريب» لكنه تقليدي» 
ومعناه "الوردة البرية"٠‏ وقضت 
السنوات الاولى من حياتها في لايث» 
وهسي هزرعة العائلة بالقرب من 
اليسمير في مقاطعة شروبيشير 
الانكليرية١‏ وكان والدها على درجحة 
من الوعي الاجتما عي تفوق كثيرا ما 
كان عليه معظم افراد طبقة مالكي 
١‏ 


يونيو 
الاراضي في تلك الفترة٠‏ وانشآت 
اي "رابطة الفنون والصناعات 
المنزلية "التي اتاهت اأوجه نشاط 
خلاقةالناس العاملين٠‏ وتشات 
اغلانتين وترعرعت في العائلة» فى 
ظل افكار والدتها الانسانية التى 
أنتشرت ونهمت حتى اصبحت حركة 
وطنية ٠‏ 

درست اغلانتين التاريخ في كلية 
"ليدي مارغريت هول" في جامعة 
اوكسفورد٠‏ وتدربت لتصبح هدرسة 
في المدارس الابتداثية» وهي مهنة 
لم تكن تعد.لاكقة بسيدة من الطبقة 
الراقية في ذلك الوقت٠‏ واحبها 
تلاميذها نظرا الي حيويتها وخفة 
ظلهاء» وهي يضا احبتهم ١‏ غير ان كبر 
الصفوف والنظام الصارم والمنهاج 
القائم على التعلم الككيب بالا ستظهار 
من غير فهم» جعل من ايامها كمعلمة 
في همدرسة دينية في مقاطعة مارلبورو 
اياها غير سعيدة ٠‏ 
سنوات الالم والدأب - وادى التوتر 
الى انهيار في صحتها كان بمثابة 
مقدمة لسنوات طويلة هن المعاناة من 
مرض المتهاب الغدة الدرقية الذي 
جعلها في النهابية شبه مقعدة:٠‏ 
واضطرت الى التخلي عن وظيفتها 
في المدرسة» وحولت مواهبها الخلاقة 
الى تعليم ولدي عمها »جيم واغلانتين 
جيب الصغرى ٠‏ وقد ابدع كل منهها 
في حياته العملية في ها بعد» اذ 
اصبح جيم رئيسا لكلية بدفورد في 
جامعة لندن» بينها اصبحثت اغلائتين 
جيب الصغرى رئيسة لمعهد فرويبل 
التعليمي في روهامبتون١٠‏ وتقول 
اغلانتين الصغرى عنها: "انها حولت 
حياتنا واعغطتنا احساسسا عظيما 


18_08 


شعار السذة العالمية للطفل١٠‏ 


بالمسؤولية الاجتماعية" ٠‏ 
عندها استقرت 
اغحلانتئينء» وهلي 
فيالعشرينات من عمرها» 
مع والدتها الارملة في 
كيمبر يدج » ات فتاة 
حميلة وذكسة :وشبدييد 
الجاذبيةء١‏ وقد رفضت عددا 
من طلاب يدها للزواج لانها 
كانت تحب احد الشباب 
العاهلين في الجامعة هبا 
جماء لكن هذا خطب فتاة 
أخرى » قاصيبت اغلانتين 
بحزن قوي جعلها ترمي 
نفسها في ميدان العمل 
الاجتماعي التطوعي من 


وفي أواكل العام "ولع 
طلب اليهاء» عن طريق 
شقيقتها دوروثي وصهرها 
السياسي تشارلز باكستون» 
ان تسافر الى مجاهل البلاد 
المكدونية لادارة صندوق 
لإغائة ضحشايسا حصطرب 


المختار 


البلقان٠‏ ووصلت الى هونا ستير (وهي اليوم في 
يوغوسلافيا وتعرف باسم بيتولا ) فوجدت (( الف 
لاجىء مسلم يعانون المجاعةء ووضعت تقريرا 
وصفت فيه الاطفال بانهم خائفون وجياع 
وهرضى ومهجورون» لان اباءعهم وامهاتهم ماتوا 
او فقدواء وكانوا ينتظرون» على نحو مثير 
للرثاء الاحسان اليهم بكسرة خبزء وظلت صورة 
اجسا مهم المرتجفة ووجوههم الشاحبة تلازمها 
بقية ايام حياتها ٠‏ 
ولدى رجوعها الى انكلتراء قضت اغلانتين 
اسابيع تلقي المحاضرات من اجل جمع المزيد 
من المعونة» ثم عادت الى كيمبريدج٠‏ ومع 
اقثراب العرت الاي الاولى من نهايتهاء 
اكتشفت هي ودوروثي المعاناة البشعة التي 
سببها حصار الحلفاء) ومن هنا انبكق الوحي 
اسمن ل ل 
50000 وذكية ٠‏ ووظفت جمدم قواها المدهشة 
في الاقناع الشخصي في خدمة منظمتها 
الحجديدة ٠‏ وسرعان ما كحي دده كبير هن الرجال 
والنساء المنهمكين في اعمالهم إن اتجاة 
حياتهم تغير كليا بعد اجتماع وجيز معها ٠‏ ففي 
زيارة واحدة قصيرة الى عيبادة الدكتور هكتور 
مونرو في شارع سيمور» اقنعته بان يتخلى عن 
عيادثه الراقية في لندن وان يسافر في الحال 
لكي يعمل هديرا طبيا للصندوق في فيينا ٠‏ وهو 
كتب حول ذلك: "غعندما تكلمت» بدا لي أن كل 
شيء أآخر يفقد ا هميته ٠‏ ووافقت على فعل اي امر 
تريده هني" ٠‏ 
وبالاضافة الى قدرتها على الهام الآخرين» 2 
تميزت اغلائتين بعقل بارع في التحليل وجرأة 
تليق بملوك المال٠‏ وكالعديد من المقاولين 
والملتزمين» كانت تعي اههية الاعلان البالغة ١‏ 
ولهذا استثهمر الصندوق هبا لغ ضخجة واستخدم 
اساليب حيوية وجذابة بعذما كانت اساليبه 
تقتصر على الدعاية للعقاقير الطبية' ونشر 
الصندوق اعلانات. كبيرة مثيرة في الصحف 
الوطنية٠‏ واحتل هسصمكانة في 
رن 


منقذة ا طفال العالم 


التاريخ الا علاني اذ كان المؤسسة 
الخيرية الاولى :في التاريع التي تنشر 
اعلانا على صفحة كا من صحيقة 
التايدس اللندئية ٠‏ 

وسرعان ها اخذت الرسائل تنهال 
على مكتب اغلانتين المتداعي القاكم 
في احدى البنايات التي لم تكن تصلح 
للاستعهال» في الميدان الذهبي في 
حي سوهو ٠‏ وقد بلغ عدد هذه الرسائل 
فى احد الايام /ا ١‏ الف رسالة ٠ ٠‏ وكانت 
فرق المتطوعين الذين جرى توظيفهم 
بسرعة تتولى فرز الرساثل وترتيبها 
فى صناديق الاحذية ١‏ وكانت اغلانتين 
ممق الى اقصى حد» على عدم 
تبديد اي فلس٠‏ ويذكر زهملاؤها كيف 
كانت تلتقط الدبابيس من الواح 
الارضية العارية ثم تضعها بعناية على 
اقرب مكتب بال استخضر من يخلقات 
الجيش٠‏ وكان اعضاء اللجنة يجتمعون 
حول طاولتين من طاولات غرف 
الثكنات التي يمكن طيها ٠وقد‏ بقيت 
هاتان الطاولتان تستخد مان حثشى 
العام 4 حين اصبحنا قطعا غير 
مالحة لاست عمال ٠‏ ولا تقترا لدروح 
اغلانتين في الاقتصاد تلازم صندوق 
انقاذ الإطفال حتى الان٠‏ ويفخر 
الصندوق اليوم بان نسبة مصروفاته 
وتففاكه الاسامية العامة فمكلة هذا ” 

وعندما |اصبح صندوق انقاذ الاطفال 
منظمة راسخة ومستمرة وعالمية 
النطاق 0 اتضح له ان ارسال المعونة 
في الاحوال الطارئة لم يعد كافيا» 
وانه لا بد هن برامج طويلة الامد 
كاقامة هراكز العنسابية بالرضم 
وهمستشفيات الاطفال و 
الحضانة واندية الشباب٠‏ وقد وضع 
وغأ١‏ هاكنزي» الذي كان اهبينا 
١1‏ 


يونيو 
لصندوق الاتحاد الدولي لانقاذ الاطفال 
في جنيف عندتئذ» برنامجا يقضي بان 
يكون التبرع ذا طابع شخصي اوثق» 
بحيث يتولى هشرف أو ضامن مفرد 
تقديم المسا همات المنتظمة الى طفل 
واحد او عائلة واحدة » ويحافظ على 
اتصاله بها عن طريق الرساقل 
والصور١‏ وادركت اغلانتين على الفور 
هذه الفكرة» فطبقتها عمليا١‏ ومنذ 
ذلك الحين اصبحت فكرة الضمان او 
الرعاية (وهي فكرة نقلتها بضم 
جمعيات خيرية اخرى) شكلا يثلء 
الصدر من اشكال المعونة الدولية: 
وخلال سنوات قليلة من تأسيس 
الصندوق: بدأت علاكم السن تظهر 
بوضوح على اغلانتين» فتحول شعرها 
الذهبي الاحهر الى فضي اشيب. 
وأصبحت © نتيجة لحرض الغدة الدرقية 
الذي كان يزداد سوءاء» شاحبة اللون 
وكأنها شبح او طيف١٠‏ كما أن مرض 
القلك. ادق 'الئ: ارهاقها: مسهولة: 
وبقيت اغلائنتين من دون زواج» 
معتادة ارتداء زي بني كلباس راهبة » 
اللهب الابيض - وعلى رغم ها كانت 
عليه من ضعف جسدي» الا ان روحها 
ظلت تجفق متوهجة كسابق عهدهاء 
حتى ان العاملين معها خلعوا عليها 
كنية "اللهب الابيض ٠"‏ وعندها كان 
بلغاريا» ذهبت اغلانتين لزيارتهسا 
وهي ترتدي زيها الشبيه بزي 
الراهبات» ووصلت فرحة على قطار 
بخاري يقوده عاهل بلغاريا أنذاك 
الملك لويس١‏ وبلغ نجاح ناهرب 


04 
حدا ادى الى بناء قريتين اخريين في 
البانيا» سهيت احداهها "جيب " 
وحين بلغرتك اغلانتين ا 
من عمرهاء» اخذت صحتها تتدهور 
بسرعة١‏ وكثيرا ما كانت تواصل 
اسفارها من اجسل الصندوق وثتعاني 
الآلام المبرحة» بل انها استمرت فى 
رحلاتها حتى عندها اقتضى الامر 
حملها على نقالة من القطارء وعلى 
رغم علمها بانها كانت تزهق روحها 
بالعمل فوق طاقتها » الا ان قلقها على 
بقاء الصندوق واستمراره اجبرها على 
حواصلة عملهاء لكنهاء قبل فترة 
قصيرة من وفاتها في السن الثانية 
والخمسين : كتبت الم شقيقتها 
دوروثي عن اقتناعها المتزايد بان كل 
شيء سيكون على خير ما يرام: "اني 
اضع ثفتي شي الله شي ها يتعلق 


المختار 


بمستقبل صندوق انقاذ الاطفال» ولولا 
هذه الئثقة لكانت المسألة برمتها 
تافهة وغير طببعية"٠‏ 

لقد تمكنت اغلانتين» خلال تسع 
سنوات فقط» من ان تحول صندوق 
انقاد الاطفال مسن صندوق موقت 
للطوارىء الى منظمة داكمة عظيمة 
لتقديم المساعدة والمعونة» فانقذت 
هلايين الاطفال من المرض والموت» 
وساعدت هلايين اشرى على الاتجام 


. نحو حياة مجدية سعيدة ٠١‏ 0 


على الدوام تؤمن بالمستحيل» 
حققته فعلا: وكهما كتب 0 
سيسيل اوف تشميلوود: ٠"‏ ن اغلانتين 
هبن تنقمي الن نلك الها .3 الصف < 
من الرفال و النمياء الذين يمكن ان 
نسحيهم بحق قد يسين " 

8# شانيت غراهام 


كل حى .مه ٠‏ ريه 


كان طفلي ذو السئتين يشعر بمتعة بالغة وهو يدفع قطعة الخشب على الإرض 
ويرافقها بصخب مصطنع يشبه دوران محرك٠‏ فعلقت محاولة ان أدخل جو لعبته: "يا 


للسيارة الجميلة ٠"‏ عندئذ توقف عن صخبه؛ ورمقني بنظرة شفقة ثم قال': 


سيارة يا أمي ٠‏ انها قطعة خشب" ٠‏ 


"ضذة ليست 


من الصدق ما يضحك 


تسلمت معلمة الاعتذا 


ر الآثي عن غياب احد تلا ميذها 


: "ارجوك ان تغفري ياب بيلي 


هذا اليوم ٠‏ فقّد كان اطفالي الباقون مرضى٠‏ وحين فرغت من اعطائهم الدواء والعناية 
بهم كانت الساعة بلغت الحادية عشرة» وعند ذاك اكتشفت الطفل السليم الوحيد الذي 


كان عليه الذهاب الى المدرسة" ٠‏ 


وعك: 
10 


طاكرات لبدت موقثا في أرض مطار تمبلهولف في قلب يرلين بسبب 


'"ملحمة جسر برلين الجوي" تعتبر احدى ابرز المآثر الانسانية 
لانقاذ مدينة محاصرة من الجوع والاحتلال ٠‏ 

كانت برلين التي هزمهت عام ١150‏ جائمة في انقاضهاء اهلوها 
يرتدون الاسهال ويتضورون جوعاء وقد اهسى الآن» في يونيو 
(حزيران) 21958 مليونان ونصف مليون من سكانها بيادق في لعبة 
الصراع على القوةع عندها شرع الروس المحتلون في تنفيذ خطة 
استهدفت أهرين: تجويع الأهالي بغية اخضا عهم » وتضييق الخناق 
على الحلفاء بقصد اخراجهم من المدينة١٠‏ لكن البريطانيين 
والفر نسيين والامريكيين عقدوا العزم على مواجهة الاجراء الروسي 
باطعام المدينة وتموينها جوآء وبدأوا ذلك فعلا على نطاق ضكئيل 
ومحدود ٠‏ على ان جهودهم الأولية سرعان ها تصاعدت وتضافرت 
حتى غدت هأآئرة من اعظم المأثر الانسانية والسياسية اعهازا 
وتصميها ٠١‏ 


جاع ااانا نالفالك |01 8 19786 لزن |لالاصوع 'الاكل5 18ز1 66055م ع نطاط8'' مرنازاع معوومع مومع 
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الثلوج» وهي تنتظر صدور الأواهر لاستثناف حركة التموين الجوية» 


الذين خبروا 


تجارب المذئقة 00 وق جنرالا ت 0 


وسكان مدنيون لا تزال اذهانهم تنبض بذكريات تلك الأيام 
البطولية التي كادت ان تكون أيامآ مفجعة ومأسوية ١‏ 


كانت عقارب الساغعة في غرفة 
الأخيان فى صحيفة ذدر اد 

تشير الى الحادية عشرة ليلاء 
والاعدادات لاصدار النسخة الصباحية 
ليوم 4؟ يونيو (حزيران) ١94/‏ توشك 
على الانتهاء» حين وقفت مارغو 
ديريغز تدقق في آخر تجارب لوحة 
الطباعة١‏ وفي تلك اللحظة بالذات 
دبت الحياة من جديد في جهاز 
المبرقة الكاتبة (التليبرنتر) : 


وللتو هجر المراسلون مقاعدهم 
قبالة الآلات الكاتبة وأخذوا ينادون 
بعضهم بعضا ويتجمعون حول الجهاز ١‏ 
وانضمت اليهم مارغوع في حين 

راحت حروف المبرقة تطقطق الكلمات 
على الورق الابيض واحدة تلو االأخرى: 
"برلين» "ا؟:يونيو (حزيران ٠١)‏ قسم 
النقل التابع للادارة العسكرية 
النقل والركاب من برلين واليها 
هيا 


اععتبارا من الساعة السادسة صباحا 
يوم غد نظرا الى وجود مصا عب فنية' 
حركة المرور الماكي ستعلق أيضآ" ٠‏ 

واستهرت المبرقة تطقطق مزيدا من 
التفاصيل» وما ان جاء صباح اليوم 
التالي حتى كانت الأنباء المروعة قد 
بلغت معظم المليونين ونصف المليون 
نسمة من سكان برلين الغربية الذين 
علموا ايضا ان شحنات الفحم هن 
ومنعع عليهم استبيراد الحليب» وان 
جميع الوداقع في دار المحاسسبة 
: (شتادكونتور) قد حجمدت: وهكذا 
اصبحت برلين الغربية معزولة عن 
العالم الخارجي برا وهاء وسكة حديد » 
وتوجب عليها الآن مواجهةاحد 
اهرين: إها الاعتراف بالحكم الروسي 
وإها الجوع ١‏ 

لقد حهضت ثلاث سنوات همنذ أن 
أبس * الجثرال لوسيوس كلاي» حاكم 
الهمانيا الامريكى وها تسد القوات 
المسلحة الامريكية في اوروبا» لأحد 
المسؤولين في وزارة الخارجية 
الامريكية بتأكيده على ان "مفتاح 
التعامل همع السوفييت انما يتأتى عن 
طريق منحهم الثقة لكسب الثقة من 
جانبهم ٠"‏ بيد أن ذلك المسؤول في 
الخارجية تنما في حيئه بان كلاي 

» في هدى عام واحدء من 

أعنف المناوئين للروس٠‏ وهذا ها 
حصل فعلا ١‏ 

وكانئت قصته هع السوفييت» التي 
استعاد كلاي ذكرياتها عام /14(» 
قصة مؤسفة حبكت فصولها النيات 
الخبيثة ونكث العهود» وشابتها 
باستمرار تأكيدات على استعراض 
العضلات السوفييتية لاختبار 
١‏ 


يونيو 


هد ىتصويم الحلفاء على البقاء في 
برلين٠‏ وتعود جذور هذه الحكاية أن 
تلك النشوة الهمتفاكلة التي لعبت 
بالرؤوس في مؤتمري طهران ويالطا 
قبل خمسة أعوام حين شجع الرئيس 
الامريكي فرانكلين روزفلت وههما 
خادعا ومهلكاًء وهوانالولايات 
المتحدة»ء فى تعاملها اروس 
الشيوعيين» انما تتعامل مع اصدقاء. 

وفي ذلك الوقت اتخذ قرار تقسيم 
المانيا فور انتهاء الحرب الى أربع 
مناطق: فرنسية وبريطانية وامريكية 
وروسية» وكذلك تقسيم الحكم في 
برلين على نحو مماثل٠‏ واذا كان لِذلك 
القرار اي حسنة لمصلحة الغرب» فهي 
ابعاد الروس عن منطقة الروهر» قلب 
الشركة الصناعية الالمانية ٠‏ لكسن 
القرار حوال برلين» في الوقت ذاته» 
الى قنبلة موقوتة تنذر دقاتها ابدا 
بوشوك الانفجار٠‏ فقد غدت الجدينة 
جزيرة ذات ادارة بلدية يتشارك 
السوفييت والعالم الغربي معا في 
حكمها » إلا انها جزيرة تقع في خضم 
النفوذ السوفييتي ذاخل المانيا ٠‏ 

ولم تكن برلين» حتى قبل الحرب» 
قادرة على الاكتفاء الذاتي٠‏ فكيف 
تكون حالها الآن وقد دعت الحاجة الى 
ترويدها بآلاف الاطنان من الحمولات 
اسبوعيا؟ وكان ذلك التزويد يجري 
عبر خط حديدي "دولي" منفرد يبدأ 
مهن هارينبورن على الحدود الغربية 
للمنطفة السوفييتبة وينتهي في 
القطاع الغربي من برلين» مخترقا 
مسافة هلا( كيلومترا داخل المنطقة 
السوفييتية ذاتها ٠‏ كما كانت كل مادة 
يستهلكها اي هن سكان برلسيسن 
الغربية» فضلا عن 10٠١‏ جنددي من 
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قوات الحلفاء» يقسم استيرادها عبر 
طريق برية هي بمثابة حبل الحياة 
الذي يمكن الروس ان يقطعوه ٠‏ 

ومن اجل اعطاء صورة اوضح عن 
الوضع » تجدر الاشارة الى ما وقع في 
شتاء 955( الذى يعد اقسى فصل 
شتاء عرفته المانيا منذ قرن خلاء اذ 
انخفضت الحراة الى "٠‏ درجة مكوية 
تحت الصفرء فتجمدت انابيب الماء 
واتفعت نسبة الوفيات بين الاطفال 
ارتفاعا همروعا وعثر ععلى عشرات 
الاشخاص الذين ماتوا تجمدا حتى في 
احياء راقية مثل ضاحية غرونفالد٠‏ 
وقد دفع الجوع بذكاب الغابات 
حينذا ك الى اقتحام "برليثر رينغ" » 
وهي شبكة الطرق الواقعة على اطراف 
برلدنة كمد رص الهاي الي 
انتهاك حرمة المقابر وسرقة ا 
صندوق كانت تضم رفات الضباط 
البروسيين» واستخدموها وقودا 
لالتدفكة ١‏ وهكذا يتضح انه لو ابتليت 
البلاد بفصل شتاء معاثل في قسوته 
وشاء الروس ان يغلقوا الطريق في 
وجه شحنات الفهم» لتعذر على 
الحلفاء الصمود في مواقعهم ٠‏ 

اما الآن وقد أغلقت الطرق فعلا» 
فقد حق السؤال الآتي: هل سيبقى 
الحلقاء في برلينامانهم 
سينسحبون تاركين الاهالي وشأنهم 
امام السيطرة السوفييتية؟ ولكن يكن 
الجنرال كلاي صراح علنا بأنه "لن 
يتمكن الروس من طردنا الا غلبة في 
الحرب"» نمير انه كان في الواقع 
متحيراً ومرتكباء وقد علق احد 
مستشاريه على الوضع ناصحا: "اذا 
كانت يدك في النارء فلم لا 
تسحبها ؟” ٠‏ 


المختار 


لكن كلاي فضل» بادىء الامر» 
الزحف بقافلة مسلحة قوامها 0 
سيارة شحن على الطريق الرئيسية الى 
وسط برلين» لأن السوفييت لن 
يستطيعوا ردعها الا باستخدام القوة)» 
مها يعني المجازفة باندلاع الحرب» 
وهو أمر لا يريده الروس حسب اقتناع 
كلاي الشخصي٠‏ ووافقت رئاسة 
الاركان المشتركة» خلال الاجتماع 
الذي عقدته في واشنطن» على 
المشروع» شرط ان يؤمر الجئود 
الامريكيون الذين سيرافقون القافلة 
بعدم محاولة شق طريقهم عنوة بفتح 
النيران اذا ها تصدت لهم قوات 
الحصا رالروسية بعناد١‏ بيد ان كلاي 
رفض الانصياع لهذه الشروط٠‏ 

عندكذ اقترح الحاكم العسكري 
البريطاني» السير بريان روبرتسون» 
خطة بدياة لتموين برلين بطريق الجو . 
والواقع انه صدر افر مهسبق باقلاع 
الطائكرات من انكلثرا ألى الجمانيا في 
اليوم التالي» فضلا عن ان كلاي نفسه 
كان قد حرب هذا البديل الباهظ 
التكاليف عندها تولى» خلال شهري 
ابريل (نيسيان) ومايو (أيار)ء عهليةٌ 
امداد جوي محدودة النطاق الى أقراد 
القوات الامريكية في برلين٠‏ على 
انه» وان كان يسلم بان هذا النوع من 
عمليات الامداد اقل عرضة للاخطار من 
غيره وانه يمكن استخدامه لسد 
حاجات العسكريين المرابطين في 
برلين» الا انه استبعد كليا امكان 
امداد المدينة بأسرها جواء ولذلك 
رفض الاقتراح رفضا باتاء مؤكدا انه 
"يستحيل ذلك قطعا .٠"‏ 

وانقضى النهار من دون ان تبرز 
خطة بديلة؛١‏ وعاد الجنرال روبرتسون 

("١ 0 


بيحث من جديد على تبني 50 
فسايره كلاي بشرط ان يكون رأآي 
رجل واحد آخر - هو ارنست رويتر - 
..حاسها في الموضوع١‏ والمعروف عن 
رويتر انه هنا هض عنيد لاشيوعية عمل 
مستشارا لخدمات المرور والمرافق 
العامة وانتخب رئيسا لبلدية برلين 
قبل عام» ولكن السوفييت نجحوا في 
الحيلولة دون تسلهه مهام مخصبيه ٠‏ 
واستدعي رويتر الى مقر كلاي» 
حيث بادره الهجنرال الامريكي قا كلا : 
"سأحاول اطعام المديئة جوا"١‏ ثم 
تواترت .الاسكلة على رئيس البلدية 
المحظور: هل يستطيع البرلينيون 
الصمود على رغم ضالة الامدادات 
التي يمكن نقلها جوا؟ وهل 
يستطيعون الثبوت ايضا طوال فصل 
الشتاء اذا اقتضت الضرورة؟ 
الجنرال الانيق المظهرء الحاد 
الملامحء المضنى من شدة الارهاق» 
اهام هذا الرجل الساخر الاشيب في 
سترقه ١!‏ هلهلة اامقلمة قاد | 
دقيقاء والمعروف بميوله 
الديموقراطية الاشتراكية)» وكلاهما 
المعجرة! 
ورد رويتر بكلمات هادئة ومتزنة: 
"برلين تضحي بكل ها لزم"؛ ولكنه 
اردف: "من الخطأ التوهم ان كل شيء 
سيكون على شير ها برام ها ذام 
البرلينيون يتزودون بالطعام والثياب 
والوقود» بل ينبتي. آيضاء- بقدرة 
قادر» ان تستمر صناعات برلين 
الغربية على مواصلة انتاجها على نحو 
اعتيادي قفدر المستطاعءع "لأن 
الناس» اذا فقدوا اعوالهم»فقدوا 
نقرن 


يونيؤ 
صا غرين للشيوعية " ٠‏ 

وحين خرج رويتر من مكتب كلاي» 
التفت الى حنرال اهمريكي آخر قاكلا: 
"ان تصميم كلاي راكع » ولكن لا ان 
شخصيا ان تحقيقه ممكن"١‏ وهز 
الجنرال رأسه وقال: "ولا أنا أيضآة"٠‏ 

وفي تلك اللحظة بالذات رفع كلدي 
سماعة الهاتف للاتصال بفرانكفورت 
حيث كان مقر الجنرال كورتيس 
لوما ي» قائد سلاح الجو الامريكي في 
اوروبا: "قل لي» يا كورتيس» هل 
لديكم طاثرات لنقل ا لفحم؟ ٠"‏ 

وتردد لوماي هنيهة» ثم اعتذر 
بقوله: "لا بد من ان يكون الخط 
مشوشا ايها الجنرال» فقد توهمت 
انك تستفسر عدن طاكرات لنقل 
"الفحم"!"٠‏ 
- نعم » هذا ما قلته بالضبط: | لفحم ٠‏ 

وسادت المكالمة فترة اخرى من 
الصمت قبل ان يتعهد لوماي بأن في 
امكان سلاح الجو ان ينقل اي شيء ١‏ 

تلك كانت اللحظة التي ولد فيها 
"جسر برلين الجوي"» وهو المواجهة 
الاولى التي درج العالم في ها بعد 
على مسهيكها نذا اخرين:! نار" . 


"استمتعوا بالحرب" 

تفاقم الوحجود الروسي خلال 
السنوات الثلاث التى اعقبت الحرب 
العالمية الثانية حتى لاح كنذير يهدد 
بهبوب عاصفة رعد في سماء اوروبا ١‏ 
وأمست كل دولة "حررها" الجيش 
الاحمر في زحفه غغربا - وهي بولونيا 
والمجر وروهانيا وبلغاريا والمائياً 
الشرقية - تابعة للسوفييت ترابط 
فيها القوات الروسية ويحكمها صنائع 
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الروس» كتى اصبح ؟١‏ مليون فرد 
سيء الطالع سجينا ضمن حدود مليون 
كيلومتر هربع ٠‏ وكان الشيوعيون قبل 
وقتن قصير لا يتجاوز شهر فبراير 
(شباط) ‏ الفاضي» قد: ابستولها: على 
الحكم في تشيكوسلوفاكياء واعقب 
ذلك انتحار وزير التشارجية 
التشيكوسلوفاكية حجان مازاريك: 
وكان هدف الروس الابعند تعميه 
الشيوعية ونشرها في ارجاء اوروباء 
مما بعث على تساؤل الجنرال كلاي: 
هل المقاطعات الالمانية الخاضعة 
للحلفاء الغربيين, ومدينة برلين 
المقسمة هي السلع التالية المدرجة 
في قائمة مشتريات موسكو؟ 

كانت برلين لا تزال هديئة من 
الهياكل الجوفاء بعدهما قوضت باكثر 
من 7١‏ الف طن من القنابل ٠‏ وبدت من 
الجو ركام من الحجار تتصا عد فحنه 
رائكحة الحرائق القديمة وزيت الديزل 
وغبار الاسمنت الرطب ٠‏ 

وفي زيغزاللي (شارع النصر) بدت 
تماثيل الحكام الذين رحلوا عن هذا 
العالم منذ زمن بعيد وكأنها تحدق 
بعقم عبر جذوع الاشجارء واما فندق 
ادلون الذي يقع في اونتردن ليندن » 
وهو من أرقى شوارع المدينة سابقاء 
فقد اصبمح كالهيكل الاجوف» 
واقتصرت لاتحة الطعام في قبوه على 
حساء الكرنب وصحن من ! للفج ٠‏ وانك 
لتسهع ايضا اصداء مكررة لخفقات 
اجنمة الغربان في فروع مبتسى 
الرايخستاغ ! 

وانعكست مظاهر المدينة هذه على 
وجوه الناس وملا محهم ١‏ واندثرت روح 
الفكاهة الساخرة بعدها كانت تجود» 
حتى في أوج القصف» بكتابا ت على 
الجدران هثل: "استمتعوا بالحرب» 


المختار 


الجنرال لوسيوس كلاي وارنست رويثر ١‏ 


لان السلام سيكون مخيفا ١"‏ وصارت 
المواد الغذائية كالحليب والسك 
والسمن والخضار» اندر من من” 
السماء بالنسبة الى معظم الاسر» 
واقتصرت وجبات العديد من الناس 
على جذور النباتات واوراق القر“اص 
بعد غليهاء واجمل احد العاملين في 
الحقل الاجتماعي الحال بقوله: "يبذل 
الناس طاقاتهم في الكدح والكد وراء 
رغيف من الخبز وزوج من الاحذية ١‏ اها 
الامل في الحياة فقد غاب كفراب 
نوم" ٠‏ 
لكن الداهية الدهياء تمثلت في 
الوجود الروسي*٠‏ وقبل ثلاث سنوات 
طفق الجنود السوفييت يعصفون في 
ويقدر عدد النساء اللائي اغتصبهن” 
رفرل 


جسر عبر السماءع 


أ لسوفييت في اثناع ها يسهيه الالهان 
"الزمن الروسي"» اي فترة الاربعة 
عشر يوها من ابريل (نيسان) ١940‏ 
التي حددت معركة الاستيلاء على 
برلين» بها يراوح بين ١؟‏ الف و١٠٠‏ 
الف امرآة٠‏ وفي خضم صيحات "فراو 
كوم "اي “تشالي يا اسراة "+ 
المحمومة ابتهاجا بالنصر» اقتاد 
الجنود السوفييت النساء والفتيات 
اللواتي لطخن وجوههن بالسخام 
اخفاء لمحا سنهن» ألى المخابيء 
واقبية الهنازل واغتصبوهن ٠‏ حتى ان 
الدكتورة أن ماري نيتشه » التي تعمل 
في مستشفى فيلمرز دورف للاطفال» 
لاحظت بمعد ثلاث سنوات أن 
الاحداث» في السن الثامنة ها زالوا 
يلعبون "لعبة الاغتصاب" اذ يثب 
الصبيان على البنات محاولين تمزيق 
ملا بسهن ٠‏ 

وتيع ذلك النهب والسلب٠‏ ولم 
يسلم على المستوى الصناعي اي 
شيء 6 من عبث الروس - لا مولد 
الطاقة الضخم بقوة م؟؟ ألف كيلو واط 
في منشآات الطاقة في كرافت فيرك 
الغربية » ولا اضواع المعدات في 
كبريات المصائنع محثل سيمنز- 
شوكرت واوزرام وتليفونكن وديملر - 
بنز» التي جردت» جميعا من كل 
الآلات بغية نقلهاالبى اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية: 
وقام الجيش الاحمر اثر ذلك بثنهب 
كل ها وفعت عليه ايديهم من المنازل 
تصوره١‏ الدراجات واجهزة التلفون 
والمغاسل حتى الازرار الكهربائية 
واقفال الابواب٠‏ 

وأ خذ محرىق ى التفكير السوفييتي 
يتزايد وضوحا ٠‏ وفي محاولة عنيفة 
١7‏ 


ببونيو 


لحمل ألاهة الالمانية على الافلاس» 
طبع السوفييت آلاف الحلا بين من عملة 
المأرك الالماني مها ادى الى كابوس 
اقتصادي ٠١‏ وانهالت على الاسواق 
همعن كل ها لذ وطاب: الكافيسار 
والشمبانيا والخشرير الناعم والبنزين 
والافلام الفوتوغرافية )» في حين 
سعر الكيلوغرام الواحد من الزبدة ("٠‏ 

دولارا ووصل سعر رغيف الخبز الى ؟١‏ 
دولارا ٠‏ كما كان علي المرء ان يدفع 
٠‏ دولار وما قوق للحصول على زوج 
احذية رديكة ٠‏ 

وغدت حديقة الحيوان الصغيرة 
(تيرغارتن) فسحة من الاعشاب 
المحروقة والاشجار المجتثة» ممتدة 
خلف مبنى الرايخستاغ ٠‏ واخذْ الناس 
يكوا فذون: اليها وميا وظهور هنم 
مثقلة بالاكياس وايديهم تجرجر على 
الارض حقائب اليد او العرباتك اث 
الدواليب٠‏ وراح الاطفال؛ الذين 
سلبهم الحرمان نضرة وجوههم» 
يلوحون ببضائعهم من السجائر التي 
كانوا يستجدوئها من جئود الحلفاء) 
بينما أخذ المحاربون القداميى» وقد 
استندوا البى عكا زاتهم» يعرضون 
الميداليات للبيع ٠‏ وكان بعض الرجال 
اليبدن يبيعون جوارب النايلون 
النساثية ب20 دولارا للزوج الواحد٠‏ 
غير ان اصعب ثلاث عملات في السوق 
كانت السجائر والقهوة وا لشوكولا ته ٠‏ 
وربها انتقلت ملكية علبة واحدة من 
السجاكر من شخص الى آخر مثات 
الهرات٠‏ وكانت تباع بسعر هلا دولارا 
على الاقل ٠‏ 

في هذه الاثناء نجح الروس في 
اعاقة كل محاولة بذلها الحلفاء ف 
سبيل اصلاح الوضع النقدي١‏ وبعد 
يأس عزمت 0 وبريطانيا وفرنسا 


01_18 


على ادارة المناطق التابعة لها فى 
الهانيا كوحدة اقتصادية مستقلة: 
وردا على هذا الاجراء انسحب الحاكم 
العسكري الروسي المارشال 
سوكولفسكي في ١؟,‏ هارس (آذار) 
هن الاجتماع الدوري لمجلس 
قيادة الحلفاء-- وهو الهيثة ا لمشتركة 
التي تحكم برلين - بكبرياء وآئفة. 
كم اوقف الروس في الاول من ابريل 
(نيسان) قطار الاكسبريس "برلينر" 
السريع عند نقطةالحدود في 
هارينبورن واعادوه الى فرا نكفورت ' 
كما اوقفوا قطارين آخرين في اليوم 
ذاته لمنع وصول مواد حيوية ضرورية » 
تزن 7٠١‏ طن» الى برلين٠‏ عندئذ اهر 
الجنرال كلاي بنقل +٠‏ طنا من اكثر 
المواد ضرورة بالطائرة الى برلين ٠‏ 

وبعد بضعة ايام» في © ابريل 
(نيسان)» شنت احدى الطاكرات 
المقاتلة السوفييتية هجوما مصطنعا 
على طائرة بريطانية عندما اقتربت 
مهن برلين فوق احد الممرات الجوية 
الثلاثة المخصصة للطيران الدولي» 
طراز "ياك - "ا" الاجواء بسرعة فاكقة 
حتى تجاوزت الطاثرة البريطانية التي 
كانت تحمل عشرة ركاب٠‏ ثم عكست 
المقاتلة اتجاهها مع صعود مفاجىء )2 
سريع»؛ وعلى ارتفاع الف قدم 
ارتطمت الطائرتان وحها لوجه 
وتحطمتا فوق الحقول وصرع جميع من 
فيهما ٠‏ 


وعلى رغم المضايقات المستمرة» 
هضى الحلفاء قدهما في مخططاتهم 
الاقتصادية الخاصة بالمانيا الغربية: 
وكان رد الروس الاخير الحصار 
والامتناع عن اجراء المحادثات» 
والاصرار ببساطة على احتجاز برلين 


المختار 


الغربية بكاملهاء رجالا ونساء 
واطفائا » رهائن بين أيديهم: 


عرض عضلات 
شرع كلاي لتوه في تنفيذ عملية 
تعد من اكثر عمليات الانقاذ طيشا 
على الاطلاق٠‏ لقد كان في امكان 
البريطانيين حشد ما مجموعه خمسون 
طائرة٠‏ ولم يكن لدى الفرنسيين 
طاكرات نقل متوافرة نظرا الى 
انهماك الاسطول البحري الفرنسي 
في الهند الصينية٠‏ اما ها يملكه سلاح 
الجو الامريكي في اوروبا - عدا 
طائرتين اثنتين من طراز "سكاي 
هاستر سي - 08" ذات المحركاتث 
الاربعة - فلا تكور عدده ال؟١٠‏ من 
٠ضاكرات‏ "يمسي لايم ٠."‏ ذات 
المحركين» التي تبلغ حهولة الواحدة 
منها اقل من ثكلاثة اطئان١‏ وكان 
بعض الطيارين يصفونها بانها "اشد 
الطائرات رأفة وتسامحا ٠"‏ لكنها 
قامت بدورها في ما مضى على وجه 
حسن ٠‏ 
كان الملازم جوزيف كيسر من 
الرعيل الاول الذي طار في ذلك اليوم 
وفي عشرات الرحلات الجوية في ما 
بعد»ه حيث قان طاكراا تث من طراز 
"سي - لام" تعطل فيها جهاز حفظ 
التوازن الجيروسكوبي وانعدم الضوء 
في معظم اجهزتها» حتى توجب عليه 
حمل مصباح كهربائي من اجل قراءة 
قبا مايه المشكافة وضادف طيار أخر 
في احدى رحلاته واكتشف أن حاهب 
الريح الزجاجي في قمرة القيادة في 
طائرته - لا" رشح مطرا 
كالغربال٠‏ ولدى انتهاء رحلته افرغ 
الطيا رالماء من حذائد ٠‏ 
١‏ 


جسر غغبر السماء 


اضف الى هذا ان مطاري برلين 
الغربية لا يصلحان في اي وجه من 
الوجوه لاستقبال عملية النقل الجوي ٠‏ 
البريطاني في غاتو ّ يتعدى كونه 
مطارا ريفيا على حافة المنطقة 
السوفييتية, ولا يبعد سوى دقاكق 
قليلة عن قواعد المقائلات 
السوفييتية؛ وسرعان ما اكتشف 
طيارو الجنرال ليميه ايضا اخطار 
المطار الامريكي في تمبلهولف» قلب 
مدينة برلين٠‏ ولا يمكن ان ينسى 
الرقيب فيرنون ايرلي» احد رجال 
الاتصال بالراديو» ها حدث له خلال 
رحلته الاولى عندها بدآأت طائكرة "سي 
- 40" تهبط كعادتها في انحدار 
شديد١‏ وها ان شئقت حجب الغيوم 
حتى غدت في مستوى بناية سكن 
ذات سبعة طوابق ٠‏ ويذكر الرقيب 
رؤية وجوه هلعة تحدق من وراء زجاج 
النوافذ١‏ 

لكن ثمة عاملا واحدا بعث على 
تشجيع الامل والتفاؤل٠‏ ويعود الفضل 
فيه الى بعد نظر الكولونيل فرانك 
هولي قائد الوحدة العسكرية الامريكية 
في همدينة برلين الذي عمد وفريق 
خبراثه» تهحرزا من ضرب الحصار على 
المدينة» الى تكديس المؤن الغذاثية 
بكميات تفي باحتياجات الاهالي 
طوال ا يوماء ولهذا ا دوقم ان 
يسوء الوضع على نحو هميؤوس منه 
قبل مضي بضعة ١‏ سابيع ٠‏ 

واستهدف كلاي من الحركة الجوية 
النشطة التي نظيها أن يظهر بوضوم 
لخ قد الرحلات التي يمكن القيام بها 
الى برلين» مها سيثبت للمسؤولين في 
واشنطن ان في امكانه توفير الغذاء 
لبرلين الغربية بكاملها عن طريق الجو 
ال 


5 "سي 0" الاكثر 0 
ولكن الى اي مدى ستدعمه حكومات 
الحلفاء بكبات وغزهم؟ 

لم يستغرق الجواب طويلا! فق 
اتخذ مجلس الوزراء البريطاني يوم 
الاثنين يونيو (حزيران) قرارا 
ا لت الظروف٠‏ وعلق ارم بيفن ع 
وزير الدولة للشؤون الخارجية في 
حكومة بريطانيا على موضوع النقل 
الجوي بقوله انه لن يجدي على المدى 
الطويل» اذ من المتعذر اميا 
مليونين ونصف امسن مسد ون لحر 
بيد افئه اردف ان العهلية جديرة 
بالمحاولة ومن شأنها تأمين متسع من 
الوقت لاجراء المفاوضات ٠‏ 

وفي اليوم ذائه اجتمع الرئيس 
هاري تروهان في واشنطن مع وزير 
الدفاع جيمس فورستال ووزير الحربية 
كينيث رويال ووكيل وزارة الخارجية 
روبرت لوفيت ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى انه كان قد 
هضى على رئاسة ترومان حتى ذلك 
اليوم ثلاث سنوات» وكان من غادة 
النقاد السخرية هنه لضآلة معرفته 
بالشؤون الخارجية والاستهزاء بتزعته 
الى مخاطبة زوجته ب"الريس" على 
غرار ها يفعله اهالي المدن الصغيرة 
وبميله الى الافتخار الشديد بمقدرة 
أبنت نهار عريت على لقنا وقد كاين 
ترومان ذلك اليوم منصتا الى لوفيت 
وهو يسرد وقاكع الجلسة التي عقدها 
رجالات الخارجية 'والدفاع في اليوم 
السابق حيث نوقشت ثلاث وسائل 
بديلة: اولا الانسحاب من برلين» ثانيا 
البقاء فيها تحت ضغط الازمات 
المستمرة والمستجدة» ثالثا تموين 


المدينة جوا والمجازفة بالحرب٠‏ وقال 
لوفيت ان اجتماع وزارتي الخارحية 
والدفاع لم يتخذ قرارا حاسها في 
الموضوع» واجمل كلمته بالقول ان 
الغرض من الاجتماع اليه شخصيا الان 
هو دراسة هذه الامور الثلاثة ٠‏ 

وها ان فرغ لوفيت من كلامه حتى 
قاطعه الرئيس ترومان قائلا: "ليس 
في المسألة نقاش٠»‏ اننا سنبقى في 
برلين» وانتهى الموضوع ٠"‏ 

وأعترض رويال قائلا: "سيادة 
الرئيس» هل فكر“ت مليآ في الأمر؟” 

فأجابه ترومان: ١‏ 
- سنعالج الوضع في ضوء ما يطرا 
عليه من تطوراته٠‏ ان وجودنا في 
برلين حسب شروط الاتفاق هو جوهر 
القفضية: ولا يحق للروس أخراجنا 
سواء بالضغوط المبا شرة او غيرها ٠‏ 

وتبع ذلك اتخاذ قرار رئيسي آخرهء 
لقد أراد تروهان ان تتوسع عملية 
كلاي المرتجلة للنقل الجوي الى أقصى 
حد” ممكن وأن ترتكز الى أسس 
ميمه سليمة ١‏ ا علية قر 
القارة الأورمطلة هن اجل ع الفاية > 
وأكد على ضرورة تموين برلين» " حتى 
وان اقتضى الامر تطويع كل 'شبل في في 
كشافة الولايات المتحدة " ٠‏ وخوال 
الرئيس الا مريكي السلطات المسؤولة » 
اثر حصوله على موافقة البريطانيين 
الفورية» "استعراض قوتها "» وصادق 
على مخططات لنقل اسراب طاكرات 
انوع الى قوافة في اتكلترا 
والمانيا مها عنى وضع هاتيك القلاع 
الجوية المنيعة» التي كان الروس 
يدركون حق الادراك انها حاملات 
القنابل الذرية»ء ضمن مهدى يهدد 
الاهداف في موسكو نفسها ١‏ 


ادخر مع لومبارد 
ف 0 

لدينا الخبرة الوافية في معرفة ما يحتاجه 
المودعون عبر البحار. لهذا تقدم مجموعة 
كبيرة من تسهيلات الابداغ» مصممة 
دنه لكي جعل أموالكم تدر عليكم 
مدخولاً أكبر. أرسلوا القسيمة المرفقة 
لنوافيكم بتفاصيل بحموعتنا الكاملة من 
حسابات الإيداع والأسعار الحالية 


للفائدة . 
تدفع كس الفوائد بدون خصو القربية البريطانية ك4 0 


اثعاز بسن 1 اشهر قل 
السب ينديع الفائدة كل 
١‏ أشهر ار نماف الى 40 1 


مدق بان يدود لعام 


اسعار فائدة اخريى صن 


سنائي اق 3 سيوانت 


الات اخد أن 7 موافرة ‏ جد أدس 
للإبداع وده ا خييةه للايداه 1552 هسه 

, وم : 
اساي سلبي ' 


ان ارالك المردعة يضما راسياك واحشياطي بفرق ١١٠١ ٠٠٠١‏ جنيه 
استرليتي بي مصرف لوبارد بانكنغ دسي ) ليمند . وهر عضوي 
جسرعة مصارف ناشيونال بستملستر بانك الى شرق رأساخا 
واحتباطها 599 ١١٠96‏ اا ان احدت 
4 كفن حايات مصدق لليبارد 
متف عند الطلب . 
اسعار الفائدة المذكررة سارية 
١‏ الى حين ارسانا للطاعه. 


جاعم ...2 000 1 


]| الال اا سم ب 1 


0059 مم26 


أرجر أن ترسلوا لي تفاصيل محجموغتكم ١‏ 
الكاملة من حابات الايداع . 


ب ا و 777 ا 
0 داق 50 وعداه اأمعالة! 78 لعوان المسجل : ١‏ 


ونهواءا اممعة ةن بوعل 


لل ومرنامجح8 اسك 


للد سد : فدائجنا اإمدعمل] و هه 


عملية "سقط المتاغ " 

اتخذ الجنرال ليميده» توقعا لأواهر 
الرفيسس ترومان» قرارا بتجميع 
الطاكرات الامريكية من اماكنها 
القصية المتباعدة مثل فيينا وبريمن ٠‏ 
وبذلك التزمت جميع الطائرات في 
الميدان الاوروبي التزاما تاها بعملية 
النقل الجوى٠‏ الا ان الحاجة دعت الى 
0 من الطاكرات» خصوصا طائرات 

- 05" التي تبلغ طاقة حمولتها 
كلاف ا ضعاف طاق “من اما 
وتشكلت على الفور قواة عسكرية 

5-0 أنيطت بها مهمة "الجسر 
الجوي"» وترأسها البريغادير جنرال 
جوريف سميث قائد معسكر فيسبادن 
. الذي بناهز السابعة والاربعين من 
. عمرهء وهو رجل عسكري فظ” الطباع» 
قبل القيام بحهحته الجديدة بعدها 
بلغ ان العملية كلها ستدوم فترة 
اسبوعين٠‏ وعندها الح عليه احد رجال 
الاعلام المتحهمهسين - وكان هذا 
مشغوفا باضفاء لون مسرحي مثير 
على العهلية - ان يستنبط لها اسما 
رهزيآ يآسر الالباب» اجابه سميث 
متآففا: 
- بدّس الاسم وبكس الفصير ! كل ما 
أذهمه اننا سئنقل حمولات الأكل 
ونسقطها على المدينة٠‏ واذا كان لا 
بد من اسم » فسمها "سقط المتاع ٠"‏ 

وهكذا اصبحت العملية تعرف بسقط 
المتاع ٠‏ وفي 9؟ يونيو (حزيران)»اي 
حين بيدأت الطائرات تتوجه الى مقر 
العمليات» عقدت هيكة النقل الجوي 
اجتماعا برئاسة سويث» اعلن فيه 
هدير الشحن الجديد الميجور ادوارد 
ويلرفورد عن ثقته قائلا: "أقدار ان 
تبلغ الشحنات المرسلة الى برلين 
15 9 يوليو (تموز) معدل (5٠١‏ 


ونيو 


طن كل 5؟ ساعة"» علما بسأن 
المجموعتين 7١‏ و١5"‏ من ناقسلات 
الحنود أسيم تستطيعا )> على رغم 
جهودهما المتضافرة وحشد أقصى 
الطاقات في ذلك اليوم بالذات» من 
نقل أكثر هن 784 طناء وبدا من 
الحماقة التنبوء بمضاعفة تلك الكمية 
في مدى ثلاثة اسابيع مقدار اربعة 
أضعا ف ٠١‏ 
غير :اق !لصاف التتهوة فق فى 
موعده المحدد ١‏ واستنفر ليميه» الذى 
وحد نشفسه هلزمة باستخدام كل وسيلة 
همكنةء جميع الطيارين غير العاملين 
آنذاك للعودة موقتا الى قبادة 
الطائرات ٠‏ وعلى رغم حشد جميع 
الطاقات المتوافرةء كان الطيار يعد 
نفسه محظوظا جدذا اذا هما امقتنئنص 
لنفيسه سبع ساعات نوم كل "ا ساعة ١‏ 
وواصلت الطائثرات رحلاتها ذهابا 
وايابا كالمكوك طوال الليل والنهار . 
وكانت تحلق في الممرات الجوية ٠١8‏ 
طاكرات امريكية و00 طائرة بريطانية 
محملة بكل هما امكن تجهيزه للشحن ٠١‏ 
وكان الطيارون ينتهزون الغفوة 
انتهازا كلها سنحت الفرصة ويثتناولون 
وجبات الطعام اختطافاع وكثيرا ما 
افتصرت على فنجان قهوة وقرص 
كعك ٠‏ والهب حماسة الجميع شعار 
كتبت كلماته في كل مكان» من هيكل 
الطائرة الداختي الى أكباين.الطحين: 
شركة ليميه للفحم والطعام - خدما ت 
همضمونة ليل نهار ٠"‏ 
وفي هذه الاثناء أكب” الكولونيل 
اميا رحن من اديه برلين» هما 
كارل هونتر وبول فولساك» ساعات 
طويلة على العمل في محاولة لابتداع 
طرق جديدة من شأنها تخفيض دن 
الحصولات الى ادئى شد ' ممكن 
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وقصرها على المواد الجوهرية٠‏ وتبين 
لهم ان في نقل الخبز جوا الى برلين 
تبذيرا هاثلا لطاقات الشحن» خصوصا 
لآن ثلث وزن الرغيف هو وزن الماء 
الذي فيه؛ وبما أن برلين محاطة 
وتحققوا ايضا منان تجفيف 
البطاطس منعصارتها يوفر وزنسا 
يعادل ٠6/ا‏ طنآ يومية» وان سلخ 
اللحوم عن عظمها يخفف الوزن 
بمقدار الربع ١‏ وأدت هذه الحسابات 
ا الدقيقة الى خفض الحد الادنى 
لاحتياجات برلين اليومية في بحر ١4‏ 
يوها من ٠٠٠١‏ طن أغذية الى نصف 
هذا الوزن ١‏ 

والواقع ان هذه العملية المشتركة 
بين الالمان والحلفاء من أهل نجدة 
بسرلين وانقاذها ساعدت على ظهور 
شعور هوي بالتضامن بحلول شهر 
يوليو (تموز) وعلى تلاشي الضغائن 
بين الاطراف٠‏ واخذ أهالي برلين 
يطوقون السياج الانيق المضروب حول 
ثكنات لوفتفافه سابقا حيث يقوم 
مطار غاتو البريطاني» ويصفقون 
وبهتفون أستحسانا وتشجبيعا كلما 
هبطت طائرة من طراز "يورك" ذات 
المحركات الاربعة على مدارجه:٠‏ 
وكانت الجماهير تحتشد ايضا حول 
مطار تمبلهولف الامريكي بحيث بلع 
عدد الرجال والنساء والاطفال في 
برليئر شتراسه (شارع برلين) 
المحاذي عشرة ألاف نسمةء وكان 
بعضهم يتسلق الاشجار فتعكس 
الشمس المشعة في وجوههم ظلالا 
لهم على جدران المنازل المهدمة 
خلفهم٠‏ وكان البعض الآخر يتسلق 
سطوح السيا رات والحافلات والجميع 
يلوحون اه وهنهم من حمل 


المختار 


الهدايا الى الطيارين» بما فيها 
اواني "ميسن" الشهيرة والرقيات 
وجراء كلب الدشهند الالمانى ذات 
الاجسام الطويلة والقوائم القصيرة ٠‏ 
لقد نطق ارنست رويتر بالحق حين 
اقفسم ياسم اغلبية المواطنين: 
"لتصبحن برلين ستالينغراد الالمان 
التي سترد موجة الضغط الشيوعة الى 


النحر"٠‏ وشك بعض المقربين اليه 
بكقته قائلين له: "سيرغمنا الروس 


على الركوع" ؛ غير ان ايهان رويتر لم 
يتزعزع: "ان هما يحدث سيهز ضمير 
العالم" ٠‏ 
والحق انه عند الشداكئد تذهب 
الاحقاد وتنمو عرى الصداقة وتتوئق 
بين الذين يتهددهم خطر مشترك»٠‏ 
ولكن على رغم ذلك وعلى رغم هدير 
الطائرات الهمستمر فوق سماء برلين » : 
ظلت هناك مشكلات عدة مستعصية 
اولها الفحم٠‏ وقد صرف وليم وست» 
ضابط العمليات في المقر العسكري 
في برلين» ساعات طوييلة وهو يحوم 
بطائرته الاستطلاعية بحثا عن مناطق 
صالحة لانزال الفجهم ٠١‏ وئم اشخيرا 
اخئيار موقعين» أحدهما شى ساحة 
التدرب على المرهى داخل المقر ذاته 
والآخر في المنطقة المحيطة بالستاد 
الاولمبي ضمن القطاع البريطاني٠‏ 
وتقرر في نفاية الامر إنزال اكيا بين 
الفحم من عنابر القنابل بطائرات "ب 
- 59> على ان تتولى مجموعات هن 
العمال نقلها ليليا الى المخازن تحت 
الانوار الكاشفة ١‏ وتبين بعد الانزال 
التجريبي الأول أن قوة الا رتطام 
بالارض حولت قطع الفحم الى غبار 
فحمهي٠‏ وهكذاء» على رغحم رد فعل 
ليميه التقليدى عندها سآله الجترال 
كلاق عقا اذا كنان متام التجو 
رالا 


جسر عبر السماء 


الامريكي قادرا على نقل الفحمء» لم 
تصل الشحنة الاولي هنه الى برلين الا 
ليلة /ا يوليو (تهوز)٠‏ وقد بلغ وزن 


الحمولة ١1٠‏ طنا فقط» وكان الفحم : 


محشوا داخل اكياس للجيش مصنوعة 
وتهكمت احدى الصحف الشيوعية 
آأنذاك قائلة: "ان نقص الوقود حاليا 
يمكن احتماله» ولكن ما الذي سيحل 
بالناس فى الخريف او الشتاء؟"٠‏ 
وتحسبا للمستقبل» اصدر هاولي 
ورفقاؤه في القيادة مرسوما بخفض 
استخدام الطاقة بنسبة 0/! في المثة 
حفاظا على الفهم» وبحظر حركة 
' السيارات في الشوارع وقطارات 
النفق بعد الساعة السادسة مساء» 
وبتحديد استخدام الكهرباء للاغراض 


يونيو 


المنزلية باربع ساعات يوميا» فضلا 
عن قطع الكهرباء كليا عن عدد كبير 
من المصانع الصغيرة ٠‏ 

ومع ذلك» بدأت نبوءة رويتر تثبت 
صدقها ٠‏ وها ان بلدة ملسونفن ذات 
الاسوار القديمة» التي لا تبعد سوى 
ه"ا كيلومترا عن حدود القطاع 
السوفييتي غربا» تدخر حمولة اربع 
سيارات شحن مملوءة قمحا وسهكا 
مجففا وخضرا طازجة لنقلها جوا الى 
برلين٠‏ وأصدرت كل من ها مبورغ 
وبريمن وساكسوني المنخفضة قرارا 
بالتبرع بهؤن يوم كامل من جميع 
المواطنين بغية ارسالها الى برلين ٠‏ 
وفي الروهرء حيث ارتفم شعار 
"الفحم لبرلين" فوق ثكنات عمال 
المناجم » حول ٠٠١‏ آلف طن من الفحم 
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المخصص للاستهلاك المنزلي المحلي 
الى العاصمة برلين٠‏ وسرعان ها بد 


| م برلين الجوي» الذي عرف باسم 
"دي لوفت تروكيية ؛ 2 
و"برلين ايرليفت” بالانكليزية و'لو 
بون اييريان" بالفرنسية» يأسر 
الخيال ويهز ضمير العالم ٠‏ 

وعادت الى برلين روح الدعابة 
اللاذعة القديمة التي لا تراعي حرمة 
لشيء » وبدأت تقوى وتنتشر يوها بعد 
يوم ' ومن طريف كلا مهم الآتى : “اننا 
محظوظون: تصوروا فقط لو عكست 
الامور وكان الحلفاء هم الذين 


يحاصروننا والروس يتولون اغغاثتنا 
من الجو" ٠‏ 
سقط المتاع الصغير 


شاءت المصادفات الغريبة ان 
يكسب رجل بعينه خلال هذه الاسابيع 
العصيبة قلوب عدد كبير من اهالي 
برلين اكثر من اي شخص آخرء وذلك 
الرجل هو الملازم غيل هالفرسون الذي 
يبلغ السابعة والعشرين من عمره' 
وهو حيي الطبعع قضى ايام خدمته 
الاولى في قاعدة "راين - ماين" 
الجوية خارج فرانكفورت بين الطيران 
وسرير النوم كغيره من الطيارين٠‏ 
ولهذا خشي ان تنتهي عملية النقل 
الجوية من دون أن يطأ بقدميه ارض 
يرلين ٠‏ وتصحيحا للوضع» اتخذ في /ا١‏ 
يوليو (تموز ) خطوات معينة ٠‏ 
قضى هالفرسون الليلة السابقة في 
رحلات جوية؛١‏ وها ان تناول وجبة 
الفطور في ساعة مبكرة حتى صعد 
الى هتن طائرة رفيق له للتوجه معه 
الى مطار تمبلهولف ٠»‏ وا لحقيقة أن 
هالفرسون كأن» في تحليقه سابقا 
الى ذلك المكان » يحار في اهر الهبوط 


المختار 


على زاوية حادة في محاذاة عمارة 
الشقق السكنية فرت المطار فسي 
برلين ٠ ٠‏ وأر اد هذه المرة أن بصور ذلك 
الهبوط فوتوغرافياء ولما هبطت 
الطاكرة ترجل هالفرسون حاملا معه 
معدات التصويرء» ومشى عبر حقول 
المطار الذي يبلغ قطره اربعة 
كيلومترات فيما كانت عدسة الكاميرا 
مصوبة الى اعلى لتلتسقط صور 
الطاكرات وهي تنقض في انحدارها» 
نحو الارض٠‏ وظل على حاله تلك حتى 
بلغ الحاجز المحيط بالمطار» حيث 
أبضصر عددا من الاطفال - ريها اكثر 
من عشرة - يراقبونه بحذر واهتهمام١‏ 
وكانوا يرتدون ثيابا رثة مرقعة» 
ووجوههم الذابلة تنم عن عيشهم في 
اقبية المنازل تحت سطح الارض٠‏ 
وكادت تلك الثياب وهاتيك الوجوه ان 
تكون رهزا لاوروبا بعد الحرب ٠‏ 

وبدأ على الفور هوار متردد باللغة 
الانكليزية بينه وبين اكبر الاطفال 
سناء وهؤلاء كانوا يتعلهون الانكليزية 
في مدارسهم ٠‏ وسألهم هالفرسون غما 
اذا كانت هراقيةالطائرات تهز 
مشاعرهم» لكنهم لم يفهموا قصده» 
وأجابوا بابتسام وتردد: "اننا نراقب 
الطاكرات طوال النهار ٠"‏ 

ولها كان هالفرسون قد عمل مم 
الشباب الكشافة فى امريكاء احس 
بصلة قوية تربطه بالصغار ١‏ لكنه لاحظ 
اهرا غير طبيعي في تلك الساغعةع 
وفجأة ادرك وجه الغرابة ' لقد اعتاد 
طوال سني الحرب رؤية. الاطفال 
يلاحقونه 3 يلازهونه ويلحون عليه 
بلجاجة وفرح وصخب في طلب 0 
والشوكولاته ٠١‏ اها هؤلاء الاطفال فلا 
يفعلون شيثاء ربها لانهم لا يعرفون 
اصلا بوجود هذه السلع لكي يطلبوها ١‏ 

١2١ 


وان لم يكن في جيب ها لفرسون 
سوق قطعتين مستطيلتين من العلكة» 
اخرجهها وقسوههوا اربعة اقسام بينما 
أتلع الاطفال اعناقهم » وملامحهم تدل 
على "عدم التصديقء كأنما. دلفوا 
لسا عتهم الى بلاد العجاكب " ٠‏ 

ومن لم يسعده الحظ بالعلكة تتأسى 
بلعق الغلاف او بشهه' وظن هالفرسون 
ان في مستطاعه ان يبنقل هؤلاء 
الاطفال الى قمة ا لنعيم بثلاثين سنتا 
لا اكثر » ولهذا قال بصوت عال: 

- تعالوا الى هنا يوم غد »سأقذف 
اليكو للك والشوكولاته من طائرتي) 
بالئسا وي ١‏ 

وسألة احد الصبيان: "ولكن كيف 
سنعرف طائرتك بين الطاكرات؟" 

راقبوا الاجنحة لان طائرتي ستهز 
جناحيها ٠‏ راقبوا رفرفة الجناحين ٠‏ 

وحين عاد ادراجه الى قاعدة راين 
هاين» احس هالفرسون باألندم على 
ها تعهد بفعله١‏ ان من اليسر الحصول 
على الشوكولاته» ولكن أنىي له ان 
يسقطها والمنفذ الوحيد الذي يمكن 
استخدامه لهذه الغاية في طائرة "سي 
م0 " هوالائبوب ذو الفوهة الموسعة 
. بطول 0؟ سنتيمترا خلف مقعد الطيار؟ 
وكيف يمكنه انزال الحلوى الى 
الاطفال بلا مظلة؟ وها الذي يمكن ان 
يستعهله بديلا لمظلة الانزال؟ اضف 
الى ذلك ان مهثئل هذه العمليات 
محظورة قطعا في ا نظمة سلاح الجو ١‏ 

ولمعت في ذهن هالفرسون فكرة 
جديدة؛ غير ان اول هما فعله كان جعل 
رفيقه في الطيران جون بيكرنغ يقسم 
على عدم افشاء السر ١‏ ثم دخل حجرته 
واخرجح كيسا مملوءا بالمناديل التي 
اشتراها درعا لزكام اصابة: . 
١5.‏ 


الميجور جذرال وليم تاذر ٠‏ 
وفي اليوم 


التالي» عندهما اخترقت 
طائرته أكداس الغيوم المتفرقة فوق 
مطار تمبلهولف» شاهد هالفرسون 
زمرة من الاطفال متراصة على 
السياج» فحرك جناحي الطائرة حسب 
الاإشارة المتفق عليها» واهر رفيقه 
بائزال ثلاثة مناديل ربط كلا منها على 
هبثة حظلسة غبر الانبوب | لمتسءم 
تدريجا» وكانت محملة بانواع من 
الملكة والحلوى تكفى لأسعاد ثلاثين 
طفلا٠‏ وهكذا حافظ الرجل على كلمته 
وانتهى الامر على خير وسلام ٠١‏ 

ولكن مهلة ! ان العملية تنته)» 
وانها هي بدأت لتوهاء ومع هرور 
الايام لم يغادر الصبية المكان* وانما 
نزايدوا عددا وعنادا حتى فاق عذدهم 
المكة١‏ وكائوا يتدافعون الى السياج 
ويراقبون بلا طائل رفة الجنا حين ١‏ لتي 
سترف لها افتدتهم فرحا ٠‏ وهرة اخرى 
اخطا هالفرسون الحكم على الامور 
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قود #أجبران اشثر عقون ب 
ويكفونني شرهم" ٠‏ 
الا انهم لم يكتفواء وفي محاولة 
ياكسة لارضائهم» قام هالفرسون 
بعمليتين اخريين لانزال الحلويات» 
هنزلا في كل منهها ستة مناديل١‏ وفي 
عصر احد الايامء عندما هبط 
هالفرسون بطاكقرته وسط حجب 
الضباب التي اكتنفت مطار 
تمبلهولف» احس بارتياح عظيم 
وتنفس الصعداء لانه لم يستطع رؤية 
اطراف المطار من خثل الضباب» 
هناك٠‏ لكنه» في وقت لاحق: دخل 
مكتيب العمليات والقى نظرة عابرة 
فلحن اكدان ين الرسائل :قوق 
المنضدة» ذات غغلف بنيشومعصوبة 
مدعط فنسيك :وال قال ريون في 
مكائه وتجمد٠‏ يا للهول! انها كلها 
موجهة اليه ! 
كان بعض الرسائل مكتوبا باقلام 
من الشمع حمراء وخضراء فاقعة 
0 وقد رسمت على ثتحلفه صور 
طخولية لطاكرة "سي - قم" وهي 
تسقط المظلات» وحملت كلها٠‏ اسماء 
اسطورية جديدة مثل١‏ "اونكل فاكل 


فلوغل " » اق "العم ابو الجناحين 
الهزازين" و"در شوكولادن فليغر"» 
أي "طيار الشوكولاته"٠‏ واحسرتاه! 


هذه هي لخا تمة التي تودي بالطيار 
الى المحاكمة االعسركية ! 

ولم يطل ترقب المجابهة طويلا ١‏ 
وفي صباح احد الايام استدعي 
لمقا بلة قائد الجنا م٠‏ 

- ها الذي فعلته» بحق السماء ؟ 

وأجاب هالفرسون ببراءة: 

- الذي فعلته هو الطيران كا لمجنون 
ليل نهار ايها ا لكولونيل ١‏ 


]1 كنار 


عندكذ استشاط ركيسه غيظا وصاح: 
- اسمع انا لست ابله١‏ الخبير ملآ 
الصفحات الاولى في صحف برلين٠‏ 
اتدرى انك كدت تصيب أهد رجال 
الصحافة في أم رأسه بتلك 
الشوكولا ته ؟ 
ثم اضاف بصوت اكثر غذوبة: 
'"لحسن حظككء يأمرك الجثرال 
بحواصلة ما تفعلن* 
وهنذ تلك اللحظة اتسع نطاق انزال 
الشوكولاته» واطتلق عليها اسلم: 
"عملية سقط المتاع الصغيرة" ٠‏ وحين 
نفد رصيد هالفرسون من المناديل) 
ساهم ساكر الطيارين بمناديلهم 
وتشراء العلدة وا لشوكولا ته ١‏ 
هالفرسون نجما متألقا لا في سماء 
الهانيا فحسب» وانها في ارجاء 
الولايات المتحدة ايضا حيث تبنت 
المحطات الاذاعية من لوس انجلس ٠:‏ 
الى بوسطن قضيته في حملة "ارسلوا 
الهناديل اليه"٠‏ وفي نغحضون وقت 
قصير بات هالفرسون يتسلم خمسة 
اكيا س بريدية في اليوم الواحد ٠‏ 
ويذكر هالفرسون ان سياج 
تمباهولف اصبم بمثابة صفوف 
البحث عن مناطق انزال اكثر أمنا 
وسلامة٠‏ وبعد انتزاع الحواشي من 
فتحات النجاة في طاكرات " سي 0 
0#" التابعة للوحدة التي ينتمي ا ليها 
هالفرسون » خصصت للطيارين هناطق 
محددة لانزال الحلوى من ارتفاع 1٠١‏ 
متر فوق حديقة الحيوان وباحات 
المدارس والمتتزهات حيث كانت 
تفرغ صناديق الكرتون من محتوياتها 
من الشوكولاته فتتناثر عبر الحدائق 
والبسااتين تناثر العناقيد من زغب 
النباتات الشائكة١‏ 
,16 


جسر عبر السجماء 


وحين اشتكى الاطفال في برلين 
الشرقية من حرمانهم هذه الطيبات» 
وسع هالفرسون بصفاء طوية نطاق 
ا ولكنه اهر بعد ايام قليلة 
بالتوقف لان السوفييت بعكوا بمذكرة 
الى وزارة الخارجية الامريكية تندد 
بالعملبية وتصفها بانها "خدعة 
رأسهالية مقضوحة + 


انذار 
ومهما يكن الامر فقد بقيت 
الاخطار تهدد وضع التموين١٠‏ ولثن 


كانت كمبات المواد الغذائكية 
المشحونة جوا تتناسب واحتياجات 
الاهائيء الا ان المشكلة ا لكبرى كانت 
تأمين الفحمء١‏ وثمة حاجة هاسة الى 
بدك اكبر من الطائرات لنقلة ٠ ١‏ لكن 
. واشنطن» على ها يبدو» مترددة في 
الاستجابة لمطالب الجثرال كلاق 
الملحة١ ٠‏ وقفي آخر الامر استدعي 
الجنرال الى العاصمة الامريكية في 
اليوم السابع عشر من يوليو (تموز) ٠‏ 
ولدى اجتماعه الى الرئيس تروهان 
في اليوم الثاني والعشرين من الشهر 
ذاته» ابلغ كلاي الرئيس الامريكي 
وكبار: مستشاريه ان برلين لن تقوى 
على الصهود اذا اقتصرت طائرات 
التموين على 09 طائرة "سي - 04" و 
و طاثرة "سي -/اعم"ع واثة اذا اريد 
لها الثبات الاكيد فلا بد من الحصول 
على ا سطولجوي قوامه لا اقل من ١1١‏ 
طاكرة "سي - 04" واستطاع كلايع 
على رغم 0 بعض ‏ المستشارين 
الكامل من ان ان يربح الجولة 
ويفوز بتعهد من ترومان لتلبية 
مطا لبه ٠‏ 

واتضم» بناء على هذا الالتزام 
١‏ 


يونيو 
ضرورة تحويل الاهداد الجوي من عمل 
ارتجالي» صريءة» كعهدىه ١‏ 
بداياته» الى عملية منظمة لا تفل عن 
مقياس الايقاع الموسيقي 
(المترونوم) دقة وانتظاهماء ولهذا 
جاء الى الهانيا في 9؟ يوليو (تهوز) 
الميجور جنرال وليم تانر م 
الذي ترأس ايام الحرب عملية مد 
جسر جوي فوق الجبال الواقعة بين 
بورها والصين٠‏ وكان تائر رجلا شديد 
البأس» كفوا » مشهورا بصلابته» الى 
حد ان احد أعوائه كحذر نات هرة 
موظفا جديدا بقوله: '"! ؤكد لك يا بنى 
انه لو لعب الجنرال تائر دور ترويض 
الاسد في سيرك الاخوان "رينم 
ينث "ع لانعكست الآبةوو الاسد 
رأسه بين فكي الجنرال" ٠‏ 

وسرعان ما اكتسبت حجرات 
مكاكق الكترال كار ضبق فليية 
سوريالية» اذ امتدت من النوافذ الى 
الابواب» وبالعكس» حبال ارتكزت 
المرقمة ترقيما يوثل طراز الطائرات 
المتوافرة لعملية النقل الجوي. 
واسفرت هناورات المعاونين في 
ترئيب العلاقات على ا لحبال عن ظهور 
أنماط جديدة للجسر الجوي ٠١‏ 

وتمخضت المشروعات المحدثة عن 
قرار جوهري يلزم الطائرات بالسلوك 
في اتجاه واحد عبر الممر الجوي 
الجنوبي الى برلين وبالعودة بعد 
تفريغم حمولتئها عبر الممر الجوي 
الاوسط٠‏ وأمكن بذلك تفادي احتمال 
وقوع اصطدام في الجو بين الطائرا ت 
في كلا الاتجاهين» خصوصا لأن 
الطاكرات كانت في ها مضى السدخدم 
المهرين الجويين من دون تميير في 
الاتجاه١‏ وبالاضافة الى ذلك» توحجتب. 
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المنطقة البريطانية 
هانوفر 


قاعرد قانماع الكومة 


على كل طيار الآن أن يحرص على 
اجتياز نقاط المراقبة في الوقت 
المحدد له» واصبم ملزهما بالتحليق 
فوق جركزي المرشد الاشعاعي لهداية 
الطائرات في فولدا بالقرب من 
فرانكفورت وفي فروهناو في ضواحي 
برلين» مستخدما كلا المرشدين 
للحفاظ على مسافة ممحددة بينه وبين 
الطائرة السايقة ولضبط مدى ارتفا عه 
عن سطح الارض وسرعة طيرانه ضبطا 


ورتبت الامور بحيث لا تكاد عجلات 
الطائرة تستقر في سكون بعد الهبوط 
في مدارجها في يرلين حتى ينطلق 
فريق النقل الخاص لتفريغ حمولتها 
في الوقت نفسه اذ تتقدم عربات 
الوقود والصيانة٠‏ والزم الطيار ايضا 
بالبقاء على مقربة من طائرته حيث 


المختار 


0-6 
جو يمد 


مايل 


يسارع اليه فريق آليات خاص لتزويده 
بتقارير الاحوال الجوية وبأكواب 
القهوة والسندويشات» "لأن الطائرة 
الحاثمة بلا اما تضيع سدى ‏ ف 
في رأي الجنرال تانر 

وها من شك في 1 التعاون الا نكلو 
- امريكي 7 9 نتيا ' ' وفي ١(؟‏ 
موا فقة 0 في ها يتعلق بجعل 
قاعدة سلاح الجو الملكي في فا سيرغ 
قرب هانوفر التي تقع داخل المنطقة 
البريطانية من المانياً محطة” لثلاثة 
أسراب من طائرات " سي - 4ن". 
والجدير بالذكر ان الممر الجوي 
البريطاني من برلين كأن أقصر بمعدل 
التصف من المهر الجوي الشمالي 
(الامريكي) الى تمبلهولف» مما عنى 

ْ هع 


جسر عبر السجاء 


أن الطائرات انطلاقا من قاعدتها 
الجديدة في فاسبورغغ» ستتمكن من 
انجارز خهس رحلات كاملة يوميا الى 
برلسن ومثها بدلا هن ثلاث رحلات 
ونصف رحلة فقط وهو معدلها الحالي 
انطلاقا من قاعدة راين ماين ١‏ 

ولكن» على رغم هذه الترتيبات» 
تبين انه سيتعذ'ر على برلين الصهود 
في وجه الشتاء القاسي ها لم تقم 
مدارج اضافية لاستقبال الطائرااءت٠‏ 
واذ تعذ”ر بناء مدارج جديدة في مطار 
غاتو البريطاني الذي بدأ يستو عب 
حركة جوية تعادل ضعفي الحركة في 
تمبلهولف وأصبح اكثر نشاطا 
وانشغالا حتى من هطار لاغوارديا في 
نيويورك بمقدار ثلاثة امثال» فقد 
اقبل ١9‏ ألف برليني بهمة ونشاط 
لفتم مطار ثالث في تيغل» القطاع 
الفرنسي من المدينة ٠‏ 

ولكم كان منظر هؤلاء القوم رائعا 
ومؤثرا وهم يعبرون الاراضي 
المنبسطة التي كانث في وفت من 
الاوقات ميدانا لندريب فرق المدفعية 
المضادة للطاكرات بقيادة هرمان 
غيرينغ » وقد اعتلت اكتافهم المعاول 
والمجارف وكأنها بنادق الجنود في 
ساحة الوغى! وكا ن نصفهم تقرييا 
ف اشر ارقي حاهين الال ده 
وتصميها في نقل الطوب والحجار الى 
الكسارة » بينها. أخذ اساتذة الجامعات 
سابقا » بستراتهم السوداء الرثة التي 
تكاد تلامس الركب » يعملون جنبا الى 
56 الفلاحين الأشداء الذين 
انتعلوا القباقيب الخشبية» ومع رجال 
فقد الواحد منهم فده ١ه‏ رجله أيام 
الحرب٠‏ ووصف أحد المراقبين العملية 
بانها شبيهة بالمعمزات التي 
اجترحها الحمالون في الصين وهم في 
١12‏ 


يونيو 


طريقهم الى بورهاء واستمر العمل 
بالتناوب اثناء الليل تحت الاضواء 
الكاشفة وأطراف النهار في نوبات 
متصلة» طول الواحدة هنها ثماني 
ساعات ١‏ 

على أن ناهذا فن الناس لم يعمل 
أكثر من كاضر نئسه الذي كان بتنقل 
كالمكوك صباح مساء من مقره في 
فبسبادن الى تمبلهولف تم الم 
فاسبرغغ» ويقفل بعدها راجعا الى 
مقره» متناولا وجبات طعامه حيكها 
امكن ومرتديا معطف الطيارين الزيتي 
اللون» وقد نرزع عنه جميع شارات 
رتبته العسكرية واعتمر طافية كالتي 
يرتديها لاعبو البيسبول١٠‏ وكان 
يتهالك فوق سرير وضع موقتا داخل 
مكتبه» عاجزا عن متابعة السير بضعة 
اهتار الى حجرته الخاصة١‏ ويذكر 
الرقيب لويس كوقتر» المسؤول عن 
العمليات خلال النوبة الليلية التي تبداً 
عند منتصف الليل وتنتهي في الثامنة 
صباحا » أنه كان برى ثائر في الساعة 
الثالثة صباحا وهو يجيل النظر بعيئيه 
الزرقاوين في جداول الطائرات والنقل 
بانتباه وتأهب» هستفسرا عن عدد 
الطائرات المعطلة وكم تطول فترة 
صيانتها ٠‏ ثم يراه هرة أخرى في 
السابعة صباحا يترأ س اجتماعا 
فريق خبرائه للنظر في امكانات 
تحسين عمليات النقل الى حد أبعد ٠‏ 

وتبلورت الايام مسآلة اكيدة 
واحدة هي له زيادة التنسيق التي 
أصبحت أمسرا ملحا طالما بقيت 
الطائرات الامريكية والبريطائنية 
ل المقرات الجوية نعميها ” ولا 
يفت ) الطائرات المخصصة 
لاغراض النقل الحجوي تحت فيادته 
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هوء وعلى رغنحم الضغوط المختلفة 


والمقاومة» فقد تم التوصل الى اتفاق 
نهائي في اواأسط شهسر اكتوسر 
(تشرين الاؤل)؟ تشكلت أثرة قوة 
الجوي بركا سة تاثر باعتباره القائد 
الملكيء حَ واف ميرر» ناثبا له 
نظام نقل “يسهل الحركة ويسمح 
بشحن حمولات جوية كل ثلاث دقائق 
على مدى ساعات الليل والنهار * 

ومع ذلك ارتعدت فراكص الكولونيل 
نيكلاس هيافا سن المسؤول عن 
"مجموعة "+٠١0‏ الخاصة بالاحوال 
الجوبة م وهو يتفظير حلنول فصيلن 
الشتاء ٠‏ وبلغ به الفزع آشده اذ سمع 
الجنرال تانر يقول له في صباح أحد 
ايام الخريف المعتدلة: “لن تضيرنا 
الاحوال الجوية مطلقا"٠‏ واعترض 
شافاس على الملا حظة : 
لن يدوم الطقس على هذا المنوال 
ايها الجنرال» بل قد يسوء كثيرا 
ابتداء هن أول شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) بحيث يصعب الارتقاء فوق 
الغيوم المتعالية او الانخفاض تحتها 
لشدة دنو ها من الارض ٠‏ 
وبروح تتحدى العراقيل» لم يعره 
تانر اهتماها كبيراء وأجاب: "عليك 
فقط ان تقدم لنا افضل خدمة ممكنة 
عن الاحوال الجوية " ٠‏ 

وكان هذا الرد بمثابة حسم 
للمناقشة٠‏ وعاد شافاس الى مقر 
الحرا صد الجوية مشوش الذهن ومثقلا 
بالضفموم» ولدية بعض التحفظات ٠‏ 


"سيبيريا أبرد" 
بدأت اوراق الشجر ترتعش على 
اغصانها وتتساقط واحدة بعد الاخرى 


المختار 


على الارض في "غونافيلد" (منطقة 
الغابات)» وانساب الهواء الجليدي 
على شواطىء بحيرات هيغل مشيعا 
ا التي تصاعدت من 
لخر 0 في الهواء الطلق 
وتو هجحت فى صفحة سماءر اه 
اللون مققاء” بالغيوم شمس” شاحبة 
أشبه ها تكون بيقطينئنة برتقا لبية 
اللون» وفي سقيفا ت التموين الباردة 
في مطاري غاتو وتمبلهولف» حيبث 
تجمع الحمالون» راح الرجال يضربون 
الارض بأقدا مهم د بأيد 
مكسوة بالققفا فيز درعا للبرد ١‏ 
وهكذا جاء فصل الشتاء القارس» 
"رفيق الشيوعيين المرتقب"»2 واتخذ 
من برلين مقاما لله ١‏ ودلت احصائيات 
الحلفاء لدى اقبال "الرفيق" على أن 
الفحم لن يتجاوز ١١‏ كيلوغراما .ونصف 
كيلو غرام » أي ما معدله ملعقة شاي 
واحدة من الفحم يوميا ٠‏ وأيقن الجميع 
ان زمن الشدائد بدأ حقا ٠‏ 
ولكن كان الانسان عرضة للنسيان) 
الا أنه لا يمكن للبرليني ان ينسى 
قسوة تلك الاشهر١‏ وعلى سبيل 
المهثال» حاولت هيليئا غوزه» التي 
كانت تعمل في قسم بحوث ارنست 
رويتر» ان “تعد لنفسها في احدى 
الليالي شرابا دافئا من قنينة تحتوي 
على ثمر العليق١‏ وبها أن الثمر كان 
قد تخمّر» فما ان فتحت هيلينا غطاء 
القنينة حتى تطاير العصير الاسود في 
ارجاء الغرفة وتجمدت فورا قطراته 
التي سقطت على الجدران٠‏ ويروي 
ايضا الممثل الهزلي فولتر غروز» الذي 
كان يلعب دورا تمثيليا على 60 
6 فرق دام" » انه وحد خشبة 
/ا١‏ 


عسل 


جسر عبر المسجاء 


المسرح كحلبة التزلج على الجليد 
نتيجة لتصدع انبوب ماء واندلاق قليل 
هنه على الخشبة٠‏ وبكل شجاعة 
واقدام » تولى افراد الفرقة التمثيلية 
تأدية أدوارهم بعدما عصبوا احذيتهم 
بالخرق والثياب٠‏ اها الجمهور الذي 
شا هد المسرحبة فكان مذخرا 
بالمعاطف والبطائيات ٠‏ ويقول فولتر 
نمروز: "لقد صفق الجمهور لنا بحماسة 
منقطعة النظير» وأظن أنهم فعلوا 
ذلك طلبا للدفء ٠"‏ 

وراح الناس يحتطبون في الغابات 
المحيطظة ببرلين ٠‏ بل ان بعضهم اقتلع 
ارضيات الغرف المفروشة قل 
خشبية مزخرفة ذات قيمة فنية رفيعة 
وألقمها وقودا للثار» كما فعل الشيعء 
نفسه بالأثاث غير الضرورى قطعة بعد 
قطعة٠‏ بل ان الصحافية كورنيليا 
هيرستات في تير غارتن احرقت رزها 
من رسائل الغرام» "الا ان تلك 
الرسائل» على رغم لهيب عواطفهاء 
لم تسعف حتى في قلي شرحات قليلة 
من البطاطس" على حد قولها ٠‏ 

وعمد كل من استطاع الى انجاز 
اعهاله من داخل فراش النوم مرتديا 
كاهل ملابسد» بها في ذلك المعطف 
والقفازان والطافية » كها فعل كاتب 
الاخاني كوبت فلاتوء ونظرا الى 
انعدا م وساكل الففدة؛ 0 الدوام 
كبير من الاطفال اشهرا خاح ال سر 

وفي الشاديسة؟ من صباح ١‏ نوفمبر 
(تشرين الثاني)» ا تيقل الكولونيل 
شافاس (المسؤول عن رصد الاحوال 
الجوية) هذعورا هن نوهمه اذ شعر 
غريزيا بان خالا ها قد طرأ ١‏ ولبد في 
١ 8‏ 


يونيو 
يكون ذلك الخلل٠‏ وفجأة ادرك حقيقة 
ها حدث 0 الآن انها يصغي الى 
السكون فقط 

وهرع الكولونيل هن سريره الى 
النافذة وأزاح الستائر عنهاء لكنه 
ير شيئًا على الاطلاق٠‏ لقد غمابت 
معالم الشارع واختفت خلف جدار 
أبيض هن الضباب٠‏ وانقطع أ 
الطاكرا تك كليا تقريبا » ولم تتمكن من 
الاقلاع في ذلك اليوم بطوله سوق ثَ"ا 
طائرة من كلا القا عدتين الا مريكيتين ١‏ 

وتذكر شافاس قول تانر له في احد 
الايام: "اذا هبطت الغيوم دون (0١‏ 
مترا » فسآاهر بتحديد تباعد زمني بين 
الطائكرة والاخرى مدته خمس دقائق ١‏ 
اها اذا هبطت دون هلا مترا » فيحب 
على الطائرات ان تجثم في هدار جهاء 
على ان تبقى محركاتها مشتغلة ' ٠‏ 

لكن عددا كبيرا هن ضباط عملية 
النقل الجوي لم يسمحوا ابدا بوجود 
اي تباعد زهذي حفاظا على استهرار 
الشحن٠‏ وقد تلقى الطيار الملازم 
ادوارد ويبر وفريقه في قا عدة راين - 
ماين الجوية نشرة الانباء الجوية 
باسلوب عسكري محض: "ايها 
الرجال! انتم الان متطوعون للطيران: 
في حال الصفر المطلق: مدى الرؤية 
صقر ولاو الصياة عن سطح الارض 
صفر ايضا"٠‏ وتلمّس الملازم ويبر 
طريقه السى طائرت» وركز مقودها 
بأتجاه خط أبيض » وانطلق مسرعا 


كالاعمى لا يرى شيئا ٠‏ حتى اذا سجل 
مقياس السرعة (٠١‏ كيلومترا في 


الساعة» ارتفع بها فوق سطم الارضص 

مقتحما خضم الغيوم المتليدة 

وحهسئترشدا بأجهزة القفياسات» الى أن 
: على بعد ثوان فقط من برلين ٠١‏ 
استمر الضباب طوال شهر ذوفمبر 


الحسل 


(تشرين الثاني)» وهجعت اورويا 
تحت غغطاء بلون الزعفران» وهو بارد 
كالثلج وكثافته ١:لا‏ مترء وغالبا هما 
كانت الطائرات تقلع من قاعدة راين 
- ماين قرب فرانكقورت متجهة الى 
برلين» في حين ان حافلات النقل 
(الاوتوبيس) في شوارع 0 
حالكة يتعذر سبرها ٠‏ حتى ان الرجل 
الذي كان يسير في الشوارع حاملا 
مشعله الكهربائي» لم يكن يرى أبعد 
من نطاق مترين فقطء ولم تقتصر 
الصعوبات على حركة الطيران يه 
بل اصبحت عملية نقل مواد الشحن 
الى الطائرات مشكلة عويصة في 
ذاتها ٠‏ ولعل ما كان يحدث في بلدة 
بيبريخ على ضفة نهر الراين» التي 
تبعد 8 كيلومترا عن القاعدة الجوية 
الامريكية» ما يوضم مدى هذه 
المشكلة٠‏ فثمة ألف عامل يعجلون 
بالتناوب على حمل اكياس الفحم من 
المراكب النهرية الى موقف سيارات 
الشحمن التي ستنقل القفهم الدن 
القا عدة الجوية ٠‏ لكن الرؤية انعدمت 
الى درجة استوجبت صف العمال 
واحدا بعد الآخر من ضفة الراين حتى 
سيارة الشحن بحيث تلامس القدم 
اليسرى لكل عامل كعب زميله للتعرف 
علي مكان وجوده٠‏ وكان الواحد منهم 
يتلقف كيس الفحم ويمده الى رقيقه 
حتى يصل الكيس الى الرجل الاخير 
قرب سيارة الشحن » ثم تتحرك قاقلة 
السيارات المحملة بالفحم فيما 
نستر شد كل منها طريقها بالاضواء 
الحمر الخلفية للسيارة التي تتقدمها: 
وكان سائق سيارة الاولى يهتدي 
القافلة الذي يسير على قدمية» 


المختار 


وكانت هناكء» بطبيعة الحال» 
لحظات حرجة كثيرة ١‏ ويذكر الملازم 
البحري ريتشارد جيرزوفسكي أنه 
تلقى» فور هبوطه بالطاكرة على 
المدرج "8؟" في مطار راين - ماين 
الارشادات الآتية: "اتخه يسارا ٠٠١‏ 
والآن اتجه يمينا الى ارض الوقوف 
الصلبة ٠"‏ لكنه أوقف الطائرة فجأة 
بدافع فطري» وطلب الى رفيقه 
انزاين برنالد سميث النزول من 
الطائرة والتحقق من طبيعة المكان٠‏ 
ووجد سميث ان الطائرة توقفت على 
بعد مترين لا اكثر عن مقدم طائرة 
عملاقة اخرى من طراز “سي - 4لا" 
(التي لم تكن مدرجة في جداول 
الطيران) ٠‏ 

وانحطت حركة النقل الجوى الى 
الحضيض يوم "١‏ نوفمبر (تشرين 
الثاني)» اذ لم تصل الى برلين سوى 
عشر طائرات٠‏ وقبعت بصمت» تحت 
ستار زأحف من الضباي» 0-00 
برلين الثلاثة: غاتو وتمبلهولف وتيغل 
الذي فرغ الالمان باعتزاز من بشاكة 
قبل شهرين من الموعد المحدد 
لاتما قد ٠‏ 

وأخذت كميات المخزون من الا غذية 
تتناقص ع فيما تضامن مع الشيوعيين 
"رفيق" آخر هو "الجوع العام" ٠‏ 

وكانت مخصصات الاغذية لسكان 
برلين الغربية قد زيدت في اواسط 
الشهر السابق» اي اكتوبر (تشرين 
الاول)» حتى بلغت الحد المطلوب 
للبقاء على قيد الحياة: م؟ غراها من 
السمن في اليوم الواحدء غراها من 
اللحم المعلتب او البيض الممفف 
المسحوق» 858 غراها من البطاطس 
المجففة او الدقيق» 01 غراهما من 
الحبوب» 5 غراها من السكر» 0٠٠١‏ 
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تحرام هن الخبزء وتقكّص سيل 
الامدادات وهبط حجم المواد 
المتوافرة في الاسواق » ولم يتمكن 
أصحاب المتاجر من الوفاء بمتطلبات 
الزباكن القدامى ٠‏ 

وبلغت الازمة في محافظات 
ستيغليتز وداهلم وليخترفيلد حد” 
رودولف هاردر - الى عشرات البيوث 
والمقطوعين الذين هاثوا جوعاه أما 
الاحياء فقد لاحظ عدد كبير منهم ان 
٠‏ ردود فعلهم اصبحتك بليدة وبطيكة 
الى حد هؤلم ٠‏ ومن الظواهر الغريبة 
ان بعض المساكل الحسابية البسيطة 
أعيت حتى رجال المحاسبة» ولم يعد 


اطفال المدارس قادرين على حفط 


أبسط المعلومات٠‏ وغغالبا ها كانوا 
يتككون على المناضد امامهم نصف 
نائثمين او شبه مغمي” عليهم ٠‏ 

وتكاكرت في تلك الآوئة وصفات 
أطباقٌ الطعامع ونزلت فشي اعمدة 
الصحف الخاصة بشؤون ا بح نصائح 
لملء البطونء» كنقع الخبز الاسود 
بالماء واضافة البهارات اليد ثم قليه 
على النار بلا سمن* وأقدمت هيرتا 
بيزولد» احدى ربكات البيوت» على 
طحن حبات هن القمح كانت التقطتها 
هن الحقول إثر موسم الحصاد» في 
مطحنة القهوة لتجعل منها طبق تريد 
مغذ للفطور٠ء‏ واستنبطت ربة بيت 
أخرى اسمها هيرتا يونغتو وهي زوجة 
مهندس يعمل في مصانع "سيمن زر" 
اسلوبا جديدا في طهي قطيرة الحلوع 
اذ خلطت مسحوقا من قشرة البطا طس 
مع قليل من طحين القمم ومسحوق 
البيض المجفف» ثم قلت الخليط في 
بالدل 


يونيو 
زيت السيارات الذي جاء به زوجها 
من مكان عملهء ولما أكمل كارل 
يونغتو أكل الفطيرة » سألته زوجته ما 
اذا كانت لذيذة المذاق» فأجاب: 
"انها مقبتة ) ولكنها تملا المعدة ”. 


وقاوم معظم سكان برلين» على 
رغم الحرمهان الكبير» ملاطفات 
الشيوعيين واغراءهم0٠‏ وكان 
السوفييت قد اغلنوا )» منذ وقت مبكر 
في شهر الخسطس (آب)» عن عرض 
أعتبر بمثابة رشوة نكراء») وهو منح 
أي حقيم في القطاع الغربي من برلين 
حق صرف قسائم التقنين في برلين 
الشرقية التي فيل انها تتمتع بوفرة 
عظيمة من المواد الغذائية ٠‏ لكن عزد 
الذين قبلوا العرض السوفييتي لم يزد 
على ١9‏ ألف شخص» ولم يتجاوز, 
حتى في اوج آزمة الغذاء» 0خ ألفا من 
أصل مليونين ونصف مليون نسمة٠‏ 
وكان معظم هؤلاء يعمل اصلا في 
هناك » 


وعندها استفحل اليرد القارس» 
أقيمت نقاط اخرى للتفتيش الصارم: 
وأصبح البرلينيون الذين يتوجهون الى 
القطاع الشرقي للمقايضة بمد“خراتهم 
وكنوزهم مقابل الحصول على الفحم 
او البطاطس» عرضة للتفتيش الدقيق 
لدى عودتهمء٠‏ وكثيرا ها صودرت 
سلعهم باعتيارها هواد محظورة 
مهربة ٠‏ واتسع نطاق التفتيش حتى 
شمل قطارات النفق ها بين شرق 
برلين وغربها ٠‏ ولم يتورع السوفييت 
حتى عن تفتيش دفاتر الجيب او 
محافظ النقود ومصادرة الاوراق 
الهالية١‏ وبذلك تعاظم الشعور 
بالحصار واشتد احساس الناس 
بالسخط والنقجة ٠١‏ 
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وربها كان من العجيب استمرار 
سبل الحياة على رغم هول المصاعب ٠‏ 
غير ان معظم الناس تقبلوا واقع 
الجوع والبرد بخضوع لحكم الضرورة 
ومن غير 0 يعذها ادركيا حقيقة 
"البرد هنا 


قار س» لكن سيبيريا أبرد " ٠‏ 


لعبة الروليت الروسية 

لقد شارف شهر نوفمبر (تشرين 
ا على الانتهاء » وبدآات عزاكم 

طياريي الجنرال تانر تنهار في وجة 
الانهاك الجسدي المضن ا ولم د ب 
الا لقلة بينهم ان عملت في ظروف 
مرهقة محممثا لق : وبدأت تلوح على 
سيماكهم ملاهمح الارهاق والتوتر٠‏ 
وكان الد اعدائهم في معظم الاحيان 
ذلك الضباب العنيد وتلك الجحافل 
المخيفة من الحليد٠ ٠‏ وقي أحدى 
الليالي الباردة المتجمدة» كان الطيار 
الملازم فيرنون هامان يحوم بطائرته 
فوق مطار تمبلهولف في برلين 
استعدادا للهبوط عندها امر بصورة 
قاطعة لا تقبل المناقشة بالعودة الى 
الطاكرة الاربعة دفعة 201 25 
الجليد ٠١‏ ومن علو 7٠‏ مترا بدأ هيرمان 
يتحدر انحذار اخيرا همرعبا نحو 
الهلاك٠‏ وباعجوبة ارتطمت عجلات 
طاكرته بارض همقبرة سانت توما س 
على الطرف الشرقي من مطار 
تمبلهولف بقوة واندفاع هائلين جعلا 
الطاكرة ترتد كالكرة في الهواء 
وتنقذف الى المدرج الرئيسي في 
مطا ر تمبلهولف حيث اندقفعت 
العجلات فوق األارض حتى توقفت من 
دون ان تنفجر حتى عجلة واحدة ١‏ 

ومن بين الاعداء اللداد ايضا ذلك 


المختار 


المطر الذي يظل ينههر يوما بعد يوم 
من سجاء سوداء مكفهرة حتى اطلق 
على تلك البقعة الموهلة المعروفة 
بالراين - هابين اسم جديد هو الراين 
دا طون 

وجابهت عمليات النقل البري ايضا 
صعوبات جمة٠‏ وكانت الجزم التي 
بنتعلها الرجال تتشرب بزيت الديزل 
الذي يئز من قارنات الصهاريسج 
فتسبب التهابات في أنسحة باطن 
القدم ٠‏ وفي غهرة الامطار» 5 ذلك 
الفسحة من الارض بطول خمسة امتار 
ما بين قمرة الطيار وبوابة التفريغ 
تتحول الى "كتلة دبقة من العجين" 
حيث يختلط الطحين بالماء ١‏ اما بار 
الفجم فكان يتسرب الى كل مكان 
داخل اعهمدة القيادة فيسدهاء والى 
نقاط الوصل والمفاتيم الكهربائية 
فيفسدها بالتآكل ٠ ٠‏ وكان الغبار يندس 
في فتحتي الا نف والاذنين وبين! لجفون ٠‏ 

وهكذا تضافرت جميع العقبات 
والاخطار والمتاعب معا وتجسدت فى 
هيئة عدو لا يقهر هو الانهاك١‏ وكان 
الطيارون» بعد قضاء ؟( ساعة في 
الجو» يفطون في نوم عميق ثم 
يستيقظون ولا يدرون اين همء١‏ وفيما 
كانت محركات! لطاثكرات الجاثمة تشدر 
باستهمرار ريثها يسمم لها بالاقلاع٠‏ 
كان الطيارون يغطون من جديد في 
النوم داخل قمرات القيادة » ولهذا 
احتفظالراثد البحرتي توماس 
كريتس »> وهو طابع عاد م 
السحر » بعصا طويلة فى حجرة الانذار 
وكان» كلها سمحت الظروف الجوية 
بالاقلاع» بتوجه الى الطاثرات واحدة 
بعد الاخرى ويضرب بعصاه جسم 
الظاكرة ضرينات ارقاغيدة لتني .ه 
الطيارين ٠‏ 
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وكان من المحتوم في هذه الظروف 
ان يرتفع عدد الاصطدامات٠‏ وذات 
ليلة من ليالي الصقيع الشديد ابصر 
الكابيتن جاك اولين بينيت» من أفراد 
مجموعة الطيارين المدنيين» ارض 
المطار بوضوح اماهه» وكانت تتقدمة 
طائرة اخرى على وشك الهبوط١‏ وعلى 
حين غمرة هبت من ناحية جبال 
تاونوس عاصفة ثلجية من دون سابق 
انذار» ورشقت ندف الكثلس الحاجب 
الزجاجي أهامه وكأنها “"طلقات مدفع 
رشاش”" ٠‏ وللتو اطفاً بينيتء» الطيار 
المحنكء» انوار هبوط الطائرة احترازا 
من الاصابة بدوار العواصف التلجية» 
وحدد نظره بكل تصميم الى لوحة 
المفاتيح واجهزة القياسات١‏ غير ان 
الطيار الذى كان بيقود الطائرة الاخرى 
اهامه عشي بصره من شدة دوران ندف 
الخليج وكان اقل خبرة من بينئبت ؛ 
وراحت طائرته تتهابط في حركة 
داكرية حول نفسها حتى ارتطمت 
بالارض وتبعثرت اشلاء فوق المطار ٠‏ 

وما اكثر الليالمي التي بات فيها 
رجال الارشاد الجوي في مراصد 
المراقبة على الارض مجرد مستمعين 
عاجزين عن اسداء المساعدة الى 
طيا رين روا جهوا .هنا خطرة .مهلك : 
وفي احدى تلك الليالي التقط الطيار 
الملازم جورج غيلبرت في هطار ماقو 
الكلمات الاخيرة التي تبادلها طياران 
9 يقودان طاكرتيهها دمن طراز 

سي سى - 08 " في مكان ها فوق الغابات 
بين فروهناو وداننبرغ » وسمع احدههما 
يتصل بالاخر قائلا: “انشي احاول 
السيطرة عليها ٠‏ اظن ان في امكاني 
ان اسيطر عليها"٠‏ ثم سمع صوت 
الاخر يحثه بالحاس: “ابتعد » ابتعد عن 
هذا المكان". واذا بالطيار الذي 
١0‏ 


بونيو 
اصطدم يصيح لاهثا: " لقد هبط 
الان الى علو 16١‏ مترا ٠"‏ وبعد هنيهة 
قصيرة تلفظ الطيا ر الاخر غير المنظور 
بكلما ت كأنها النعي لرشيقه: "اللهم 
لقد سقط" . 

دن كلض لقره خو بلقا رمد يق 
اناس عديدون سلسلة هن الاحداث "ا 
تخبو ذكراها ها حيوا٠‏ وذات يوم رأى 
الملازم يوجين فيدل شاحنة وقود من 
طراز لانكاستر مقبلة مع الريح 
المتعامدة» اي التي تهب على زاوية 
قائمة من خط طيران الطائرة ٠‏ واذ بها 
تضرب مدرج الهبوط في مطار غاتو 
بعحلتها اليهنى وتنقلب هن جنا ح الى 
آخر اربع مرات متتا لية» وتنفث 5 
أسود كثيفا هشوبا بالسنة اللهب 
وكأنه ركام السحب التي تسبة 
ألعا صفة الرعدية” واتصل فيدلى ببرج 
المراقبة فورا: 

- يرج غاتو! هل خرجوا احياء ؟ 

وجاءه جواب يجمد الاطراف: 

- لا نظن ذلك٠‏ وكيف ينجو من 
ركب القنبلة ؟ 

اكن الاقدار شاعت أن بينجوا 
باعجوبة من موث محقق ١.‏ 

غير أن النجاة لم لتكتب 
فقد لقي ستون طيارا مصرعهم في 
أشناع عكلنات | أنقل الحوي» ينهم الم 
طيارا عسكريا امركيا و8١‏ بريطانيا 
و١١‏ مدنياء فضلا عن خمسة المان من 
رجال الادارة الارضية٠‏ وقد نقشت 
اسماء الخمسة والستين رجلا على 
قاعدة النصب التذكاري" برلين لوفت 
بريكية ” (جسر برلين الجوي)' 

وأدت كثرة حوادث الاصطدام الى 
اعتقاند عدد كبير من الناس بصحة 
الائباء التي راجت شي ذلك الوقت 
حول قيام الروس بعمليات التشويش 


خالا 


والتخريب١٠‏ على نحو كبيرء الا ان 
الجنرال تانر لم يستطع معرفة مدى 
صحتها» ولكن ها من شك في ان 
المضايقات السوفييتية الراهية الى 
احباط الجسر الجوي تزايدت حدةع 
وانهم بذلوا ما في وسعهم للتشويش 
والعرقلة بشتى الاساليب والحيل ٠‏ 

وكم مرة سمع الملازم جيرالد 
هالاس بعد اقلاعه من قاعدة راين - 
هاين طنينا غريبا داخل سما عتي 
رأسه اسفر عن تشوش في جهاز 
البوصلة ٠‏ وكان الروس يشوشون ايضا 
الاشارات الاشعاعية على مركزي 
الارشاد الارضى المستخدمين لهدابة 
الطاكرات٠‏ وكثيرا ها ابتلي الملازم 
فيرنون هاهان بسماع اصوات تقلد 
صوت ضابط حركة الطيران في 
تمبلهولف وتصدر اليه التعليمات بغية 
انحرافه عن مسار رحلته الجويةء٠‏ 
وواجه الطيار انزاين برنالد سميث في 
احدى رحلاته *؟ مقاتلة روسية من 
طرارز "ياك" تعترض ههره الجصوي 
كأنها حشد من الدبابير القارصة٠‏ 
وفزع الملازم وارين ساندمير خلال 
رحلته ليلا عندجا انقضت عليه من بطن 
الظلام مقاتلات روسية اشعلت افوار 
هبوطها في وجههد١‏ واحس طيار آخر 
هو ادوارد قيبر بان جسم طائرته من 
المقدم الى الذيل بد يهتز كالريشة 
عندها جابهته مقائلة "ياك" روسية 
وجها لوجصهغ: حتى اذا دنت مهنه 
انزلقت تحت طائرته» كأنما هذا 
العمل نمط جديد هن انماط لعبة 
"الروليت " الروسية ٠‏ لكن رحلات ا لنقل 
الجوي همضت على رغم كل شيء ٠١‏ 

استعراض عيد الفصح 

أيقن القاثد الامريكي فرانك 

هاولي» حين استعاد ذكريات 


المختار 


الحصارء» ان الاسيوعين الاولين من 
شهر يناير (كانون الثاني) كانا 
بمثابة فترة ع 1ن لي ذلك 
الوقتن» بعد الاتفاق مم نظيريه 
البريطاني والفرنسي» على اخطر 


موجودات المواد الغذاثكية حينذاك 


متوافرة بكميات منئاسبة تكفي 7 
بوها ٠‏ ألا ان مخرون الفحم آخذ في 
التناقص بنسب مفزعة» ولن يتبث ان 
ينفد في بحر عشرة ايام ١‏ 

وفي حين كان يتضرع الى الله لكي 
تنفرج كربة الطقسء امر بحسم 
استيراد المهواد الفغذائقية جوا 
والتعويض عنها بمريد من الفحم» 
واتخذ في الوؤقفت ذاته اجراءات 
لففض مستوى انتاج الغاز 
والكهرباء» اللذين بعتمهدان علين 
الفحم» الى ادنى حد ممكن» علما بان 
درجات الحرارة كانت تنخفض الى هأ 
دون درجة التجمدء٠‏ ونتيجة لخفض 
حركة سير الحافلات الكهربائية» 
غصت العربات التي كانت تتسع لنقل 
8 راكبا بالناس الى شد الاختناقع 
وأ صبح معدل ركابها 0/!ا١(‏ شخصا في 
الرحلة الواحدة٠‏ ونجحت المغامرة: 
فبينها تقلصت الموّن الغذاكية الى 
معدل /!؟ بوهسا» ارتفع مستوي 
احتياطي الفحم الى معدل ١؟‏ يوها ١‏ 

بيد ان هذه الاجراءات اسفرت عن 
الاق خمسة آلاف هوؤسسة ومصنع 
وارتفاع عدد العاطلين عن العمل الى 
ألفاة١‏ ولكن دخلت ميدان الصراع 
عوامل اخرى في مصلحة الحلفاء الذين 
اتخذوا من جانبهم اجراءات تقييدية 
مضادة لحظر شحن الهواد الاساسية 
الى هناطق النفوذ السوفييتي» مما 

0 


حسر عبر السماء 


الهانية غربية حيوية مثل فحم منطقة 
الروهر والفولاذ وقطع الغيار ١‏ واوقفت 
بموجب هذه الاجراءات الومضادة جميع 
الشاحنات البرية المتوجهة من المانيا 
الغربية الى القطاع الروسي» وامرت 
بالعودة من حيث انث ٠‏ وهكذا بدا 
الحصار الاإقتصادي المرير اخيرا يؤلم 
١‏ الشرقي اكثر مما يضر 
لقطاع الغربي ٠‏ 

وكآن الوحصي هبط على ارئست 
رويتر يوم ١ل‏ بناير (كانون الثاني)» 
فا لثفتٍ اللسى صديقه القديم درة 
ميدلتون من صحيفة "النيويورك 
تايمس" خلال تناولهما طعام الغداءع 
يدركون الآن انه ليس في ا ستطا عتهم 
الاستيلاء على برلين بالحصار» 
وسيبحثون. قريبا عن همخرج للازمة ٠"‏ 

والجدير بالذكر ان الصحافي 
كينغزبوري سميث » هن "وكالة الانباء 
الدولية ا ارسل في ل!؟ يناير 
(كانون الثاني) اربعة اسكلة مكتثوبة 
الى جوزيف ستالين للاجابة عنهاء 
:وبينها سؤال ذو اهمية خاصة: "هل 
أيحتمل ان يفك اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفييتية الحصار اذا 
ارجأ الحلفاء الغربيون انشاء دولة 
ألمانيا الغربية | لشي يفكرون في 
انشاكها حتى يتم انعقاد مجلس 
وزراء الخارجية؟"٠‏ (وهو المجلس 
المؤلف من ممثلي الحلفاء في الحرب 
العالجمية الثائية: فرئسا وبريطانيا 
العظمى والولايات المتحدة الامريكية 
واتحاد الجههوريات الاشتراكية 
السوفييتية) ٠‏ وبعد ثلاثة ايام اجاب 
ستالين انه لا يرى صعوبة في تحقيق 
ذلك» شرط أن يرفع اتحصار المضاد 
في الوقت ذاثه ١‏ 
١0‏ 


يونيو 


وبدا ان الروس» حتى في تلك 
الآونة » كانوا مستبقون أجراآ خطة فكر 
شيها وليم تائر في حياته ١‏ 

وقد بدأت تلك الخطة » كما يذكر 
الكولونيل ادوارد غيلبسرت» بمهجصرد 
وميض في عيني تانر خلال جلوسهما 
الى ماكدة الفطور في فندق "شفارزر 
بوك" فى فيسبادن صباح يوم من 
شهر ابريل (نيسان)» كين التفتث 
تاخر ووجهه يشرق حيوية وانفعالا > 
في اتهاه غليبيرث وسأله فجأة : "كيف 
يمكننا يا نميلبرت ان ننجز أقصى ها 
يمكن ؟ " ١‏ 

وبرصفته ضابط الشحن » كان 
غيلبرت قد فكر مليا في هذه المسألة» 
بل صمم مع فريق الموظفين في 
مصلحة الشحن » هنذ اوائثل انحسطس 
(آب) 15> رسها يمثل وجه الساعةء 
وقد بلغت نقاط الدقائق فيه ١44١0‏ 
نقطة بعدد دقاكق اليوم الكامل. 
وراحوا يسترسلون في حلم طالما راود 
المسؤولين عن النقل الجوي» وهو نقل 
ار ان فسي ا دفيقة اذا 
والاحوال الجوية المثالية١‏ ولهذا رد 
غيلبرت على سؤال تانر بقوله: "لو 
توافرت الظروف الملائمة» لامكئنا 
شحن ١5‏ ألف طن يوميا " ٠‏ 

ومع ان تائر لم يكن يدري 
بالمفاوضات الحاسمة التى كانت تدور 
بين فيليب جيساب» سفير الولايات 
المتحدة لدى الاهم المتحدةء ونظيره 
السوفييتي جاكوب هالك» الا انه 
توصل الى شرار حصيف معلنا: "قسما 
با غيلبرت لنفعلن ذلك ٠"‏ 

ومنذ اليوم الاول الذي همد فيه جسر 
النقل الجوي وبلغت الحمولة ١م‏ طناء 
تزايدت هستويات الشهعن الجموي 


2121 


باستمرار٠*‏ وارتفعت الحمولات 
المنقولة من ٠٠٠١‏ طن في يوليو 
(تموز) الى ١٠م‏ في ا اغسطس 
0 ثم الى "اهلا في ؟", فبراير 
(شباط) ٠‏ لكن الحمولات اليومية لم 
تبلغ ابدا الهدف الجديد الذي وضعه 
تانر الآن نصب عينيه ٠‏ 

وتوالت الاحهداث علس جنامس 
السرعة١‏ واتضم» بعد تحليل خمسين 
جدولا بيانيا معلقا على جدران قاعة 
المؤتمر حيث يعقد تائر اجتماعاته» 
ان افضل ظروف جوية قد تسود في 
يوم معين ستكون فثرة العغ؟ ساعة 


بين 0 يومالسبت 8(ابريل؛ 


(نيسان ) وظهر الاحد ١!‏ ابريل الذي 
00 عيد الفصمء واذ كان من 
لمتوقع ان يكون الطقس معتدلا في 
الفترة وان تكون معظم طائرات 
"سي يم" - وعددها 0؟؟ - جاهرة 
للطيران بالاضافة الى وجود مخزون 
من الفحم جاهز للنقل يزيد على عشرة 
ألاف طن » فقد عقد تانر العزم علىان 
تكون العملية "استعراض عيد الفصح 
وهدية العيد الى شعب برلين” ٠‏ 
وبقيت المسألةحتى اللحظة الا خيرة 
سرا مطوياء لانه لو اعلن عن نقل 
عشرةالاف طن في يوم واحد واخفقت 
العملية» لأثار ذلك هرجا وهرجا بين 
رجال الدعاية السوفييتيين ١٠‏ وهكذا لم 


يتحول الاستغراب العابر بين ضباط 


الصف في الراين - هاين وفا سبرغ 
وست قواعد جوية اخرى الى أنفعال 
السبت» ذلك اليوم البارد من ايام 
ابريل (نيسان) حين بدا ضباط الصف 
هؤلاء يشدون الحمولات الى الواح 

سحن وها تماد الالعساسن بان 
ذلك اليوم لن يكون عاديا بين ألايام ٠‏ 


المختار 


واستمرت حمى النشاط وتزايدت 
دقيقة تلو دفيقة فى جميع القواعد 
الجوية» وصارت السماء مثل اللوح 
الهصوت ترجع الى الارض أصداء رعد 
المحركات٠‏ وفي خضم ضجيج 
محركات الطائرات» كأآنت ترتفع 
قليلا اصوات اخرى تنم عن الروح 
الباسلة في استعراض عيد القصم: 
هدير كالقذائف حين يهوي الفحم في 
مساقطه وصيحارت "5 ٠‏ شنيل " 
(بسرعة» بسرعة) وحشرجة محركات 
سيارات الشحن بحمولة عشرة اطنان ٠‏ 

وأحس الجميع» حتى الطيارون 
المتمرسون المحنكون» برهية 
المسؤولية حين انسابت في صفحة 
السماء طائرة بعد طائرة من دون ان 
تفصل الواحدة عن الاخرى سوى ٠١و‏ 
ثانية ٠‏ ولم يسبق ان ظهر في التاريخ . 
امول تجدة من هلقي > وكا نت 
معظم الطائرات محشوة بالفحم حتى 
السقف ٠‏ الا ان حمولات بعضها تنوعت 
بحيث اشتملت على كل ها يخطر في 
البال هن مواد تحتاج اليها مدينة 
محاصرة: الكاكاو والمقانق ودفقيق 
الشوفان» وحهمولة طائرة كاملة من 
اغطرة القنوات والمجاري» وبراهيل 
مملوءة تبغا) ورقاقات موز مجفف 
للاطفال المرضى» وقرب هاء ساخن. 
لمستشفيات برلين ©» وكثير سواها ٠‏ 

واشتد الانفعال والهياج على 
الارض ايضاء وكان الخدم في مطاعم 
قاعدة راين د مهاين يترا كضون الى 
خدمة الطيارين الجائعين وكأ نهم في 
شباق ٠.‏ التناو: فين: الموا كد وبلغ 
نشاط الفريق المسؤول عن تفريم 
كاد ان يذهب ضحيته الكولونئيل 
تيودور ملتون» رئيس اركان 0 


التابعة لتثانئرء فما إن هبط بطائرته 
المحملة على ارض المطار في الرابعة 
ضصبأا كا من بوم الاحد وبدأ درك السلم 
حتى تلقفه أفراد ذلك الفريق بحماسة 
وهمثوا خطأ بقذفه مع بقية اكياس 
الفحم على ظهر سيارة الشحن ٠‏ 

وفي فيسبادن اختار موظفو حركة 
النقل الجوي العمل نهارا وليلاء 
والنوم بين الثالثة والسادسة صباحا ٠‏ 

وبقيت شاشة الرادار البعيد الحمدى 
تومض بصورة ذات معالم ثابتة طوال 
الليل والثهار: نقا ط متقاربة من الضوء 
منسربة الى برلين ضمن. عمودين غير 
مستقيمين كأنهما طابوران من النمل» 
وعمود ثالث من النقا ط بوهض يثبات 
مماثل في اتجاه معا كس ٠‏ 

وأحعس الطيارون بان الفرصة 
سنحت لاثبيات تفوقهم في الاجواء» 
فاغتنموهاء وعف عدد كبير هنهم عن 
تناول وجبات الطعامء مكتفين بأكل 
السندويشات داخل قمرات القيادة٠‏ 
وفي برلين تناول الكابتن كورثني 
دانيالز فنجانا من الشوكولاته 
الساخنة١‏ وها كاد يلسم شفتيه 
أبحرارة الساكل حتى تعالت صيحات 
الاستحسان معلنة اتمام تفريغ طائرته 
فارتقى دائيالز سلم الطائرة مستأنفا 
رحلة العودة ١‏ 

وبقي تانر طوال ذلك اليوم يجول 
في ميدانه الطبيعي» متنقلا كالمكوك 
هن فيسبادن الى تيغل وغاتو وقد 
تشجع برسالة وجهها اليه الجنرال 


كلاي تقول: "لست 0 9 00 
تحاول ان تفعله» ولكن ا ان 
تواصل فعله " ٠‏ 


وبلغ تائر هقره في فيسبادن مرة 
اخرى عند الفجر» وكانت تفصله عن 
حل 


يونيو 
معرفة النتائج الباهرة سبع ساعات٠‏ 
لقد انجرت طائرات الحلفاء فى 4؟ 
ساعة 948( رحلة جوية» ونقلت الى 
برلين (614؟١‏ طنا من المؤن١‏ غير ان 
ها أدركه تانر في تلك الساعة المبكرة 
هن اقسى يوم في حياته هو الحقيقة 
الآثية التي ثم برهانها: ان الروس» 
في حصارهم البسري» قد أخفقوا 
أخفاقا ذريعا مخزيا' 


نوعان من الابطال 

لم يسعد رودولف نموئكر فاغنرء 
المذيع في محطة الاذاعة في القطاع 
الامريكي» من قبل بمثل هذا الجمهور 
الغفير من الهستمعين الذين بدأوا 
بتدا فعون في اتجاه عربته» وهي 
بمثابة وحدة ارسال اذاعي متنقلة ٠‏ 
وغخصت منطقة "كورفيرسن دام " على 
هدى النظر بالناس الذين كانوا 
ينتظرون موعد اذاعة فاغنر لنشرة 
الاخبار» على غرار ععادتهم طوال ايام 
الحصارء ومع ان نشرة الانباء 
المطبوعة كانت جاهزة بين يدية» الا 
انه لم يسهل عليه ان يقرأ اخطر 
اعلان اوكلت اليه مسؤولية اذاعته: 
وأخيرا بدأ يخاطب الميكروفون بتردد 
على النحو الآتني: 

"تم التوصل الى اتفاق بين الدول 
الغربية الثلاث والاتحاد السوفييتي 
في ها يتعلق برفع الحصار عن برلين 
وانعقاد مجلس وزراع الخارجبة١‏ 
وتقرر بموجب هذا الاتفاق رفع جميع 
التقييذات التي فرضت من كلا 
الجانبين على وسائط النقل والتجارة 
بين برلين والقطاعات الشرقية 
اعتبارا هن يوم ؟١(‏ هايو (أيار) 
الك ران 

وخامر فاغنر الشك في ما اذا كانت 


145ع1521 


الجماهير سمعت مزيدا هن التفا صيل) 
لآن الحدينة باسرها هاجت حينذاك 

"هورا فياليبن نوخ! هورا! فيا 
زنت نخت فير هونغات !" - مرحى! 
اننا ها زلنا احياء! مرحى! اننا لم 
نتضور جوعا ! 

وفي تهام الثانية عشرة والدقيقة 
الاولى بعد همنتصف الليل» وتحت 
شعاع يخطف الابصار من الانوار 
. الكاشفةء» رفعت حواجز الحصار 
الروسية عن الطريق الرئيسية الى 
برلين» وتدفقت على الفور اول قافلة 
من سيارات الشحن البريطانية محملة 
بالا مدادات الى برلين ٠‏ 

لقد كانت ليلة عوض الئاس فيها 
عما فاتهم زمنا طويلاء وشسي 
محافظات داهلم وشتيغليتز وفيدينغ: 
كان جميع افراد الاسر يتنقلون من 
غرفة الى اخرى كالاطفال تماهماء 
يشعلون الانوار الكهرباكية ويطفكونها 
للمتعة المجردة١‏ وخرج افراد بعض 
الاسر بثياب السهرة الى السيارات 
واتجهوا بها الى نقطة انطلاق الطريق 
الرئيسية» ثم ترجلوا ورقصوا على 
الارصفة تحت اضواء سياراتهم'٠‏ 

وعلى رنمم القرار الذي اتخذ 
بمواصلة النقل الجوي حتى أغسطس 
(آقو)" ضيانا لتوفير احتياطي من 
المواد الاستهلاكية» فقد اعتبر ل 
الطيارين يوم ؟١‏ هايو (أيار) نهاية 
الشوطء ففي ذلك اليوم ازيلت جميع 
تقييدات الحصار وبداأت الاستعدادات 
النهاكية لتأليف حكومة المانية غربية 
بركاسة المستشار كونراد اديناور 
وزعاهة تيودور هس»© اول رئيس 
للدولة الجديدة ٠‏ 


المختار 


وبحلول الساعة الحادية عشرة 
صباها من يوم ؟١‏ هايو (أيار)» 
أزدحمت الشوارعم المحيطة يبدار 
البلدية بالناسء٠‏ وفي الساحة 
المفتوحة» حيث رفرفت النساكم 
اعلام الجمهورية الالمانية القديمة 
بالوانها السود والحمير والذهبيةع 
توافد كيرا ألف برل تحية وتقديرا 
للرجل الذي قادهم خلال 64" بوما من 
الحرمان والشداكد ٠‏ أئة صباع بوم 
تاريشي» الا انه ايضا وقت حسرة 
واسف » لان لوسيوس كلاي جاء ليقف 
في الجموع مودعاء واذ اصطف حوله 
عدد كبير من الاعوان الذين أزروه 
خلال الاشهر العصيبة» بمن فيهم 
روبرتسون وهاولي ورويترء دخل كلاي 
المبنى وصعد الى هنصة الخطباء قي 
قاعة الاجتماع» وقال للناس ان ثمة 
نوعين من ابطال الجسر الجوي: 
اولهما الطيارون الذين قادوا 
طائراتهم في جميع الاحوال الجوية 
الى برلين» وثانيهما شعب المديئة 
الذي لا يقل عنهم اهمية» لانه» 
باختياره الحرية» ظل على استعداد 
لتقديم جميع التضحيات اللازمة 
حفاظا على حريته» وقد قاده صبره 
والتضحيات الى الانتصار:٠‏ 

وارتفع الهتاف والتصهيق بيتما 
وقف كلاي في مكانه وقد خانته 
الكلمات١‏ ولاحظ المترجم روبرت 
لوخنز» الذي وقف الى جانبه» ان 
قناع كلاي سقط وبدآت الدموع 3 
على وجهد٠‏ ولكن لم تكن هناك حاجة 
الى قول المزيد من جانب كلاي ١‏ فقد 
تضاعف الهتاف والتصفيق ثيابة عن 
كلامه» وترددت الاصداء في ارجاء 
المدينة كلها كأنشودة من اناشيد 
الشكر والتقدير ٠‏ 

١ /اه‎ 
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روزنامة الاوز 


يتحدثون في حديقة حيوانات دبلن في 
:'ايرنلدا » عن نوع من الاوز البري يبدو انه لا 
يميز بين ا لفصول فحسب » وأنهما كذلك بين 
أيام الاسبوع ٠‏ 

ففي الشتاء يقضي هذا الاوز وقته في 
الحدائق العامة » حيث يلقي اليه الناس 
بالطعام اكثر مها فى اي مكان اخ 

أها في أيام الآحاد فان الأوز يظهر دائما في 
حديقة ! لحيوانات لأنه يعرف » على ما ببدو» 
ان عدد الناس في هذه الحديقة يفوق ذلك 
اليوم عددهم في الحداثق العامة ١‏ 

ولكن كيف يميز الاوز يوم الأحد؟ 

قد يرجع ذلك الى صوت اجراس الكنائس 
في المدينة واللمى تضاؤل ضجيح حركة 
الهرور حول الحدائق العامة ٠‏ 


( "الايريش تايمس”*) 
المهم النية 
قرر مواطنو همدينة جواياكيل في الاكوادور 


اقامة نصب لشاعر البلاد في القرن التاسع 
عشر خوسيه يواكيم اولميدو؛ وتقرر ان 


يرتفع ا لنصب في ميدان المدينة الرئيسي ٠‏ 
غير أن تنفيذ قرارهم تعثر عندما تبينوا 
ضخامة المبلع اللازم لتكليف احد النحاتين 
تنفيذ المهمة ٠‏ وأخيرا أمكن حل المشكلة 
عندما عرض عليهم مسبك التماثيل تمثالا 
قديما للشاعر الانكليزي اللورد بايرون بثمن 
زهيد ٠١‏ 
فقد اشترى مواطنو جواياكيل تمثال بيرون 
وأجروا تعديلات عدة في وجههء ثم رفعوه 
في الميدان وكتبوا اسم شاعرهم اولميدو 
على قاعدته! 

ب ' بس هاه 


من التراث الياباني 


يقول الاختصاصي الياباني في علم الاجتماع 
ياسوجي هوندا: 
"في التراث الياباني ان روح الإنسان تتعب 
رويدا رويدا يوما بعد يوم على مدى العام» 
حتى تفدو في نهايته وقد حل بها العياء 
والقذارة" لذلك يجري التنظيف الشتوي 
السنوى للبيوت اليابانية يوم وقفة رأس 
السنة» وتجرى هزارات ديانة "الشينتو" 
والمعابد البوذية طقوس التطهير الشخصي 
1084 


لستين همليون ياباني تقريبا » وفي منتصف 
ليلة رأس السنة تدق الاجراس ١١8‏ هرات 
في مقابل خطايا الانسان +٠١1‏ 

أ.م. 


طائرة الثوم 


اضطرت شركة طيران "صويس آر" الى 
ايقاف احدى طائراتها النفائة الضخمة حن 
طرار "دي سي - "١١‏ في شهر أبريل 
(نيسان) 1998 بعدها انتشرت فيها رائحة 
الثوم التي اثارت شكاوىق ركاب رحلة 
الطائرةمن زوريخ الى بوسطن وشيكاغو» 
وعندها وصلت الطائرة الى وجهتها أسفر 
البحث الدقيق عن ان مصدر الرائحة هو 
زجاجة من زيت الثوم المركز تحطمت في 
مخزن الاملعة ١‏ 


ياب ١‏ 
.٠‏ في انتظار دون كيشوت 


في هولنداء يستدعى البناؤون والتجارون 
وغيرهم من الحرفيين المهرة المذين يعاني 
ش كثيرون بينهم البطالةء, للمعاونة في ترهيم 
طواحين الهواء؛ وينفذ هذا المشروم في 
مقاطعة درينتئي: في شمال البلاد بهدف 
أتاحة فرص العمل لامثال هؤلاء ٠‏ 

ولم بق في هولندا الآن سوق 150 طاحونة 
هواء» وفي القرن المسابع عشرء وهو العصر 
الذهبي في ناريح هولندا » كان هناك أكثر 
هن. و درجء١‏ دن هذه الطواحين العملاقة 
التي كانت تطحن القمح وت 01 
وتضخ المياه وتساهم في رخاء ١‏ ّْ 


هوازنة للفكران ؟ 


كان جون ويلتون» سفير بريطانئيا في 
السعوديةء تعرض هرتين لعضة احد الفثران 
المغيرة» فكثئب المى صحيفة “التايمس” 
الملندنية: "ان الفثران لدينا قد أصابها 
اللياأس من القذاء المنافه المذى لا تجد سواه 
في مطبم سفارة حديثة ذات نظام صارم لا 
يسوح بالاسراف 39 للتفتيش المدقيق» 
خدفعها هذا الميأس الى أن تصبح من أكلة 
لحوم البشر" ٠‏ 

0 قرأ المسؤولون في وزارة اللخارجية 
ل 


نس ؟ 


وجوههم ابتسامات خالية من التعاطف : 
وقال احدهم بصرامة: "ليست شي الموارئة 
اعتمادات نشراء اللمجبن لمصايد الفيران 


3 
ملجأًا لمضطهدات 


ان الوجه الذي ذراه على صفحة القجر عادة 
هو وجه رجل» نكن الناس في | ماكن اخرى 
يرون صورا مفايرة١‏ فالمهنود الحمر يرون 
أرنبا برياء وأهل جزيرة ساهوا يرون اهمرأة 
تغزل» اما الصينيون فيرون - بين أشياء 
اخرى - السيدة تشانغ - او المزوجة التي 
لجأت الئ القمر هربا من طفيان زوجها 
الدستيد ٠‏ 


١ب*دوئ‎ 


رعاية فنلندية 


حديقة "ليناغاكي" في هديدة هلسنكي 
عاصمة فخنلندا مدينة الملاهي تذهب 
عائداتها الى الجمعيات الخيرية لرعاية 
الإطفال ١‏ 

ففى اثناء الحرب العالمية الثائية كان من 
اصعب المشكلات التي واجهتها فنلند) 
مشكنة الألاف من ايتام الحرب٠‏ وفي عام 
م كانت المموارد الماليسة شحيحة 
فنعا ونتك ست جمعيات خيرية لرعاية الاطفال 
على مواجهة المشكلة» وحققت حلمها عام 
٠‏ باقامة بناء مدينة الجلاهي في حديقة 
ليناغاكي ٠‏ وتتماوزر عاقدات المديقسة 
"0٠٠‏ دولار كل عام ويوزع هذا الفبل 
غلى الجميعات الخيرية لتمويل نشاطها في 
رعاية الاطفالى ؛ 


ل ا بن * 


٠ ٠١‏ لكنها رجعت 


عندما سرقت لوحة مونالميزا (الجوكوندا) 
من متحف اللوفر عام ١9١١‏ وظلت مختفية 
هدة عامين» كان عدد المزوار الذين ذهبوا 
خلال هذه المفترة كي يشاهدوا مكانها 
الخالي يقوق عدد من جاؤوا لرؤية التحفة 
الفنية في أثناء وجودها على هدى 1511 
عاها السابقة لسرقتها ٠‏ 

ب نلك 


دأ عن أمناهتابرعومط! رهظا .موع0 


اجا 


وو لأسا بارع امناناة ا 


00 


